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نوا و 


الحمد شه رب المالمين والصلاة والسلام على خانم النببين ورحمة 
اله للعاين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ٠‏ 


وتسد :9% 


فهذه صفحاث متواضعحة › ثناولت فيها الجهود اللعوية التى سجلها 
ااخوان الصفاء فى تراهم المطبوع والمنداول بيننا الآن ٠‏ 


وكثير من مؤرخى الېحث العلمى ‏ وخاصة ف الغرب . يهملون 
ون االمر و السلتين > ويقاتون حل من ألم اقات العف الى 
فى اللغة » فلا نكاد تراهم پذکرون فى كثاباتهم الا الهند واليوئان ومن 
ورثهم کاأرومان › وکان العالم م یشسهد بین حضارانه الا هذه 
الحضارات القديمة النهارة » وكأن حضارة الالام لم تقدم فى هذا 
اليدان ما لم سهد له العالم نظبرا ¢ بشهادة الواقع الواضح فی خزانات 
الكتب ودوراها فى كل أنحاء العالم ء 


٥ للا پا سے‎ ١ ولهو وھ ار ا‎ ll. na 


والاهتمام بالتراث بعنى كسفه وثفويمه والأخذ بما يغيد » وهذا 
ها حاولثه فى ثرا اخوان الصها ء فائد نقبت عما يتصل باللعة » سواء 
كان موضوعها عاما أو خاصا باللغة المربية » فثئد نثروا أفكارهم اللغوية 
ف ثنايا فصول رسائلهم ولم ياثزموا بوحدة الموضوع منهجين ما يعرف 
طك العلماء بأسلوب الاستط اد » وعلي الباحك أن مقر عما بريد وا 


% 


الاهثمام بعلوم اللسان وقد المستهروا بغير اللغة » ويصاول جم 
مجارفوم اللغوية فى مصنفات مستقلة (۲) ٠‏ 


من هنا کان انجادی الى غير من انستهروا بغي اللغة فى ديا 
اللوم والعارف التعرف على ما آثاروه وطرقوه من قضايا اللعة وجمم 
ذلك ودراسته ف ضوء المناهج العربية والحديثة + 

ومن هؤلاء المهثمين بعلوم اللسان والستهرين بغي اللغة 
الفلاسفة » وقاد اتجهت الى حكماء القرون الأولى للهجرة واخترت 
هن پيڻهم اخوان الصفاء وخلان الوغاء ء 


ومن حق الثارىء أن يثساءل عن سبب أختيار الفلاسفة بصدة 
عامة واخوان الصفاء بمفة خاصة ؟ 

آما عن سبب أخثيار الفلاسفة فائه يرجم الى أن هناك بحوثا عديدة 
أسثرك فى بحثها اللنويون والفلاسدة : ومن نلك البحوث علافة اللغة 
بالفكر » والدلالة » وعلاقثها بالألهاظ » ونشاة الكلام الانسائى وغ 
کل + 

ولذ نرى بمض اللعويين والغلاسفة الفدماء ثد ربطوا بين اللنة 
والئطق « ولبث المنطقى يعزو ببحوثه بعض مناطق اللات ء كما ظل 
اللعوى بقتدم بېحوثه بعض نواحى اللعة » (۳) ء 


(۲) انظر : ده رشاد سالم ٠‏ الاصوليون والبظربات اللفرية ٠‏ 
رسالة دكتوراه من مكتبة اللخة االعربية بالقاهرة ؛ ده عبد الوهاب ربيع 
محمود : النحو الشارد فى تشارق الائوار للقاضى عياض ٠‏ مجلة كلبة 
اللغة العرپیة باشوئیة ص ۷۷۹ ۔ ۸۱۸ العدد السادس ۱٤١۹١‏ س م 

۰ 4۹ م ° + 

(۳) الطر د٠‏ ابراطيم اليس ؟ من آسرار اللغة ص ٠١١‏ الطبعة 

السادسة ۹۷۸ م ٠‏ ۰ 


4 


آما عن سبب اخثبار اخوان الصفا فانه پرجم الى عدة أمور » 
ها : 

١‏ س ان نراٹ الاخوان ‏ کما فیل ہہ کثز فکری شین + فمعظم 
اإذرن جالوا فى مجال ثاريخدا وفلسفدنا الاسلامية مجمعون على آن 
بۆساڭل الاخوان ھی أغزر مادة فلسفبة و وأقوم حجة عقلية وآئمن 
لحفة فكرية » بل رژى أن رس الهم ثمثك الرشى العشلى والنطرر 
ألفكرى ء وتعثبر من آقدم الصادر ف الفاسغة الاسالامة للتعبي 
عن الثثافة الواسعة » وأغنى موسوعة بالعلوم والآداب (4) + 


٢‏ سے آن الاخوان عاشوا فى فثرة تعمد من أخصب ألفثرات ف 
تاريخ الغكر العامى واللغوى فى العالم العربى والاسلامى الذى 
ان يمل وئتتذ العالم ا تحضر ء 


۴۳ ب آن مشساهیں الفلاسفة العرب من آمثال اافارابی ( ۲۹۹د 
۳ ھ ) وآبی حیان الئوحیدی ( ۳٠١‏ ہے ٤۱٤‏ ھ ) ٤‏ وابن سیدا 
۸ ھ( » وأبی حامد العرالى : حجة الاسلام ( ٥١‏ س ۷ده د ٠)‏ 
د ئروا باخوان الصنا ف بعض آرائهم (ہ) ٭ 

۽ - أن بعض من تعرشّوا لكر هؤلاء الاخوان - ف القلديم 


)٤(‏ انظر : عارف تامر - مقدمة تحقيق لرسالة جامعة الجامعة 
لوان الصفا ص ٦ ٩‏ ۰ دار النشر الجامعیین ۱۹۷۸ د ہہ ۱۹١۹‏ م ء 
ده لوزي جعض : راء ومواقف ثربوية ولضسية صائبة فى التراث العربى 
الاسلامى ص ١۸‏ وما بعدها ٠‏ وزارة النقافة والاعلام العراقية ١۹۸۲‏ 
سلسلة دراسات م« ۳۲۶ » ۰ 

(o) '‏ الطر : سیلی احماد السيد جياد : الحضارة العربية ص ۹٦‏ 
۷ وزارةالنقافة 31۷ ٣م‏ دہ محمد فرید جاب , الفلسفة السياسية 
علد اخوان الصيفا ص ٠ ٤١‏ الهيبة المحصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ م ٠‏ 


e 


والحديث ‏ وفوا على غايتمم الظاهرة والساطئة وحللوا أفكارهم 
وأهدافهم السياسية واأدينية › وطعنسوهم فى دينهم )١(‏ » ولم 
پتعرضوا لفكرهم اللغوى فيما أعلم + 

والثراث اأوجود بيئنا المئسوب الى الاخوان ويحمل أسمهم 
واآفكارهم يحنوى على آفكار لغوية ءديدة ‏ وكثير منها يلصل بلعة 
اشر آن الکریم س ثظهر لڪل من ٹصفحه » لذا فسانه هن الواجب على 
المهتمين باللعة أن يتفوا على هذه الأفكار » ويحقوا الح منها » وببطلوا 
الباحال ویظهروا الث دن السمين ۽ وهذا ھا حاولت — جاهدا — 
صبنعه + 


٥‏ س أن الكئبة العربية تخلو من بحث مثل هذا » اى الضوء 
على الفكر اللنوى لمؤلاء الاخوان ء على اارغم من أحتوائها كثيرا 
من الؤلفات العربية وغيها الثى ارز فكرهم فى المجال الفكرى غير 
اللغوى ٠ڈ‏ 

فمن حم أخوان الصفا ؟ وما الغثرة التى عاشو| فيما ؟ 

لب أطلثت جماعة اغوان الصها على فسا كما شر الى 
ذلك رسائلهم _ أسم : « أخوان الصفا وخلان الوفا وأهل العدل 
وآبذباء اأحمد ( )۷ + وکانٹث هذه الجماعة قد خالفت ‏ كما یٹول 


٣ 
س ا‎ ٤/۲ انظ ابو حيان التوحيدى : الامتاع والرالسة ج‎ )( 
ف القاهرة ۲م ۾ ق‎ ٠ اتصحيیح وشرح اتیل امن ۾ وام الزين‎ 
سلسلة واي الف‎ ٠ ٠١ د‎ ١١ جبور عبد الدور : اخوان الصغا ص‎ 
۰ دار المعارفہ ۱۹۸۲۳ م‎ ٤ ط‎ ٠ ۲۷ السبى رقم‎ 
۰ الظلر رسال الحوان الصلا ۲۱/۱ ط پږوت‎ )۷( 


۱۱ 


آبو حيان اأثوحيدى ‏ بالعشرة وثصافث بالصداقة › واجتمعت على. 
ااقدس والطهارة والنصيحة (۸) ٠‏ 

وقد تضارہث الاراه تضاربا شديدا حول تحديد العصر الذى 
ظهر فيه الاخوان ء فنرى كثيرا من العلماء يميل الى آن ظهورهم ف. 
القرن الرابع المجرى « العاشر اليلادى » وئرى البعض يميل الى آن. 
ظهورهم ف آوأخر الغرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجريين ٠‏ وآن 
رسائلھم بدیء فی تحریرها منخثذ ء ولم تاخذ شکلھا واسمھا حثی آوائل 
القرن الرابع المجرى () ء 

وتبع هذا الثضارب تضارب فى تحديد أشخاصهم » ومن آيد. 
خلهور الاخوان ورسائلهم على مراحل رأی آن جماعثهم ضمت معفلم 
الذين قيل انهم كانوا أعضاء فى الجماعة » أو أسمموا في وضع 
رساگللها ٤‏ ومن هؤ لاء : عبد الله بن المبارك ( ث ۱۸۲ م( ٤‏ وعبد الله بن 
محمد ہن اسماعیل ( ت ۲۱۲ ھ ) وأحمد بن عبد الله ( ٿ ۲۲۹ ۸ ) ٤‏ 
وعبد الله بن سعد بن الحسين ( ت بعد ۲٠١‏ د ) وزيد بن رفاعة' 
وجماعئه الى ذکرها بو حیان التوحیدی » من مشال آبو سلیمان 
محمد بن معشر البسثئى القدس ؛ وأبى الحسن على بن هارون. 
الزنجائی »> وآبی أحمد المرجائى » وآبى الحسن العوئى وغیرهم (1۰)* 


(۸) الظر ؛ الإمتاع والمؤائسة ٠ ٥/۲‏ 

)٩(‏ الظر : د٠‏ جور عبد الور ص ١ء‏ وعارف تام : حقيقة 
اخوان الصغفا ص ۷ ۸ ط پروت ۱۹۰۷ ؛ د٠‏ على سامي الدشار : نشا 
الفکر الغلسفی فی الاسلام ۳۹۱/۲ ہ ۱۴۳۹۸ ط دار الحارف » د٠‏ محمك' 
قرید حاب ۰ 

)٠١(‏ الفلسهة السياسية علد اخران الصهفا ١‏ ى ٤ه‏ ؛ 

انفش آبو حسان التوجيسى : الامتاع والمؤائسة ٤/١‏ ب ه٠ ٠‏ وحاجى 
خلیفة : کشیفا الظلون ۹۰۲/۱ القاهر ۱۹4۱.3 › د٠‏ محمد فرید حجاب 
الفلسفة' السياسية عند اران الصظا 1۴ ۷۹ * 


۱۲ 
آما عن تعمد الاخوان أخفاء سسمائهم عن عامة الناس فيقول آحد 
من کب علهم : 
ولعل أخوان الصغفا ثد اخفائهم عن عامة الئاس حرصا على 
حیاتوم الممدادة من ملوك ذلك العصر الذين عاسوأ خلاله » ومبالعة ف 
كنمان هدف رغبوا ألا يصل الطالب الى معرفته بسمولة ؛ وزهدا فى 
شهرة کانوا پعنقدون أئها زاثلة ؛ وطمعا ف ثواب آملوا یله » )۱١(‏ ۰ 


وقد عاش أخوان الصفا ‏ على ما بثولون ‏ ف البصرة » وكان 
لهم فرع فی بغداد ٤‏ وفیل كانت بداية نشأنهم كحرکة سريهة بمدينة 
« سلمية » بالشام » ثم أسسوا فروعا اهم في مختلف البلإد » اذ أن 
رسائلهم لا نکاد تځلو أحداها من عبارة « وج٣یم‏ اخواندا حیث کانوا 
.ف البلاد » )۱١(‏ ء 


وف لك ألفترة وف هذه المواطن کان أعظم عایماء العربية وأرئی 
المهسكرين فيها ء 

وقد ضمن الاخوان فكرهم ف أثدثين وخمسين رسالة۱۴) » 
ورسالة جامعة 14( اشثملف على حلائی هذه الرساتل بأسرها ُ ثم 


)۱١(‏ الظر : عارف تامر : مشسمة تحقيق رسالة جامعة' الجسامعة 
الاخوان الصفا ص ٠ ٠‏ 

(۱۲) الظر : عارف 'تامر' : حقيقة اخوان الصفاا ص ١١ ٠١‏ 
بوبطرس البسستال : مقدمة رسائل اخران الصغا 0/١‏ » ده محمد 
افر يد حجاب : الفلسغة السباسية عند اخوان الصغفا ٠ ٦۲ ٥١‏ 

(۱۲) طبعت عدة طېعات : فی لیبزج ۱۸۸٩‏ م ؛ وپومبای ۱۴۰۴۳ ھم 
ومص ۱۳۰٣‏ ص › وبروت ۱٩۹۵۷‏ م ۰ 

)١٤(‏ حاقها جميل صليب ولسبها حخطا للحكيم المجريطى › وطبطت 
فی جزاین ۰ط المجمع العلمی العریی ۱۴۳۹۸ هب / 4۹ م 


۳ 
'جامعة الجامعة )٠١(‏ أو ( زبدة أخوان الصهفا ) الثى ثعتبر فهرست 
الرسائل جميعها وخلاصنمها ؛ 


ونجد الرسائل الائنثين والخمسين' مقسومة الى أربمة أقسام : 
الرباضى التعلیمى ¢ والجسمانى الطبيعى ْ واأنفشسائنى العظلى 6 
و اأئاموس ألالاهی 4 وناك الرسائل ھی کالآئی : 


م اارساتل الرياضية التعليمية والفلسفية : 
١‏ ہہ العدد ؛ 
+ س الهئدسة ء٠‏ 
س النجوم والأئلاك ٠‏ 
۽ الجغرافيا ء 


٥ه‏ الوسسیقی ۰ 
الأ ای ٠‏ 


۷ س الصئائع العلمية النظرية ٠‏ 

۸ الصئائع العملية والمهئية ٠‏ 

۰ الآخلاق وأاسباب اخنلافها وبپان عللها‎ ٩ 

٠١‏ س الأفاظ الستة الئى يستعملها الفلاسفة ف النطق وف 
أقاويلهم ٠‏ 


)٥(‏ حققها عارف لامر » وطبعت فی جلء واحلہ ۲ اط دار اللشسر 
فلجامەيین ۱۲۷۸ ها 0۹ م 


٤4 
ب الممولات العشر ( الألفاظط المشرة ألتى كل واحد منها‎ ١ 
 ) اأسبم الجئس من الموجودات كلها‎ 
٠ العبارات وأداء الممائى على حقها والابائة عنها‎ ١ 
٠ه القاس‎ . ۳ 
+ البرهان‎ - 
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٠ س الهيولى والصورة‎ ٥ 

۹ س السماء والعالم 4 

۷ س الكجون والفساأد ؛ 

۱۸ س الآثار العلوية ( حوااث الجو وتعيرات المواء ) ؛ 
۹ ب العاحن ٠‏ 

١‏ الطبيعة ه 


م الرسائل الجسمائية الطبيمية ۽ 


٠ النبات‎ - ۲ 

۴ - الحیوان ۰ 

٣۴۳‏ ہ الچسد ؛ 

٤‏ - الحاس والمحسوس ء 
٥‏ س مسلط النطفة ؛ 
۲۹ - الانسان عالم صغیر ؛ 


1٥ 
كيفية نشوء الأئفس الجرثية فى الأجساد البشرية‎ - ۷ 
س طاقة الانسان ف المعارف ؛‎ ۲۸ 
مامیة اموت والحياة ء‎ ۴۹ 
٠ س ماهية اللذات والآلام الجسمائية والروحائية‎ ۴٠ 


۳ س علل أاخنلف اللدات ورسوم الخطوط والعبارات ۰ 


چ الرساثل النفسبة المقلية : 

۴۳ س مبادىء الموجوجات العقلية على رآى الفيثاغوريين ؛ 

۲۳ مبادىء الموجودات العقلية على رآى اخوان الصنا ء 

4 العالم انسان کبير ٠‏ 

٠ ب العثئل والمعثول‎ ۳٥ 

٣‏ س الأكوار ( الطبائم ) والأدوار واختلاف القرون والأعصار 

٠ س ماهية العشق‎ ٣۷ 

۴۸ ماهية البعث والصور والئشور والثيمة والمساب » 
بوکيفية المعراج ۰ 

۸ س كمية أجئاس الحركاث ٠‏ 

٠ه س العلل والعلولات‎ ٠ 

س الحدود والرسوم ٠‏ 


1٦ 

ع الرسائل الناموسية الإلاهية والشرعية الدينية : 

4۳ ماهية الطاريق الى الله ه 

٠نييهالإلا س بيان اعنقاد أخوان الصهفا ومذاهب الربائيين‎ ٤ 

٥‏ كيفية عشرة أخوان الصهفا ء 

4٦‏ د ماهية الايمان وخصال الاؤمنين المحقين ء 

۷؛ س ماهية الئامبوس الإلاهى والوضبح الشرعى وشرائط 
اللبسوة ء 

۸ س كيفية الدعوة إلى الله بصفوة الأخوة ٠‏ 

٩‏ - كيفية أهعال الروحائبين والجن واللائكة المئربين والمردة 
والشسياطين ٠‏ 

س كمية أنواع السياسات وکیغینها| وامراٹب المسوسين 
وصفاث اأدبرين لها ف العالم ه 

٩‏ بب كيئبة نضد العالم بأسره وف مراب الوجودات وئظسام 
الكائئشات + 

بس ماهية السحر والعزائم % 

وثمشل ثلك الرسائل موسوعة غنيةبالعلوم .والمعسارف ۽ وا کان 
دفلا من بحثنا هو الكشف عن المسائل اللغوية ‏ ونميز العث منها 


۷ 


عن السمين - وعدم الخوض ف غيرها من المساتل والأفكار البحيدة 
عن اللغة » فشد آمكن استخلاص فلسفة الاخوان اللغوية من خلال 
تسم غشرة رسال من مجموع تلك الرسائل : منها سیح رسال ف 
القسم الرياضى وهى الءدد )١(‏ والهندسة (۲) والموسيتى )٣(‏ + 
والنسبة العددية والهندسية فى تهذيب النفس واصلاح الأخلاق )٤(‏ > 
والاخلاق )٥(‏ » ورسالتان ف النطق )١(‏ + 

ومنها ثمان رساثل ف الفسم الجسمائى الطبيعى وهى : الكون 
والفساد (۷) » والآثار المسلوية (۸) " والحيوان () وثركيب. 
الجسد )٠١(‏ » والماس والمحسوس )١١(‏ ء والائسان عالم 
صخیر(۱۲) » وطاقة الادسان فا لعارف(۱۳) ء وعلل اخثلاف اللغات )٠٤(‏ + 


ومنها ثلاث رسال فى الفسسم النفسى العئلى » وهى : العشل 


۰ ۷۷ ٤۸/۱ انظ رساگل اخیان الصغات‎ )١( 
٠ ۷١١ ۷۸/٣١ لضي المیرچع السابق ح‎ )١( , 
٠ س ابه‎ ۱۸/١ شضس المرجع السابق ح‎ )۴( 
٠ ۲۵۷ ۲٤۲/۱ نفس المرجع الساپق ح‎ )٤( 
۰ ۹۸۹ ا‎ ۳۹٩/۱ تفس المرچع السابق ےہ‎ )٥( 
٠ ١ ٤ا٤ تفس المرجع السابق ےہ ۳۹۰/۸۱ د ع‎ )( 
٠ ١ تفس المیجع الساہق ہی 9۲/۲ س‎ )۷( 
۰ ۸٩ ۹۲/۲ لفس المرجع الساہبق ح‎ )۸( 
۰ ٩۷۷ ۱۷۸/۲ نفس المرجع السابق سح‎ )٩( 
٠ ۳۹١ تفس المرجع السابق ہے ۲۷۸/۲ ہہ‎ )٠١( 
؛‎ £١۹ نفس المرجع الساہق سے ۳۹7۹/۲ ہے‎ )۱١( 
+ ٤۷۹ے‎ ٤٥٦/۲ تفس المرجع السابق س‎ )۱۲( 
٠ ٣٣۲ ۱۸/٣۲ تفس المرجع السابق سح‎ )۱١( 
٠ ۱۷۷ ۸٤/۳ نفس المرجع السابق س‎ )۱١( 
4 اتحخوأن الصفا‎ ۲ ( 


۱4 
والممالول(ه٠)‏ › وكمية أجئاس الحركات )٠١(‏ » والعلل والمعلولات(۷١)ء‏ 


ومنها رسالة واحدة فى القسم النساموسى الإلاهى » وهى الآراء 
والدیانات (۸ا) ۰ 


وقد أسئقى اخوان الصفا آفكار هم الثى بثوها فى نلك الرسائل 
من أربعة مصادر رئيسبة هى (۱۹) : 


١,‏ س كثب الفلاسفة والحكماء من الرياضيات والطبيميات ء 


۴ - الكتب السماوية 'المئزلة على الأنبياء مثل التوراة والائجيل 
والفرقان وغیرهلما كما پثولون ٠‏ 


۲ س الكتب الطبيعية « وهى صوز أشسكال الوجوادات بما هي 
عليه الآن من نرگب الأفلاك ء وأشسام البروج » وحركات الكواكب 
ومشادیر آجرامها » وتصاريف الزمان ؛ واسلحالة الكاثنات من المعادن 
والحيوان والنبات ٠‏ وأصئاف المصنوعات على أيدى الہشر ۾ ء 


( العلوم الباطنية ) علم الأعد اد والحروف »› أو علم العير‎ e: 
المعروف ادى الفرق الباطنية » وهى التي يسمييا الآخوان ر« الكثب‎ 
» الإلاهية الثى لا يمسها. ,الا المطهرون اللائكة انئی هی بایدی سفره‎ 
کرام پرره » ه‎ 


أما الفضايا اللشوية الرئيسية التى أمكن تكرينها مز خلال 
o e |‏ 
(۱) تفس المر چم السابق ج ۲٣۱/٣۳‏ ہہ ۲٤۸‏ ۰ 
)۷٦(‏ لفس المرجع السابق ج ۳۲۷/۲ ٠ ٣٤٣۳‏ 
(۱۷) نفس المرجع السابق ج ٠ ۲۸۳ ٤٤/٣۲‏ 
(۱۸) تفس ال مرجع الساہق ج ٤٨۷/۸‏ ہے ٥۰٤‏ ۰ 
(۱۹) فس المریجع السابق ج ٤۲/٤‏ ہے ٠ ٤٣‏ 


1۸ 
النصوص النفرقة البثوئة ف الرسائل والسالعة الذكر فيمكن اجمالها 


ف نوعین رئیسبین : 
الأول : قضايا لغوية عامة » تدخل فى تلاق عام اللغة بمفهومها 
#المام * 


الثائى ١‏ خضايا لغوية خاصة ء تدخل فى نطاق علم اللغة العربيةه 

وينطوى تحت الئوع العام القضايا الآتية : 

١١‏ اللعة والفكر وعلاقة كل منهما بالآخر ؛ 

٩ ثشساة اللعة بشغيها النطرق وا ثوب‎ e! 

۳ س ثطور اللغة وآسبابه ومظاهره ¢ 

£ س الصرث العام ۰ آنواعه ونشسانه ومرأحله 4 

© س الصوت اللغوى + مسٹویاٹ ئطةه ومراحله 4 

۷ س اللخظ والعثى ۰ 

وينطوى تحت النوع الخاص باللغة المربية القضايا الآثية : 

۽> س من قضابا اللفظ والعنى فاللغة العربية ' 

( الاشستراك اللفظى والترادف والتباين والنواطق والاشتقاق 
والقلب والتبديل وبلاغة اكلام ) ء 
وء الدراساث المرببة والحديلة ء 


اباالاول 


القضاإيا اللغرية المامة 


افصلا ول 
اللفة والفسكر 


لقد جذب هذا الموضوع ثرا من العلماء ف القديم. والحديث 
الى الوقوف آمامه ومحاولة التعرف على صلة اللعة بالفكر » ولد آخذا 
الفلاسفة والب القة على عاتقهم س منذ' أقدم العصور ‏ توضيح 
العلاقة بينهما » وهو موضوع لا يغرغ الحدثون من الخوض فيه الى 
الان + 


ولفد طرف الاخوان هذا الموضوع وروا آن اللغه ذات شقين : 


شق عقلى وش لفظى » والأول هو الفكر أو ر النطق الفكرى ٠»‏ 
.والآآخر هو الكلام أو « النطق اللفظى » » يقوك الاخوان موضهحين 
'الفرق بين الشثين : 

د اعلم پاآخی ‏ ایدك اله وایپنا برو منھ ‏ آن النطق مشتق 
من نطق ينطق نطتا ء والنطىف فعل من أفعالك النفس الانسائية » وهذا 
الفعل توعان : فكرى ولفظى » فالنطق اللفظى هى أمر جسمانى 
محسوس » والئطق الفكرى آمر روحانى معقول » وذلك آن النطق 
اللفظى أنما هو أصواث مسموعة لها هجاء » وهى تهر من الللسان 
الى هو عضو من الجس-د وثمر الى المسامع من الآذان الئى هى 
#عضاء من أجساد أخر » ون التثلر فى هذا النطل والبحتة عنه والكلام 


۲ 


على كيفية تصاريغه وما يدل عليه من المعائنى يسمى علم ا لمنطق اللغوى» 
وآما النطق الفكرى الذى هو أمر روحانى معتول فهو تصور النفس, 
معائی الأشياء ف ذاثها »› ورؤيتها لرسوم المحسوسات ف جوهرها 
وتمييزها لها فى فكرتها » وبهذا الئطق يحد الائسان فيقال انه حى 
ناطق )١(‏ مائت » فنطق الائسان وحياثه من ثبل الئفس وموثه من 
قبل الجسد » لأن اسم الائسان انما عو رواشم على النفس والجسد 
جميعا » واعالم أن النظر فى هذا النطف والبحث عله ومعرفة كيفية 
'ادراك الئفس معائى الوجودات فف ذاتها بطريق الحواس ٠‏ وكيفية. 
اتلداح المعائى ى فكرها من جهة العقل الذى يسمى الوحى والالهام ‏ 
وعبارثها عنها بالفاظ بأى لغة كانت يسمى علم المنطق اافلسفى » (۲)ء 


ولا يهمنا الآن أن نظهر ونئاقش ما اسثمل عليه النص من‌المثاصر 
التى تشسترك ف عملية الاثصال أو التواصل اللنوى ١‏ والتى تئسال. 
اهماما كبيرا فى هذه الآوئة من علماء اللغة والئفس » فسوف نتعرض 
لها ف الفصل الخاص بالصوت اللعوى ء ولكن الذى أحب أن أبرزه أن 
الكلام س كما يظهر من النص - ادراك عتلى قائم فى النفس آولا ثم 
يثحول الى أصوات مدسسوسة حيث شنم عملية تبادل بين المثكلم 
باللسان والسامع بالأذن ه 

فاللعة من هذه الزاوية الى طرقها الاخوان تعبیر ومعبر عله » 
وھذا هو ما تصوره ابن جن حين عرف اللغة بأئها اصوات يعبر بها 
کل شوم عن آغراضءم » () وهو تعریف اشثمل ‏ على أيجازه 


Tmt Û 


) آی مفکر ۰ 

() انظ زسایل اخوان الصغا ج ۳۹۱/۱ ے ۲۹۲ ۰ 

الظر الخصائص بي ۱ ٹحقیق الشيح محمد عل البجار ه 
الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ٠‏ 


N 


ودثته ‏ على أهم العناصر التى يحتساج الائسان اليما ف تصور 
اللعْة (4) + 

ولا بذتلف هذا اللصور كذلك عن الصور عدد من اللغويين 
المحدثين فى الغرب » فثرى البريطائى « هثرى سويك » يعرف اللغة 
بأنها : ر التعبين عن الأفكار بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلفة فى 
کلمات ۾ ۰ 

والگەرىكي « ادوارد سايير » يعرف الاعة بأنها « وسيلة أنسانية 
خالصة لتوصيل إلأفكار والائدعالات والرغباث عن طريق نظام من 
الرموز الثى تصدر بطريفة ارادية » (ه) ٠‏ 

فليست اللعة الا آداة لحمل الأمكار وقالبا لها ووسيلة لنقلها . 
ولیسث مچرد أصواث مجموعة آو حروفا مكثوبة »› ولذا پول الاخوان: 


[ فالگغاظط ائما ھی سماث والات على ألعمائى الى ف آفکار 
ليره من الئاس عند الخطاب والسوال » ١ + )١(‏ 


وثند أكد اخوإن الصغا حاجة الفكر الى الئعين فى فصل عنوانه 
» حاحة الانسان الى اطق ( قالوا فيه : 


(5) االظر : ده عبد الله ربيع ٠‏ دء عبد العزيز علام ؛ فى فقه اللغة 
اللغة ص ۰١ ۲١‏ الطبعة الاولی ۱۹۹۹ ہب ہہ ۱۹۷۱۹ م ده عبد الغفار 
لال : اللغة العربية : خصالصها وسمااتها ص ١‏ البطبعة الاولی ۱۳۹۹ ٠‏ 
س ۹۷7۹ م ٠‏ 

(ه) الظر : دا عبد الله رہیع ٠‏ د٠‏ عبد آلعزیزا علام : فی بقار 
اللفة ص ٠ ۲١‏ 

() الظر : رسائل' اخوان الصغا ج ۳۹۸/۱ ۰ 


r 
واعلم آیها الاخ آنه لو أمكن الناس أن ينهم بعضهم من بعض‎ « 
المعانى التى ف أفكار نفوسهم من غير عبارة اللسان )ا احثاجوا الى‎ 
الأقاويل الثى هى أصوات مسموعة » لآن فى استماعها واسنفهامها‎ 
كلفة علي النفوس من تعلیم اللعاث وثقویم اللسان والافصاح والبیان؛‎ 
ولكن لما كانت نفس كل واحد من اأبشر مغمورة فى الجسد مغطاة‎ 
بظلمات الجسد حثى لا ترى وأحدة منها الخرى ألا الهياكل الظاهرة‎ 
التى هى الأجساد الطويلة ااعريضة العميثة»ولا يدرى ماعندكل واحدة‎ 
منها من العلوم الا ما عبر کل اسان عما ف نفسه لغیره من آبناء جنسه»‎ 
ولا يمكنه ذلك الا بأدوات وآلات مثل اللسان والشفتين واسثنئشاق‎ 
الهواء وما شاكلها من الشرائط التى يحثاج ألائسان اليها ف أفهمامه‎ 
غبره من اللوم وأسفهامه مئه » فمن أجل هذا احثيج الى النطق‎ 

االافظي وثعایمه واأنظر ق شراگطه الى بطول الخطاب يها ») )۷( 4 


وف ثولم ا 

وهکذا ئری آن الاخوان لا ينصلون بشکل عام بین التعہیں عن 
المعبر عنه » أو اللغة عن الفكر ء وأن طك اللغة هى أداة الفكر التى 
ثوضحه وټبین عله » ومن ثم فكل منهما پؤثر ف الآځر ویئاثر به ۰ 

ولا يهمنا الان أن نئبرز الفروف الداثيقة انى رآها الاخوان بين 
الأفكار وامعانى والأمكار » فسوف تظهر ذلك ف الفصل الذى خصصتاه 
الغظ وامعنى ورغم أن موضوع الصلة بين اللغة والفكر لا يرال 
موضوع نزاع بين علماء اللعْة والنفس والئاطثة والاجثماع وغيرهم » 
ولايزال من شد المباحث تعقيدا الى الان فائنا ثرى أن الانجاه الذى 
أبرزه اخوان الصفا على النحو السالف الذكر هو الاتجاه الكثر 
شيوعا وقبولا لدى العلماء المحدثين والعءاصرين "٠‏ 


(۷) الظر المرجع السابق ج ٠ 2٠٣/١۷‏ 


Yo 

فالفكر ثرئبط باللعة ارتباطا وليقا » والعلاقة بينهما' علاقة متمادلة 
من حیث الثانیں والناثر › فكل منمما پؤثر ف الآخر ویشاثر به › ولا 
نستطیع أن نذكلم بما لا نقدر أن نفکر فيه » ولا نستطيع آن نفکر 
بعیدا عن شدرننا اللغوية (۸) + 

وها هو العالم السویسری « دی سوسیر » پری آنه « دون اللغة 
تعد الفكرة شيا غامضا وسحابة مجهولة » لا وجود لا سبق الأفكارء 
ولا شى» واضح نبل ظهور اللغة » (۹) ه 


ويشبه الفكرة والصوت بصحيئة من الورق : « الفكرة وجه 
الورغة » والصوت خلذها » لا يستطيع المرء قطع وجه الورثة من غير 
أن پشدلع خلفها ف نفس الوشث ۰ نفس الشىء ف اللعة فان أأرء ٣‏ 
پستطبع فصل الصوت عن الفكرة ولا الفكرة عن الصوت » پمكن عملى 
القسمة فط بسكل تجريدى » والنئيجة ستكون أما نفسية خالصة أو 
صوثية خااصة » ٠ )٠١(‏ 

ان الفكر ‏ وهو ذاك السر البشرى المتسامى المتطلع الى الكمال 
والى الثجرید _ يثاثر باللحة ويؤثر فيها آخذا بيدها فى رحلته الطريلة 
يعينها ما استطاع على أن ثثم معه الرحلة حثى نهايتها ٠ )۱١(‏ 


(۸) الظر : د٠‏ جمعة سيد يؤسف : سيكلوجية اللغة والمرض 
العقل ص ٠٠١١‏ سلسلة عاام المعرفة » العدد ر ٠٤١‏ » ط الكويت ٠‏ 

)٩(‏ الظر : فصول فى عل اللغة العام ص ٠ ٠١١‏ ترجمة د* احمد 
ليم الكراعين » ط الاسكندرية ۱۹۸۰ م ٠‏ 

(۰) اش : المىجح السابق ۹۷ ء 

١‏ ) وقد أورد ده سن ظاظا بعض الامثلة لالغاط' رقعها الفكر 
من طدية الحس ‏ على حا تعبيره - الى أفاق التجريد الفلسفى فى ماحل 


1 
وهئاك أنجاهات ,أخرى حديثة خرجت عن ذا الاتجاه المشهور » 
ولها أنصار يؤمئون بها فى المدارس الفلسفية والنفسية والاجتماعية > 
ويعثبر بعضها أكثر ثطرثا » ويمكن ‏ من خلال المصادر المتاحة س أن. 
احصر همها فى خمسة انجاهات : 


الاتجاه الأول : 


اما الاتجاة الأول فيؤمن أصحابه بالربسط الوثيق بين اللغة. 
والفكر. باعتبار أن اللغة هى الظور الخشارجى الذى يتدم الفكر من. 
خلاله » وپرون آن ما يدور بخلد الائسان وان كان من اامكن التعبير 
عنه باکثر من وسيل کالرسم بالالوان أو ٻالموسيقى الا أن اللعة هي 
أکثر الأدوأث برعا ف ااتعبير عن الأهكار » لكن أصحاب هذا الاثجاه. 
پرون آن الندکر پؤثر ف الغ حیث سبق علبها )٠١(‏ » زاعمين آن 
هذه مسالة شع فى نجربة كل واحد منا محین يکون لدی الشسخص 
فکرة پشحسس الثعہير عئها ئراه يخلع عليها ب على التعاقب ‏ الفاطا' 


لطور هى بلاشسك من صنع العقل البشرى مثل : المروءة » والسروح 
رالدين » والعقيدة والعقل ؛ والادب » والشرف » والجية » وجهلم 
والمحروف ؛ والملكر » واللضسى وقول عن ابس : 

« أصلها من مادة التیفس ؛ آی اسفشسافق الهواء شهيةقا وزفیرا ۰۰ 
ومن ذلك استعملت النفس بمعنى الكاثن المحتوى عل سي الحياة › لاه 
پتنفس › م سمت المراة الثى وضعت جلها لفساء » لاله حرجت من 
بطلها لفس آخرى حية › ٠‏ 

وقال : « كل ذلك تطور مع احتياجات الفكر للتعہير ٠‏ ولم برل 
وحيا من السماء على لى آدم دفعة واحلة » ٠‏ ألظر : اللسان والالسان 
۸4۵ ہہ ١ ٩٤‏ ط دار المعارفا ۱۹۷۱ م ء 

«+ ٠٥١ الظ : ده جمعه سيد يوسقا : سيكلوجية اللغة ص‎ )١۲( 


¥ 


غير ملائمة ولا مرضية فيطرح كل لفظ منها واحدا بعد الآخر الى آن. 
بعش آخر المطاف على اللفظ الذى يخيل له أنه مطابق للفكرة » (۱۳) ء 

ویفسر بعضهم اندم الفكر على اللعة وصدارته علبها بئندم 
الرنبة أو الحثية لا نخدم اأزمان أو الوجود ف االأعيسان » ويؤكد نلك 
الصدارة ب#درة 'الائنسان على التعبير عما فى نفسه بلعات عديدة غير له 
الكلام » )۱١(‏ ء 


الاتجاه الثاني : 

اما الانجاه الثانى فيؤمن أصحابه بالربسط بين اللغة والفكر : 
ولکن پرون أن اللعة أکثر ناثړا ف الافکیر:اذ اانسق اللعوی لس آداة 
لاعادة ادج اکر أ أطي شة 4 وائما شو فكل للافکار 4وش المبرمج 
والموجه للنشاط العقلى للفرد ولتحليل الائطباعاث وصياءة وحدات 
من اللحو ء وثخئلف من لعة الى أخرى )٠١(‏ + 

واذا كأن أصحاب هذين الائجاهين يؤيدون فكرة الربط بين اللعة 
والاكر » فائهم بەدوا عن الائجاه اأشسهرر حين رآوا أن أحدهما سابق 
ءلى الآخر » وآدثر نأثيرا ذيه » وهذا مردود اذن اللغة والدكر طاهرئان. 
متعاصرتان » وبينهما علافة معينة لا علائة سابق ولاحق » فليس الفكر 


)۱١(‏ ائظر ؛ د٠‏ عشمان اميل ؛ فى اللغة والفكر ص ٠۲١‏ ط معهد 
الہحوث والدراسات العربية ۱۹٩۷‏ م ٠‏ 

٠ء‎ ؟٣ اظ ؛ المرجم السابق ص‎ )١4( 

)٠٥(‏ الظر : ده جمعة سید پوسفا : سيكلوجية اللئة س ٠١۲‏ ؛ 
وکددراتوف :+ الاصوات رالاشارات ص ٦۷‏ س ۷١‏ تلرجمة شوقى جلال 
عط الهيئة المصرية العامة للكتاب دة ۱۹۷۲ م ٠‏ 


YA 


اقبل الكلام ولا خارج عن الكلام » انما النكر ف الكلام ء٤‏ وقد انطوى 
كل منهما فى الآخر ء والكلام لیس خارج الفاكر » يمعنى أن الكلام لا 
یصوغ الفکر فقط بل ائه یسکله بقدر ما يصوغه » )۱٩(‏ ۰ 

فالفكر والكلمة جسم واحد » لا يحصمل فكر بدون أن ثحدث لنْة» 
.ولا تحادث لعة لا تکون ذانها فكرا (۷ا) ء 
الانجاه الثالك : 

أما الاتجاه الثالث فاد مزج أصحابه بين اللغة والفكر مزجا 
ثاما » ووحد. بينهما » أذ ر الثفكر عبارة عن اول الكلماث ف الذهن» 


آي هو عبارة عن عاداث حركية فى الحنجرة » آو هو حديث داخلى 


سملی » ۱۸( + 
فحن عندما نهکر تكلم فعلا على الرغم من أن الکلام لا پکون 
مسموعا (1۹) + _ 


واد اود آصحاب هذا الانجاه و جیه نظرهم بعمل أبحاث تجريببة 
انتهوا منها س على ما زءموا - الى أن عملية التكير نكرن مصحوبة 
.شعلا ہہعفں حركات اللسان وأجزاء آخرى من الجهاز الكلامى )۲١(‏ + 


(۱) الظر د* عثمان امین : فی اللغة والفکر ص ۴۷ ہ۴۹ ٠‏ 

(۱۷) انار : كمال يوسفا الحاج : فى للسغة اللغة ص ٠۲٤١‏ ص 
ېروت ۱۹٩۹۷‏ ۳ ۰ 

(۱۸) انظر : ده جمعلة سيد يوسفا : سيكلوجية اللغة ص ٠ ٠٤٤‏ 

(۹ء٠۲)‏ الط : ده سيد غيم : اللعة والفكر عند الطغل : مجلة 
عالم الفک امجلدہ « ۲ « العدد الارل ص ٠ ٠۱۰‏ 


۹۹ 


ومن مؤيدى فكرة الزج بين اللغة والفكر ف عالنا العربى العام 

الدکنور زکى نجيب محمود  )۲١(‏ فاد رآى ر« أن اللغة الثى يضم 
يها الممسكر فكره لينغله الى سواه هى هى الفكر لفسه » وپرفض . 
الاتجاه الالوف بين الناس فى نره حين قال ؛ « فالالوف بين الناس. 
أن ينظروا الى العبارة اللغوية نظرثوم الى وعاء يملا بما يملا به »: 
أو يرك شبه فارغ من مادة نملؤه » آى أن الالوف بيننا هى النطظر 

الى العبارة اللغوية المعنية نظرة تجملها شيثا آخر غير المعنى الذى 

جاعنه لتؤديه » لكن اللفثة الجديدة التى نلفت الأنطار اليما تممبدا 

الوضوح الفكرى الذى نبشنيه - هى أن العبارة اللغوية هى تلفسا 

الفكرة » اذا غابت غابت معها اافكرة » واذا اضطرب نظمها اضطرب 

معه معٺاها (i‏ 

وفند رآی أن الامام عبد الشاهر الجرجائى كان مدركا لهذه اللفئة ' 

حیث فال الدكذور زکی : « ولیس هذا الثول جدیدا كل الجدة حنی 

على أبئاء اللعْة العربية والفكر العربى » ففد كانت النئيجة الثى أنثهى. 
الها عبد الثاهر الجرڄجائى من بحثه عن أسرار البلاغة س وتذكر أن . 
هدفه من بحثشه کان آخر الاأمر كشفضه عن بلاغة الثرآن الكريم ما 

سرها ؟ ‏ آئول أن النثيجة النماثية التى اننهى البها عبد الشےادر 

الجرجائى من كتابيه « أسرار البلاغة » واعجاز الفرآن » هى أن السر 

كامن فى الطريشة الى ثرثب بها مفردات الجملة » وهكذا تون إلحال 

كذلك او سانا : ما سر الوضوم فى عالم الفكر ؟ كان الجواب : ائه قي. 
الطريةة التى تساف بها الكلمات » ء 


)۲١(‏ الظر : حصاد السئين : مقسال رقم « ١١‏ بعلوان : رؤية 
واضحة « ١‏ » جريدة الأهرام ‏ العمدد « ۳۷1١٣‏ » السغة ١١١‏ ۰ 
التلائاء ۲۰ جمادی الارل' ۱٤١١‏ ھ ہ دیسمبر ۱۹۸۱ م ۰ 


e. 


ونظرا للمرج بين اللغة والفكر ف نظر الدكتور زكى فتقد رأى آن 
غموض اللعة يعنى غموض الفكر وقصور الابداع الفكرى » والعكس 
بالعكس » وألةى باللوم على العامة والخاصة من أبناء العربية ف عصرنا 
الحديث حين عفم لذكيرهم فامننم ابداعمم ولجاوا الى الأخذ عن 
االأسلاف مرة وعن العرب الحديث مرة آخرى ولك حين اهلوا لأتهم 
الغصحى واسستخدموها بالطريئة التى دور على السنة الئاس فى 
أحإاديثوم الجارية فأوشعتيم فى « سقطات عفلية لا ينقذهم منها الا 
التدثيق فى استخاداميم الغتهم كلما كان موضو ع الحديث من الجدية 
والأهمية والخطورة بحيث بستوجب أن نكون الفكرة المنقولة والمحمولة 
فى أصلاب التفكر اللغرى الذى ينغلا فكرة وأضحة الدلأة ف المرحلة 
الزمائية والرقعة اكانية التى استخدهت فيها ٠‏ 


وقد شرب أمثلة من ناریح الفکر نبین کیف کان الائتشال بالفكر 
من عصر الى عصر پليه ويتقادم عليه مشروطا بنظرة جديدة الى اللغة 
لتجاعها منارة حقة وواضوح وذلك حين تساءل : ر )اذا النملته 
الخطوة العلمية الأولى فى مسيرة الفكر الاسلامى على العثاية باللغة 
عدایة أريد بها أن يتام البحث فيها على آسس علمية دقيقة ؟ كان ذلك 
لان کتبا كريما قد نزل بدين الاسلام ؛ ولابد أن تقام على ذلك الكناب 
'الكريم حضارة اسلامية وثقافة اسلامية وذلك پسسثوجب أن بحيط 
المسلم بلعْة احاطة العم الدثيق الواضح لكى يثاح له فهم الكذاب الكريم 
فهما پعول على صحئه + ثم اذا حین آرادث أوروسا أن ننهض من 
للام عصورها الوسطی قام فيها رجلان پرشعان للئاس لواء اللغة 
الواضحة وهلما ديكارت ف فرئسا »› وفرائسيس بيكون ف 
أنجلثرا 4 و لسا للمرة الڈالغة اذا کان هز أو ال ما صدءه ر وسال 
الثورة الفرنسية ف آواخر الشرن الثامن عشر أن أقامت مجمما لابحوث 


۲١ 


االعلمية جعلت أحد اقسامه مختصا بما أسموه للمرة الأولى ف ثاريم 
المصطلح الأوربی ) آیدیولوجيا «( » لکنهم قصدوا ٻه معناه الحرق 
وهو « علم لافار » وکان علم الأفكار عندهم پهٿم اول ما هثم 
ہدراسة اللغة ادراسة ثهدى الى طريفة استخدامها ا دة ووضور 
كلما افتضى أاوثف فكرا واضحا ودقيشا » + 


الاٹحے اہ اارابع : 

آما الائجاه الراب فعلی النثيض من الانچاه السابق ؛ اذ پنصل 
أصحابه بين اللغة والئنكير (۲۲) » ويرى بعضمم آن الكملام تعبير 
خارجی لافکرة و ثوب لها + ویری بعضهم أن ااثفكير محرر من كل 
الكوئات الحسية بما فيها الكلماث » ويثصورون العلاقة بين الفكرة 
والكلمة علائة خارجية بحلة » ويدرسون خصائص الثفكير منغلا » 
ثم خصائص الکلام معزولا عن النفكیر ؛ ثم پتصسورون وجود علائة 
بین هذا وذاك علی آنها ارتباط آلی خارجی لعملیتین مختلفتین (۲۲) , 
ویرى بعضهم أن هذاك وازيا بين النفكير واللعة » ولا پئبغى أن ئؤخذ 
العلاقة بينهما على أنها علائة سببية » فاد تصاغ اللغة أو تشك من 
خلال الطروف البيئية والنظطم الاجتماعية وأساليب النفكير الساقدة 6 
وهذا لا يمئع من الثاثير ف الئفكير رغم أنه لا بمكن القول أن دراسة 
اللغة فى حد ذاثها يمكن أن تعين الخاصية العامة للتفكي لدى 
مستخدمبها ٠‏ ويرى بعضهم أن للع والندكير مرئبطان ماما بالطفولة 
ولکن مم الارتقاء يصبح لفكي الراشدين مثحررا من اللعة بطريفة ما 
مناك فرق بين فكر الراشد وفكر الطفل»ففكر الگولفكر مكيف للمجتمم 


+ AN VY انض ! د؛ جسن طاظا : اللسان والالسان ص‎ (YY) 
٠٤۹ انظ : ده جمعة سياه يوسف ا : سيكلوجية الل ص‎ )۲۲( 


۲ 
وان کان ہمضرده › وفکر الآخر فکر مرکزی الذات وان کان ق 
جمساعة (۲4) ۰ 

وهكذا نتباعد الاتجاهات وثخثلف الآراء ٤‏ ویحتد الفلاف ہس 
ولا پزال ب بين العلماء وبخاصة علماء اللفس ؛ وكل مدرسة تعالجج 
المسكلة من زاوينها الخاصة ء سواء على مسنوى علم نفس الطدلك > 
أو علم النفس الاجثماعى أو علم النفس الثربوی » وان دأرث جهودهح 
حول نالطة مركرية أساسية وهى تفسين السلوك الانساثى فى ضو 
النظري_اث التى بتوصل أليها العلماء من دراستوم للسلوك العام الذى! 
يدخل السلوك اللغوى فى نكوينه ٠‏ 

ود شارت س منذ القدم س صناعات هتم بالتعبيں أو الألفا هل 
والعبارات » وآخرى تهتم بالمعر عنئه أو الفكر ء على أن الصاعامته 
الفكرية ا ڈسنغئی عن الصناعة اللفطية ول خم ادونها نظر لارثياطهماة 
على ٹحو ما لدمنا + 

وپوتفنا الاخوان على جانب من تلك الصناعات حين فالوا : 

« وآما علوم المنطاق فهى نوعان ١‏ لغوى وفلسفى ء فالاغوى مثا 
صلاعة النحو » والأصل الثفق عليه بين أهلها هو معرفتهم بالأسماء 
والأفعال والحروف واعرابها من الرفع والنصب والخفض » ومقل. 
صناعة إلخطب الثى الأصل فیها هو معرفة السجعم والفصاحة وضرعبه 
الأمال والنشبيهات ء ومثل صناعة الشعر التى الشصل نيما معرخة 
المغاعيل والأسباب والأوتاد والحروف التحركساث والسواكن ٠‏ ناا 


)۲٤(‏ الظ د٠‏ سيد غديم : اللعة والفكن عدد الطفل ٠‏ عالم الفكر_ء 
المجلسد «١‏ ۷۲ »> العمدد الارلا ص 1١١۷‏ ى ١١۷۶‏ ۲ ۵ جمعه سباله 
پوسفا : سیکلوجية اللغة ص ۴ ب ٤ ١‏ 


۳ 


النظر فى فروعه ومعرفة اانرحفات منها والعويص وعللها فهم فبها 
منفاوئوا الدرجات بحسب نلوسم وطول درينهم وحوام ریاضنهم + 
وهكذا آيضا النطق الحنشمى هو فئون سثى » منه صناعه البرهان » 
ومذه صناعة الجدل » ومنه صاعة السفسطائيين » يعنى المخالطين * 
فأما صناعة البرهان هان الاصل الندق عليه پین اهلها دو معرفتهم 
بمعانی اأستة الفاح (o)‏ الى ف |يساغوچى 1 کٽاب الكاباث لعور 
مورپوس الیرنانى ] » والعشرة )۲٩(‏ التى فى كتاب فاطيغورياس, 
| كتاب المغولات لأرسطو | » والعشرین کلمة (۲۷) التی ف باريمييداش, 
« كتاب,العبارة لأرسطو » ء والسبعة (۲۸) التى ف آئولوطيفا « كاب 
الشیاس اگرسطو » + فاما ہا پثفرع من فنون ا)عائی وما پعرض فيا من 
غرائب الباحتٺ فبحر عمق فد ثاه فپه آفهأم کلیں من الدادلرین دیھا » 
وثحیرت ءقول كثير من الباحثين عنها لدقة المعانى اذه اأصناعة » 
وعڊیب أصولها » وكثرة فروعها » وبعد مرامی اهلها ؛ لأن من هذه 


(۵( منها لالة دالات على الصفات « المعانى » وهى اللصال 
والخاصة والعرض » وللاثة دالات على الموصوئفات « الاعيان » رهى 
السخص والنوع والجدس ٠‏ ان رسائل اخوان الصفا جا/ ٠‏ 

۳( وتلك الإلفاط النى تتضمن معائى الموجودات كلها س كما 
ذكر اللملاسفة - هى : الجوش والكم والكيف والمضصاف والاين دمتى 
والنصيبة « الوضع ۾ والملكة وبنعل وينةعل و پسمپیا الحكماء رالمحاطة 
الخولاث العشر ٠‏ راجم : رامل اخوان الفا ج ٤٠٤/١‏ ب اوه ٠‏ 

(۲۷) وهی معرفة تاك الالماط السالغة الذكر وماندل عله من العانو, 
عك الث رکب تی تیر کاماٹث وقضايا و بکون مها الصدق والبكذب ٣‏ 
راجع المرجع السابق ج ٠ 21۹ - ٤1٤/١‏ 

(۲۸) وحبى معرفة كبابية ثريب تلك الالفاط السابقة مرة الخرى 
حتی یکون مھا مقسمات وتاج ٠‏ داجع المرجع السابق ج ٤۲١/۱‏ 5۲۸ 

ر ۳ اران لصفا ) 


8 

الصناعة تعرف آداب الفلسفة » وآدب الحبكم ۾ وميزان العشلك » 
ومقاپیس الحثائق التی تسمی البرهان » (۲۹) ٠‏ 

ويۇکد تخوان حاجة المشنغل بناك الصناعات الفكرية من برهان 
وجدل وبرهان وسفسطة الى علوم اللعْة من نحي وعروض وغير ذاك 
کین خااوا : 

« ولا يثرب غلى المتعلمين فهم علم المنطق الفلسفى › ولا سمل 
قامله على الناظرين دون معرفة علم المنطق اللغوى » ٠ )۳١(‏ 

واذا كان المتعلمون والمشتغلون بالصناعات الفكرية فى حاجة ساديدة 
الى علوم اللة بعامة فان حاجتهم الى علم النحو - بخاصة ب أشد » 
کنما دکر الاخوان (۳۱) ۰ 

ووصلث العلائة بين الصداعئين : الفكرية واللاظية مدى بعيدا فى 
عقول فلاسفة اليونان شديءا ؛ فاد صاغ آرسماو ومن نحا نحوه قضايا 
علم المنطق ومسائلة على نهج لعوى شبيه بكلام الاس » اعتتادا منم 
أن أساليب اللغة ليسث الا وسيلة للنعبير عما يدور ف الأذهان + ومثل 
الفكر. الائسائى قبل النطق بعضمونه مثل الصورة الشمسية بل 
تحميضها » فاذا عولجث بقدر خاص من الأحماض اتضحت معالها 
بونلكثشف خطوطها وملامحها * وهكذا سان التعابیر اللفطية م العمليات 
الذهنية لا بكاد يعدو مهمة الثوضيح وابراز اإمالم واللامح للأذن 
الائسانية » (۳۲) ء 

(۲۹) ائظر امرجم الساہق ج ٤٣۷ ٤٢۳٦ / ٣‏ 

راجع النص اكور فى صور هذا الفصل ٠‏ 

۰ ۹۲/۱ الظر المرجم السابق حہ‎ )۴٠( 


٠ ٤ا٠١‎ ٤١٤/١ ائظر امرجم السابق ص‎ )۴١( 


(۳۲) الطر د٠‏ يراصم اليس من اسرار اللغة ۱۴۲١‏ وما بعدها ٠‏ 
== 


Ya 


فهل يصاع المنطق أساسأ للدراسة اللعوية ؟ وهل يمكن صب 
ئاللغات ى ثوالب منطئيه مثل ما فعل فلاسفة اليونان بلغتهم قديما ؟ 
وهل النحو ينبغى أن يطابق المنطى ؟ وما موقف الدراسة الحديثة من 
لمك الثسازلاث ؟ وما موف العربية وعلمائها من ذلك ؟ 

ان الول الفصل يحتاج الى بحث خاص ٠»‏ وللمثعجل آن يرجم 
لى بعض ما كتب عن هذا الموضوع (۳۲) ٠‏ 


aes e nen nenn ninin 


د٠‏ محمود السعران ١‏ علم اللغة : مقدمة للقاریء العربى ۷٩‏ وما ادها 
طط دار المعارف ۱۹٩۲‏ م ١‏ ده عبد الرحمن بدوى الصلة بي النتلف 


واللغة مجلة عالم الفكر المجلد ٠‏ ِ 


بوالریاشی ۰ ۰ 


اعصل اٿ ان 
نشاة آللةة 
تعد نشاة اللغة قضية من القضايا اللغوية التى نالت أكبر حظ 
هن اهثمسام العلماء ف القديم والحصديث ء ولم کن الاهتمام ھا 
مقصورا على اللغويين » وانما شاركهم أيضا الفلاسغة وعلماء الاجثماع, 
والكلام وا لمفسرون ٠‏ 


وعلی الأرغم من نضافر جهود العلماء طيلة ااعصور الختلفة » فان, 
آمر شڈ ه اأشضسية لم نل فيه يعد التامة الى اسر ها ein‏ البحث 1 
وذلك آنه أم يقل رآى الا تعثبه آخر بيطاه » ,وصل الأمر بهذه النضية 
إلى وجوب اغلاق البحت فيها » حيث قر أعضاء الجمعية اللغوية. 
( ٻباريس ) حم مناششة هذا الموضوع فى جاساتها » وهو مائية عليه 
شر من قبلهم ‏ ارق من علماء العربية » ومنهم أبن السېكى حيت 
بر قال ف رفم الحاجب : الصحيح عندی آذه ل فايدة لهذه امسالة ء 
وهو ما صحمه ابن اللأئہاری وغیره » (۱) ء 


وثد كان اخوان الصفا من بين الفلاسغة الذين استهو اهم الخوض 
ف هذا الم ضوع ء فثد عدوا فصلين فی رساگلهم بعثوان ر فصل ق 
معرفة بداية الحروف » » « فصل ف معرفة أصل ااصوت ١ءء‏ » تئاولوا' 
فیهما اة إألة بشسقیها المنطوق' وا لكتوب ؛ 


٦1/١ الط : السيوطى : المزص فى علوم اللغة وانواعها ج‎ )١(١ 
٠ تحقیق محمد احمد جاد الول واخرين ط عيسى الاب 'الحابى‎ ۰ 


ولا : نشاة اللغة .ا إئطوقة : 
آما عن نشاة اللغة امنطوقة منراهم يقولون : 


» اعلم آن انه ئعالی 1 خلق ادم علپه السلام الذى هو أبو البشي 
.وەبدۋە » جعله ناطقا مثطما فصیحا ممیزا بالقسوة الناطضة والروع 
الشسريفة والغوة العافلة الشدسية » وإجعل صورته أحسن الصور » وشكله 
مضل الاسكال ؛ وطبيعثه اأصفى الطبائم الارضية ء ومزاجة. أعدل 
الامزجة مما هو خارج عله » وجعله سيد الحيوائات كلها » ومليكا علبهاء 
وآمیرا وریا مها › وملکه اياها » وألزمها طاعته » والسچود لها طوعا 
وکرها » ما قال الله ثعالى للملاتكة ر انی چاعل ف الأرض خليفة ۾ › 
فلما جعله بهذا أاثال فليس من الجكمة أن يكون صامتا كالجماد › ولا 
سکوئا کالحیږان الذی لا نطق ۲ بل مائما ء متكلما » معلما » مهما » 
عافلا ‏ یما » لاه سېحانه وثعالی نفخ فیه من روح ډه وآیده 
مکلمده وغه اسهاء كلها ۳ وصفات الّبياء لھا ه وچعل له العشل 
العايل لها و المحيط بمعرفذها ؛ وأخرج سیائر الوجودأات من العادن 
والئباث والحبوان اليه » ليديرها ويسيفه اليه منافعها + ويداها على 
ما پکون به صلاحها وبفاۇها وثزایدها ونماؤها وسلامثها من الآفات › 
ویضع کل شیء منها فى موضعه ویوفیه لسطه من حفظ النطام وپلوغ 
الثمام » وجمع له هذه الأشسياء كلها صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها 
ف نسع علامات باشكال مخئلفة مسماة باسماء قد جمعث أسماء جميم 
ااوجودات » وانسفدت بها المعائی كلها › كما اچثمعث أجزاء الحساب 
كلها والأءاداد بأسرها ف اائسعة الأعداد الثى من وأحد الى عة + 
وكذلك وجودها ف العالم العلوى على هذه الئسية ٤‏ وهذه الحروف ھی 
الى علمها الله سبحائه وثعالى آدم عليه السلام » وهى الئى يستعملما 
أهل ألهند على هذه الصفة ( ٠١ ۲ ١ ١‏ ۳ :ف4 م¿ 4۸6۷۴ ١ ) ١)4‏ 


۳4 


وقد کان ٻهذه الحروف پءرف أسماء الأشياء كلها وصفائها على ما هى 
عليه وبه موجودة من أشكالها وهيانها » ولم يرل كذلك الى أن كش 
أولاده ونكلم بالسريائية ٠٠‏ » (۲) + 


ولا کثر أولاد آدم « تولی شعلیمهم وثادیبهم وٹهذبيهم + وعلميم 
كيغية الحرث والزرع وازدواج الذكور والائاث ؛ وعمروا العالم وعايئوا 
الحيواناث وما تضعه بعضها عض + وما يطلب من منافعها » فاختدوا' 
بھا فی آمعالمم » وآید الله نعالی آدم عليه السلام بوحیه والمامه لا ثاب 
عليه بما پکون له په صلاح » ولذرپنه فلاح » وأقام على ذلك مدة ما آرأد 
الله تعالی : ثم نڅله الى رحمنه وخلطه من خلفه ف ذریده وآولاده 4 وام 
يزل الأمر كذاك وبئو آدم مع والدهم ينكلمون بالسريانية » وقال بعضهم 
بالئبطة » ويشهم بعضەم عن بعض المائی وما تشصدوا وأرادوا » 
ووصفوا کل شیء بصفنه ألا نها لم تكن الحروف مجثمعة بعضها الى 
بعض ولا مؤلفة بالكثابة ؛ وانما کان آدم ٬‏ عليه السلام » پعلمهم تلك 
الأسماء قينا وتعريفا » كما يعلم الأشياء ويمرف من لا علم له بالكابة 
والمحاء » ولذلك يقال لن لا يكثب آمى » وكان الخلل' يحفظون ثلك 
الگسماء والصفات عن الأف *%+ ( 0 ٩‏ 


فالخو ان پرہن ‏ كما هو واضح من النصین س أن الله ثعالى هو 
الذى آلرم دم الاعة ولشثه أياها » ومصدرهم ف هذا تنوله ثعالی : 
» وعلم آدم الأسماء كلها » (4) حبث' يدل طاهر الآية على أن اللعْة هبة 
س الله + 


(۲) الغلن : رسال احوان الصغا ج ۳| ١٤١١٤١‏ ء 
(۴) لفس المرجع السابق ج ١۸۳/۳‏ 
)٤(‏ الاية البقرة ۰ 


۴ 


ثم نراهم يزعهون أن الحروف المندية ا[ | ¿ ٤۴١۲‏ 4٤١م‏ 
٦‏ 4 ۰۸۰۷ ۹ ) ھی الٹی عرف بها آدم أسماء الأشياء وصفاتها الى آن 
تكلم بالسربإئية أو القبطية » بل يزعمون أن الحروف المندية هى التى 
اخرڄت مع آدم عليه السلام من الجنة (ه) » ف حين ثذكر بعض 
الأصادر العربية آن الله ثعالى علم آدم أسماء جميع الخلوقات بجميم 
اللات العربية والفارسية والسريائية والعبرائية والرومية وغير ذلك 
من ساثر اللعات ؛ فکان آدم وولده پاکلمون بها الى آن ثفرق ولده ف 
ادنيا » وعلق كل واحد منم بلغة من تلك اللغات غغلبت عليه واضمدل 
عنه ما سراها لبعد عمد هم ہما )١(‏ ونذذر بعض المصادر آيضا آن لذة 
العرب هى آول اللعاث الثى ألهمها اله آدم » وکل عة سواها حدئتث 
بعدها أما ويفا أو أصطلاحا » مسثدلة بان الشرآن كلام الله وهو عربی» 
وهو دليل على أن لغْة العرب أسبق األعات مجودا (۷) » وثذكر بعض 
المصادر أيضا أن الاسان گول الذی ذرل به آدم من الجنة عربى الى 
آن بعد العهد وطال حرف وصار سریائيا ٤ء‏ وكان بشاكل اللسان العربى 
الا أله محرف + وثذكر بءض المصادر أن لْة آدم ف الجنة كانت 
العربية ء فلما عصى سلبه الله العربية فتكلم بالسريائية » فلما تاب رد 
اله عليه العربية (۸) ء 

وسواء اصح هذا آم ذاك فان مذهب الالرام هذا فى نشآة اللغة. لم 
پسلم به علماء کثیرون » اذ نری بعضهم يدلل على أن الائسان هو 
مصدر اللعْة وهو وأضعها وصانعها ووصل اليما بالاإصطلاح وا لواضعةه 


() 'انظر رسال اخوان الصفا ج ۳ ۱٤۸/‏ 

(1) الظر : ابن جنى : الخصائص جاا/' ٤١‏ » والسيوطى : المزهر 
س ۱ ⁄/۱ ,* 
(۷) الغار : السپوطى : المزهر جا١/۲۸‏ 

(۸) الظر : المرجع السابق جا / ٠١‏ 


e 


وتری عضوم بدلل على آن الائسان هو صانم اللغفة ووصل اليه 
با حاكاة والتغليد لكل مأ وتقسع على سمعه من أصواث الطبيعمة 
والحيواثات والطيور والأحداث » وئرى بعضهم يدلل على أن الانسان 
الأول خلق مزودا بغريزة صار بوساطتها ادرا على التعبير عن المدركات 
الحسية والممنوية ١٠ء‏ الى غير ذلك من الآراء والمذامب () ٠‏ 


أن ثك. ن الله بأدظمتها أأعةدة قد نشاأث وثكونت عن تاك الروأفند | 
اعدد 2 و الئل یات الختانة ؛ 


وحین رآی الاخوان أن الله خلق ادم وجعله ناطقا منكلما فصیها 
مميزا بالقوة الثاطاعة واأروح الشريفة والقوة العاثلة » وجعل صورته 
آحسن اأصور وثسكله آفضل الأشكال » وجعله سيد الحيوانات كلها »> 
ومليك' ليها » ثول دين رآی الاخوان هذا منذ أكثر من آلف سنه کانوم 
پردون على آصحاب ثاك النظرية الحديثة الخاصة بتطور الكاكنات الحية 
جسمانيا وفکريا وعٿايا » حيث يزعمون أن الائسان لا يعدو آن.يگون, 


i EY a = «» asena "j 


)٩(‏ دجم ابن حنى : الخصائص جا / ٤۷ ٤١‏ » واین فارس 
(ت ٥۳۹ب‏ ) : الصاحنى ص ١ ١‏ تحضق السيد احمد صقر ٠‏ طبمة 
عيسى البابى الحلبى » السبيوطى : المزھر ج /۸ س ۰ » ده عېدالله ربیم. 
ده عبد العزيل علام : فى ففه اللغة ص ۳۸ ١ة‏ » ده عبد الغغار هلال : 
اللغة الع بية اسماثها وخصاتصھا ص ۱۷ ۳۹ء د٭ امل فاخر ۰ دراتات 
لغوية في الصاحبى والخصائص والمزحر ص ٠١ ۲١‏ الطعة ال ا[نة 
۲۷ هھ / ۱۹۸۱م ده ابراهبم اليس : دلالة الاأفاط ص ٣۷ . ١١‏ 
الطبعة الشالئة ١۱۹۷م‏ ء ماريوباى ؛ لغات البشى : اسولها وطبعتهاوتطورها 
ولطورها ص ۲١ - ١۷‏ ترجمة: ده صلاح. العربى ٠‏ شر الجامعسة 
#لامريكية بالقاهرة ۰ نوفمبں ۱۹۷۰ م٠‏ 


إ4 


مورا لأرشى الأجداس من الحيوان » وأن لنْة هذا الائسان بدأت فى 
مورة شهغات رتاوهات صدرت عله بشکل غرزی لثعبر عن فرح آو 
دهشة آو شب آو ألم ونحو ذلك من انفعسالاث قودسة + وهم بذلك 
بيربعلون بين النشاة اللغوية للادسان وبين شك الأصوات الغريزرية 
والاندعالية » وجملها الأساس الأول الذى مئه اسثمدت اللغة الالسائية 
لشأئما ۰ 


ود فاث على هۆلاء اانادين بهذه النذارية أن تاك الأصورات 
أهسوأثه فجاثية منعزلة عن اللام الذى يصدر عن الرء بصورة اراديةه 
فلیسٹ ٿصدر عن ا)ر؛ الا حين پعبيه الفول أو پابى الكلام » بالاضافة 
الى أنها ندمل على «ناصر صوئية لا اكاد لسمع فی لات البشر ٠ )٠١(‏ 

ودين ر آي الاخوان آن ا خلق آدم وجعله اقا متكلما مصيحا 
مميزا بالثرة الداحافة « وليس من الحكمة أن بكرن صامتا كلجماد » ولا 
سرا کالدیر ان الذى ۷إ رحق بل اگما منکلما میهما عاشاد حکیما 6 
اانه سبحانه وثعالی مځ فپه من روحه وأیده بکلمثه » + ئول حین رآی 
' الاخوان هذا كاأنهم بردون على اك الذاطربات الحديفة التى تفثرض 
ان الانسان, الأول طل صامذا فثرة من الزمن قبل أن دشا لنذه ثم نطنل 
بأاصواث کأصء اث ْنا وآدث عضلات نطقه وخایننها اداه كاملا ۸)۱١(‏ 

واذا کان الإخوان أن اللغة نشات وحيا والهاما فانهم يرون س 
م ذلك س آن للكواكب والأفلاك أثره! فى نلك الئشساة » اذ يشولون : 


رر الهم الله تعالى عطارد صاحب المنطق النطق » ونطقت حراء وعلم 
الله آدم الأسماء كلها » فصار پعرفا ویلقی على کل جنس وشكل ونوع 


٠ ۲١ انظ ؛ د٠ اأبراهيم اليس : دلالة الالفاط ص‎ )٠٠( 
۲۷ س‎ ۲١ الظر المرجع السابق ص‎ )١١( 


۲ 


وشخص من النبات والعبادن والحيوان وجميم اارثيات الأسماء 
والصفات ( )۱۲( ۰ 

وهذه الرؤية ئابعة من اعثادهم فى الكواكب وايمائهم بثأثيرها فى. 
كل الكائدات التى حون فلك الثمر » وسوف ينضح لنا بطلان هذا الاعنفاد 
ف الفصل القادم ان شاء الله ء 


ثانا : االغة المكذربة ٠‏ 


لقد تحدث الاخوان عن نشساثها » وأصل خطوطما » ومقياس 
جودتها » وفضاشلها : 

)1( آما عن نشاة اللعْة المكثوبة فكد تعرض اها الاضوان حين. 
مالوا: 

« وتشكل الفلك بشكل أوجب الثغير والإاسثدلة بعد مضى آدم 
عليه السلام » ولم یکن یکثب ف زمانه کداباث آو خط بقلم وأنما کان 
تلقين بالفاظ وكلام بيحفظ لقلة العدد ء ولأثه ما كان ف الأرض من العالم 
الائسائی أکثر من بيت واحد » والكلام فيما يحئاجون اليه فثط » ولم 
یکن لمم حدیث فیما مضی ولا حاجة بهم اليه ولا بغیۀ من آثار من کان 
خبلهم فی کتاب ولا طومار (۱۳) ٤‏ ولان کلام اللوتكة لا يكثب ف الأجسام. 
الطبيعية » وانما هيولاها )٠4(‏ الجواعهر النفسائية > وكما آن الاس ف 


(۱۲) النظر : رساثل اخوان الصفا ج ۱١۱١/۳‏ 

(۱۳) آى صحيفة ٠‏ الظر : ابن مبظور : لسان العرب «طمرم ٠‏ 

)١٤(‏ الهيولى بضم مخفغة او مشددة هو كل جوحر قابل لاصورة؛ 
الط رسائل أخوان الصفا ج 1/۲ » أو بعبارة اخرى حو مادة ليس لها 
شكل ولاصورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير فى شى الصور » وهى, 
النى صنع الله تعالى منها اجزاء العالم المادية كما يرى القدماء ٠‏ الظسر 
المجم الو سط ج 4/۲ (هال) ٠‏ الطبعة الغائية ٠١‏ دار المسارفه 
۳ مھ ۱۹۷۳ م ۰ 


e 


هذا الوقت لا يحئاج الرجل منم هو وأهل بيه آن يكب جمس 
ما پحثاجون الپه ولا آن یثبتوا جمیع ما ف بوهم من کتاب یذکرون 
فیه کل ما عندهم من ماکول ومشروب وما پنشع به » وانما حاجثهم الى. 
علم أسماء ذلك ¿ فم بعلمون ذلك أولادهم حثی دعرفوه وینشاوا عليه 
بای لفظ کان ء ثم ذهب السلف وبثى الخلف » ونفرغوا فى القاليسم, 
والعوا فى الأرض وذهبى| فى الأطراف » فاوجبت الحكمة الالاهية 
والعناية الربانية تقبيد ثاك الأسماء والألفاظ والحروف بصناعة الكتابةه. 
ولولا ذلك ابعد من الخلف ما كان يستعمل السالف من التى كائت ' 
حاجتهم اليما » وا کان اللسان يحيل بينهم وبين ها يحتاجون اليه من. 
ذلك بالكذب » وکائو! لا بعامون آخبار من کان معهم فى الأرض اذا غابوا 
عنم با کان » تن اارسول لا پمکنه حفظ جمیع ما فی ثاب مرسله » اما 
كان ذلك كذلك أظرر الله تعالى صناعة الكثابة فزادوا فيها وعرفوها 
ومهروا فيها وآلفوها واعتادوها وبعث الله فيم من الاأنبياء عليهسم. 
السلام » وشام فبمم من الحكماء من أظور ديهم الصذائع »› وکثرٽ بينهم . 
الصناع والمتعلمون والعلماء والأستاذون » وعمرت الأرض وانتقلت" 
آخبار بەضەم الى بعض ٠+*+*‏ ) (1( + 

وهکذا یری الاخوان آنه م يکن ف عهد ادم ما يدعو ' الى ٿسجيل؛ 
اللة وكتابثما ولم نكن هناك حاجة الى ذلك لقلة عحد أبناثه » وام تكن . 
لهم بعية من آثار من کان الهم ف كاب ولا صحيفة + « وکان آدم 
بحفظ أسماء الحروف ويلكلم باللفظ وئطق با اعئى ويدل عليه ولم يخط 
بيده بقلم ما شاء اله » بقى على ذلك الى أن طهر الله تعالى صناعة 
الكنابة فی الوثت الذى مدره والزمان الذی سره » والخلق لا تدرئر 


١٤١ ۱٤۲/ج الظر ؛ رسال اځوان الصفا‎ )٠٥( 


£ 
ايصناعة الكثاية لطفا مثه بخلقه ورافة بعبااده ( 1( ْ وکان آولاد آدم 
يعلمون أہناءهم آسماء ما یاکلون وما پشربون وما پنفعون به عن طریق 
خلقين الألفاظ وحفظ الكلام ٠‏ 

واذا کان الاخوان پرون أن الكابة لم تحرف ف عمد آدم فان 
بعض الصادر العربية تذكر آن آدم هو أول من كثب الكثاب العربى 
والسريائى والكتب كلها › قبل موه بثلاثمائة سسنة ٠‏ كثبها ف طين 
وطبخة » فلما أصاب الأرض العرق وجد کل وم كتابا فكثوه ٠‏ فأصاب 
أسماعيل عليه السلام الكثاب العربى (1۷) * 

ويذكر الاخوان أسباب كتابة اللعغْة ولسجيادا » ويمكن حصرها ف 


١‏ س حاجة بئی آدم الى ذلك بعاد کثرتهم ف الأرض وتفرقمم 
فيها وذهابهم فى أطراغها » فاوجبث الحكمة الالاهية تسسجيل اللنغفة 
بالكتابة حتى تلواصل الأجيال ء الساہق منها ٻاللادق ؛ « ولولا ذلك 
.لبعد من الخلف ما كان يست مل السلف من الٹی كانت حاجتيم اليما » > 
,وحتى يتواصل آبئاء الجيل الواحد ف أرض الله الواسعة » وينتقل أخبار ' 
بعضهم الى بعض ر وکانوا لا یعلمون آخبار من کان معهم ف الأرض 
اذا غاہوا عنهم بالكان » أن الرسول لا یمکنه حفظ جمیم ما فی قلب 
,هرسله » ٤‏ ومن ڈم پٿطرق الئسيان الى ذأكرثه ؛ أو الكذب على لسائه ۰ 


وهذا العامل له ما يؤيده ف الدراسة الحديثة » اذ الانسان « قفى 
انرونا متطاولة یاکل ویشرب ویلہس وینام وینکام ولکه لا یتب »> 


٠١١/۴ ائظر المرجع السابق جد‎ )١١( 


(۱۷) انش : ابن فارس الصاحبى ص ١١‏ » والسيوطى : المزهس 
E\/ Y e.‏ ۰ : 


20 
فما ' لبٹ أن نکاثر وثالف 'والسعث علاقاثه وعکف على الأسفار الثماساء 
للرزى حتى اضطر ااي الكثابة لخابرة جاره أو الدوين حوادث أمسسه' 
آو شید ملاحظانه وآثاره «)1۸4\( + 


۲ ب صر اللغة ا منطوةء وعدم دوامهاءرلآن الصو ات ۰لا ثمکث ف . 
الواء زماناء طوياد الا ريثما“ ثأخذ | مسامع. حظها من الطنين لم ضمحل 
نلك القصواتث من ألهواء الحامل لها المۆدى الى الاسام ( ۹( 6" وا 
کانث الگصوات لا تمکث فى الهواء الا ريثما تاخذ الأسماع حظیا ثم . 
ضمحل اقنضصثت الحكية الالاهية والعذاية الربائية ء وأحثاات الطبيمة 
بان شيدث تلك الألذاا بصناعة الكذابة » )ل( ۰ 


واذا صرفنا النظر عما يثار الآن فى الدراسة الفيزيائية الصوثية 
من أن الذبذبات ااصولية لا ثدئى أو أن ألسوت لا بضمحل » فان االعْة 
المكتوبة تميزت عن اللعة الئطوةة فذرة طويلة من الرمن الى بداية الشرر. 
الحالی بامكان اننغالها من مكان الى آخر وعبر مسافاث بعيدة »ء وبثباتها ' 
يث لا تتعرض لاثعيي المسثمر الذى يبب اللغة اانطوشة ومن ثم 
أمكن نسجيلها ونثاءها عبر أجيال مشعاشبة من البشر ٠‏ 


وغد تضصاءلت هائان الميزثان العة أأكثوبة حين ابتترث والئئشرت : 
الأجيزة التى سجات انأصواث وئفلنها من مكان الى آخر عبر مسافات 
بعيدة » مال الاسطوانات » وا مسجلات الصوئية » والمائف (التايغون)' 
والبرق ( التلغراف ) » وااذياع ( الراديو ) ء والتلفاز ر التليفزيون ٠)‏ 


(۸) اظر جرجى زيدان : الفلسغة اللحوية والالفاط العربية ص٠٦٠٠‏ 
مراجعة ولعلیق مر چیم ده مراد امل * ط دار الهلال 

؟١۱۶/ انظ : رسال اخوان الصفا ج۱‎ ) ٩ 

)۲١(‏ الطار : المرجع السابق ب ۲ /)۷ع 


٤٦ 


.والأفلام الئاطفة » وهو الأمر الذى أدى الى قيام جدل عنيف ف 
ءالبلدان الغربية حول الكثابة وأحميثها » حيث لل البعض من آهمينها 
ورآى أئه' لا ثمثل عه الحديث ؛ وآئه لا يحق تسمينها عة » ودعا الى 
اهمال قواءد النحو البينة على لعة الكابة لأنها غير عملية ه وفد ظهرث 
آثار ذلك ف اهمال ثدريس الهجاء وعلامات الترقيم والأصول النحوية فى 
مدارس الغرب » وظهرت آثار ذلك أيضا ف اعراضص الجيل الجديد عن 
,الشراءة والكتابة 0( 4 


ومع رب انتهاء هذا الشرن س واد أوشك على الرحيل - هيا 
:الله لاكثابة أن تحتفظ بمكائثها حين ابنكرت الأجهرة النافلة للكابة 
عبر المواء (۲۲) ؛ والأجهزة الثى تصور اللعة المكثربة بسهولة وسرعة؛ 

۳ س آما السبب الثالك فى ظهور الكتابة فهو سبب فلكى »> وهو 
ابع من اعتقاد الاخوان ف الكواكب والأئلاك وأئيا سبب الكائنات 
باذن الله » (۲۳) پتضح هذا السبب فيما نقلذاه آنفا عن الأخوان ؛ 
« ونتشسكل اللك بشكل أوجب الثغير والاستحالة بعد مى آدم عليه 
السلا +۶ + 


« أن آدم عليه السلام يعلم « بنيه » تلك الأسماء نلفينا 


,وثعريفا » كما يعلم الأسياء ويرف من لا علم له بالكتابة والهجاءءء. 
.وکان الخلق يحفظون تلك الاسماء والصفات عن السلف » الى آن سام 


(۲۱) انظر : ماریو بای : لفات الہ ص ۱۱۴ ۱۱٤‏ ؛ 

(۲؟) من تلك الاجهزة مايسمى د فاکسمیل » حیث بقل ماشاء 
االمرء من رسالل مكتوبة مدخاية حدود الزامان واکان ٠‏ 

(۲) اانظر رساثل' اخوان الصفا ج ١٤٤/۲‏ 


4۷ 


«الدور التور الى الجوزاء > وظهرت الكتابة من أجل أنه بيت عطارد 
بوشرف الرس وهبوط الذذب +++( (r4)‏ ۰ 


وسوف يتضح لنا بطلان هذا الاعتةاد حين نتحدث عنه فالفصل 
النادم الخاص بتطور اللعة ان شاء الله ء 


واذا أملنا فیما لئاه عن الاخوان ری آنهم پثولون ' « آوجېت 
الحكمة الإلاهية والعناية الربائية تلبيد تلكالأسماء وأوفاظ والحروف 
بصداعة الكثابة » ويقولون ؛ « أظهر الله تعالى صناعة الكتابة فى الوقت 
الذی شدره والرمان ااذى سره » ء¿ فهل هذا يشعر أن الكمابة حين 
ظورت کائت باله‌ام اش وتلفینه ۴ آم آن الكثابة ‏ على ما يشال - كانت 
مواظعة واصطلاها ؟ 


يظهر لنا أن الاخوان يرون أن الكذابة انما تشات بشأييد الله 
والهامه » وپژید ما نسثشعره آنهم يرون أن غير اللعْة وتطورها يثم 
٫بالهام‏ الله تعالی للفرد ( نبی آو حکیم ) وتاپیده › ثم يعمم وپصبح 
'اجتماعبا عن طريق الاصطلاح والمحاكاة كما سيتضح ف أثناء حاديشنا 
عن الفصل الثالث الخاص بثطور اللغة ؛ 


وقد أيد الشول بتوفيقه اللغة علماء كثيون يول ابن فارس ؛ 
« أن الخط توفيق ء وذلك لظاعر ثوله عز وجل : « اقرا باسم ربك 
الذى خلق ء خلق الائسان من علق » أقراً وربك الاكرم الذى علم 
بالقام » علم الائسان ما لم بعلم » (٥۲)ا»‏ وال جل ثناؤه : « ن والقلم 
وما پسطرون» )»و اذا کان کذا فلیس ببعید آن بوقف آدم عليه السلام 


١١٣/٣۲ انظ : المرجع السابق‎ )۲٤( 
ى ه٠ العلق‎ ١ الآیات‎ )۲١( 
٠ ۔ ۲ القلم‎ ١ الآہنان‎ )۲١( 


۸ 
أو غيږه من الانبياء سام السلام على الكثاب ٠‏ فأما أن بكرن مخارع 
اخترعه من لاء نفسه فشیء لا عام صحته الا مز‌خبر صحییح » )٣۷(‏ 
وقال السیپوطی : « پيد ما فاله من الٿوديق ما أخرچه ٻن آشته 
من طاريق سعيد بن چیر عن ابن عباس ال : آول کاب آئزله الله من 
السماء آبو جاد ء وأخرج اللمام احمد ٻن حلہل عن آبی ذر اأئبى, 

لی قال :ول من خط بالةلم ادریس عليه السلام » (۲۸) ء۰ 


وپری علماء آخرون أن الكتسابة أيسث نوفيشية من اله ٠‏ وانما 
هی لواضع واصطلاح حكم الاجتماع والئمدن , 


ومن هو لاء العلماء أبن خلدون ۾ ملد عاد سلاا ف مقدمنه للخط 
والکثابة رأی فيه آن الخط من جملة الصائم المدئيذ الم شية . اذ 
يول : 


» وخروجها ف الائسان مص الذرة الى الفعل ادما يرن بااتعایم» 
وعلى قر الأجتماع والعمران والتناغى فى النمالات والطالب لذا 
تكون جودة الخط ف المدنية » أذ هر من جما ااسذاتع . وغد قدمنا أن 
یکتبون ولا پشرأون › ومن ڈرا مهم أو كث فیښون خطه قساصرا . آو 
شراعه یں اذه «)%( + 


(۷؟) انظر : الصباحية ص ۰ ۰ والسپوطي : المزصس بب ”»٣/ ١‏ 

(۲۸) انظر : المزس ب ۲ / ۳٤۳‏ , وب 

(۹) الظر : المقدمة 4)۷ ب 41۸ ٠‏ الطبعة الرابعة ۸١۷١۸‏ ر 
۸ م ۰ 


5۹ 
.٠‏ ى صل الخطوط ( اارموز الكتابية ) : 


آرجم اخوان الصفا خطوط اللغات كلها ااى خطين : المسئقيم 
الذى هو قطر ألدائرة ء وهو الألف » والئانى : الفوس الذى هو محيط 
الداثرة وهو الباء ء يثولون : | 

اعلم أن أصل هذه الحروف كلها »> والخطوط پأجمعها خطان 
لا ثالث اما ومن بينهما وعلهما ثركبث هذه الحصروف حتى بلضث 
نهایده ہے کجدوث العالم کلم من الشخصين اللذين هما آدم وهواء. 
عليهما السلام وكذلك العالم بأسره » السموات ومن هيها › والأرضص 
ومن علپها من جوهرين وهها السابق والثالى » أو البسيط والركب » 
وهما العثل والثفس ١»‏ واه تعالى مبدعهما »> وهو الواحمد النزه عن 
جاميم ما حدث منمما » المتعالى أكبرياشه عنهما وذالك من 
ااخط المستقيم اللذى هو تطر الدائرة والخط القوس الذى 
هى محيطها فأول الصروف هو الفط المستقيم الذى هو 
الألف » والشائى البا »> وبازاشه ف العالم العلوى. السابق 
وهو العشل + والتقام هو النفس » وذلك أن النفس مرثبة تحت ألعثل» 
ومن بینھا کان حدوث اء كلها فی العالم السفلى مث آدم وحواء» 
فهم' الأبوان الذكر والأنثى ٠‏ والأنثى مرثبة ثحث الذكر » ومن بينها 
کان العالم ء وكذلك ألحيوانات گلها وأآشسكال الئيات ا تخر ج عن هذا 
الحد والشكل » وصورة الائسان شسبه الخط المسنشيم »> وص رة 
الحيواناتك ثيه الخط القءس, ؛ والنبات والدہوان مرثبان ثحث 
الائساء » ٠‏ هكذا عالم لباك ۽ سکان السمہ ات اشكااها مسسشم 
وصورها كاملة ؛ فهم الغا اسيم ؛ وما دون فلك ألثمر بمدزلة الخط 
الموج وكذا بوجد فى الأعءداد الناشثة من الواحد والائئين › 

( 4 آوان لصفا ٠‏ 


+0 
پنبوعها وعذهما یکرن ثزایدها ونماؤ ها (tej‏ 4 
وقد ضريوا لذلك مثالا بالخط العربی كما س نذکره فی اثناء 
الحديث عن اللغة العربية ان شاء الله ء 


ويتضشح من النص أن الاخوان يربطون بين أصل الخضطوط 
وصورها وٻين عالم الكواكب » وهذا نابع من أعثفادهم المزععوم ف 
اللاك » والايمان بثأثيرها » وسوف يثبين انا بطلان هذا الاعف اد فى 
الفصل الشسادم + 

ود عندوا فصلا لأئواع الخط وصورة كل نوع ؛ ورسموا صورة 
الخط المستقيم هكذا [ ] ء والمئوس هكذأ [ ( ] » والتحلى اركب 
منهما هكذا [ © ] (ا) ۰ 


(+) قياس الخط الجيد : 
وأحسن ا)ؤلفاتث ما كانت على النسبة الداضلة ف وضعها ومقادیر 
حروٍها بعضها من بعض + وما ثوجبه قوانين الهئدسة » اذ يئيغى لن 
یرید أن یکون خطه جیدا » وکتابته صحیحة آن پجعل لها أصلا پینی 
علپه حروفه وائونا بثیس علپه خطوطه » (۲) ۰ 

وقد مثلوا ذلك بالكثابة العربية كما سنذكره فى الفصلل ألخاص 
باللغة العربية ان شاء الله ء 


(۰) الظر : رساثل اخوان الصاا ب ۴ / ٤١ ١٤4‏ 
)١۷(‏ انظ : المىجع السابق ج ۸١ | ١‏ 
١‏ انظ : المرجع السابق + ۱| ۲۰ »ج Y4‏ ۰ 


۵ 


وقد رآى الاخوان أن الكشابة ثد تخضع للعرف ولا ثثقيد 
ببالقوائين المندسية والنسبة الفاضلة « بحسب موضوعائهم ومرضيانهم 
واخثياراتمم دون غيرها وبصسب طول الدربة وجريان العادة 
فيا » (۳۳) * 

وقاد أوضح الاخوان كيفية صور الحروف ونخطيط أشسكالها 
اوکیغیة ترکپبیا بعضها مع بعض على ما پوچبه القیاس والقادون بطریق 
.المندسة » ف قولهم : 

» اعلم پااخي أيدك الل وایانا برو ح مله آن صبور حروهه 
الكثابث حثيرة الفئون مخثلفه الأنسواع . حمأ تقدم ذكرها » وهى 
بحسب موصوعات الحکء من الکثاب واختیہار اهم لها وثواطۇهم 
عليها » يطول اثر علة ذلك وشرحه » ولکن نذكر تولا مجملا مخلمرا 
فی لاب حلماث بحسب ما ٿوچبه فوائين الهندسة والتياسات الداسخية 
دما أوصى ألدرر الحاذق المهندس ١:‏ فقال : پنبغى آن تكون صور 
الحروف کلھا ایی امه انت » ف آی لع كانت وبآى آقلام خطت الى 
:التقويس والائحئاء ما هو الأئف ألذى ف ثبة العربية » وأن يكون غلط 
الحروف الى الائخراما ما هو » وأن بكرن عذد الذركيب الزواي' كلها 
حاادة » والى الثدوبر ما هو + فهذا ما شاله آهل الصئاعة ف نثقدير هذه 
الحروف ومئاسبانها مفردة مذردة ء فأما عند اأثركيب والتاليف فربما 
ثخثلف ونتغبر اعلل يطول شرحها » ولکن يجب على العرر عند ١ءایمه‏ 
للخط الثرقيف علپها + فلند تبن اذا بما ذكرنا آن أحكم ا لہ۔ذو عاث 
وأتشظن المركاث وأحسن اأؤلفات ما کان ثرکرب باه وثالیا۔ ٠>1‏ ائه 
على الثسبة االأفضل » والشسب الفاضلة ھی المثل » وال ا والثد.شه ؛ 
والمئل والثلث ء والثل والربم ٤‏ والثل وال ۰ « (e)‏ ډ 


(۳۳) انط : المرجم السابق ج ٠. ۲۲٣۷/۱‏ 
(۴۶) اثظر : المرجع الساہق ج ۱ / ۲۲۲ ٠. ۲٠۲ ١‏ 


o¥ 

وقد طبقوا نلك النسب على الكدابة العربية كما سيذكر فى حيله ٠‏ 

وثاد ربط ابن خلدون بين جودة الخط وقيامه على القرائين. 
المتادسية وبين ألاجتماع وكثرة العلماء » مؤكدا ضرورة تدريب المتعلم, 
على ناك القوائين > حين شال : 

« ونجد شعليم الخط ف الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أسلم, 
وأحسن وسل ريغا لاستحكام الصنعة فپیا » كما پحكى نا عن مصر 
لهذا ااعهد » وأن بها معلمين منتصبين لنعليم الخط » يلون على ال لمثعلم 
قوائين وأحكاما ف وضع كل حرف ٠‏ ويزيدون البى ذلك الباشرة بتعليم. 
وضعه فشعئضد لديه رثبة العلم والس ف الشملبم ¢ وثأٹی ملکنه على 
أثم الوجوه » وأئما أئى هذا من كمال الصئائع ووفورها بكثرة 
العمران » وائفساح الأعمسال » )٠٥(‏ + 


ِ وسوف ئلڈی الضوء على جود الخط العربی وصور الاخضوان 
لها فى أثتاء الحديث عن اللعة العربية ء 


د ) فضاتل الكدابة رخطرطها 
آشار ٿچل ع الحصر ٠‏ 

| س فيفضل الحثية تدصل ااعلوم والمعار ف ؛ وٹفھم پیا معائی 
الكلام واللنات ء يول الاخوان : 

« أن ابه ا خان الإنسان الذى هو آدم أبو البشر عابه السلام 
وانضله ٥ای‏ کثيں ممن خلق تفضيلا » جمل احدى فضاقله كثرة العلوم. 


(۳) الظر : ابن خلدون : المقدمة ١‏ ص £۱۷ س ۸ا٤‏ ۰ 
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,وغرائب المعارف ؛ وجعل له اليما عدة طرغات » فمنها طرق الحواس 
.الخمس الثتى بها يدرك الأمور المصأضرة ف المكان والزمان ٠ء‏ 
ومنها ريق استماع الأخبار التى ينفرد بها الانسسان دون سا 
الحيوانات يغيم بها الأمور الغاثبة عنه بالزمان واكان جميعا كما ذكر 
الله تعالى ومن“ به عليه فقال : « خلق الائسان علمه البيان » ومنها 
طريق الكتابة والغراءة » يهم بها الائسان معائى الكلام واللضات 
والأشاو یل ٻالئظر فما عمن لم پره من آبناء چنسه مع الزمان »› آو من 
هو غائب عه بالکان » كما فال الله ومن به على الانسان فقال لنبيه 
محماد بإ : « اقر؟ وريك الأكرم الذى عام بالقلم علم الانسان ما لم 
پعلم » وبهذه الهضبلة سارك الاسان اللاثكة الكرام » كما ال اله 
ثمالی : « وان علیکم لحافظین کراما کائبین پعلمون ما تفعلون » ("۳)+ 

۲ س وبفضلها يحفظ العلم عبر الزمان وينئال عبر الأجيال : 
« وذلك أن الثوة الصائعة )٠۷(‏ اذا أرادث تقبيد ( الألفاظ ) صاغت 
لها صورا من الخطوط بالقام وأودعنها وجوه الألوان وبطون الطوامي 

يى العلم مفيدا مائسدة من الماضين للخابرين ء وأشرا من وین 
ارين » وخطايا من الغاثبين للحاضرين ء وهذا من جسم نعم اش 
شعالی على الالسان كما ذکر ف کثابه «قال : ر اگرا وربك الأكرم الذى 
غلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » )٠۸(‏ + 

۳ س وبفضل صناعة الكثابة الئى تعد أشرف الصداشم (( يفذطر 
«الوزراء والكثاب وآهل الأدب ف مجائس اللوك مع كثرة أنوإءيا وفئون 


(۳) انظر رساثل اخوان الصفا ب 4١4/٣‏ 

(۷؟) ومجړاحا في الیدیس والاصابع كما سیاتى فى اللصسل 
«الرابع 4 

(۴۸) الظر اأرجع السابق ب۲ ٤۷۲/‏ 


of 


فروعها وما اخثلف فيه الأمم من اللعْات وأشکكال الكثاباث وفئونں 
الثاليغاث +++ ( )4( + 

وشد اكد ابن خلدون هذه الفضائل حين فال ' ) 

وهو ( ى الخط ) رسبوم وآشكال حرفية ندل على الكلمات 
المسموصة الدالة على ما فى النفس » فهو ثائى رثبة من الدلالة اللغوية ء 
وهو صثاعة شريفة » اذ الكثابة من خواص الائسان الئى يمير بها عن 
الحيوان » وأيضا فى نطلع على ما فى الضمائر وثتادى بها الأغراض, 
الى البلاد البعيدة فتنضى الحاجاث ولاد دفعت مؤئه المباشرة لها ء 
ويطلع بها على العلوم والعارف وصحف اأولين وما كوه من علومهم 
وآخبارهم فهی شريفة بهذه الوجوه وا نافع «( }٭4( 4 


الكثابة أكثر الصئائم الٹی كسب صاحبها زيادة عفل لاشستمالها على 
العلوم والأنظار » وغد بين ذلك ف ثوله : 


« ویپانه آن ف الكتابة انتشالا من الحروف الخطية الى 
الكلمات الاففلية فى الخيال ومن الكلمات اللفظية فى الخيال 
الى ااعانى التى ف النفس ذلك داأئما » فيحصل لها ملكة 
الانتشال من اداه الى المدلىلات وهو معنى النظر العشلى الذى 
کسی العاوم الأجهولة فيكىسب بذلك ملك من الئعثل كرون زبادة عذل. 
ویحصل ده فہ هة فطدذة و ددر, ف االأمور ll‏ ٹعوادوه هن ذلك الانشال ۽ 
وأذلك فال كسرى ف كدابه ا راهم بئلك الفطدة والكيس فشال : 


و 


(۴۹) انظ المرجع السابق ج٣ ١٤۸/‏ 
)5١(‏ انظ المقدمة ص 4١۷‏ 


o 
دیوانه » آی شیاطین وجنون ء قالوا وذلك أصك اشتغافق الديوان لأهل‎ 
* )4١( » الكشابة‎ 
» أتوالا عديدة‎ ١ وقد نئل السيوطى من فضائل الكتابة والخط‎ 
2” مثلها وله‎ 
ومسستود ع‎ ٠ وسقیږ العش‎ ٤ ووحى الفكر‎ ٤ ر وهو أحة الضمیر‎ 
+ » السر » ويد العلوم والحكم وعثوان اأعارف وترجمان ألهعم‎ 


وشوله : 
« وآقسم بالقلم فی الکتاب الکریم » وآحسن عدی حیث شبه به 
شرن اريم : 


ثزجى أغن كان أبرة روقه تلم صاب من الدواة مدادها 
ذا قضی الله لالام أذ ہریت آن السپوف لما مذ آرهنت خدم 
وكان المأمون يقول : لله در القلم كيف يحوك وش العلكة | ووصفه 
عبداله بن المعئز فغال:يخدم الارادة»ولا يمل الاسنزادة»فيسكت واقغاء 
وینطق ساگرا على آرض بیاضوا مظلم وسو اد ها مضيء + وشال ارسطو 
حالس : عقول الرجال قحث آسئان لامها ( )4( + 


٤:٩ الظر الرجع السابق ص‎ )١( 

+ وراچہےع : : ابن السديع‎ ۰١ ٣٥۲ ہے‎ ۲١۱/۲ )انظ المڑزھر ج‎ ٤۲( 
: تحقینی : رضا تجدد ۰ ط طهران والقلٹسندی‎ ۱١ ١١ الفهرست‎ 
, * م‎ 1١١4 ص‎ ۱١١۴١ الطبعة الاميرية‎ ۲١ ب‎ ۲٤/۳ صب الاعشی ج‎ 
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اسلاتااق 
تطور اللفة 


من الأمور البدهية أن اللعة كائن حى » تحيا على آلسنة النكلمين 
بها » ولذلك تتطور وفتغير بفعل الزمن كما يثطور الكائن الحى وپتعي > 
وهی تخضع : پخضم له ااكائن الحى ف ناته ونەوه وتطوره 4 ملیست 
المع من صئم فرد أء أفراد » وانما هى نئيجمة حثمية المي اأة ق 
الجثمم » وٹستهد کیائه مئه ومن عاداته ونغاایده وسلوك آډراده ۽ 
وثثط, ر بتطور هذا اأجثمع فثرقى بريه وتتحط بادحطاطه ٠‏ 


و المقام يشتضى أن اشساءل : ما الأسباب الثى تؤدى الى تطور 
اللغة ؟ مشليما انلوق والكتوب ؟ 


ونجبب على هذين التساؤلين فى ضوء فكر أخوان الصفا 
والمحدثين " 


أولا : اساب تطور اللغة : 


ضع بين الارىء أولا اللنصوص الئى ساقها اخسوان الصفا ثم 
أستئثج منها ثلك الأسباب وأافشها ٠‏ يفول الاخوان : 

« أعلم أن صناعة الكنابة ذات طرفين : طرف كآنه البداية > 
وطرف كانه النماية » فالطرف الأول هو الكلام والنطق بالحروف 
التسعة التى يستعملمها أهل الهند الى وثتنا هذا + والطرف اللآخر الذى 
اهو النهاية » فهى الحروف الثمائية والعشرون الئى هى حروف اللغة 
العربية » وما سوى ذلك فهو بين هذين الطرفين » وائما مثل الحروفة 


oy 


مطل سجرة نبثث وتفرعت وتفرشك فروغها » وکثرٽ آوراقها وثمارها» 
ونسمها الأقوام ء فأخذ كل قوم بحسب ما أتفق لهم فى أصول 
موالیدهم » وبحسب أجذهاد رشیسهم وما أعمل فيه فكرنه وائننجته 
لریحته وآوجېشه رویله بخأیید ربه ثمالى والهامه » فڀاخذ صبور 
هذه الحروف فيلئی عابها اسماء من ذانه ۾ فان کان حکیما فبتایید 
الله له والهامه » وان کان نہیا مرسلا کان یوحی اله الپه وکلامه من 
وراء حجاب ءظمثه » أو بوحيه على آلسنة ملائكنه » ويقيدها بصورة 
اخرى من الكتابة وينطف بلة أخرى غي اللة الأولى » وينسخ 
الأسماء من اللمْة انذولى الى اللغة الثائية ء هاذا ثم ذاك له ونطق به 
وآكمل الصئاعة النطئية وقيدها بحروف ااكتابة وضم الأشسكال الى 
اشسكالها والذطوط الى أمثالها ثم عرفها أثرب الاس اليه وأكرممم 
اديه فيصدالح عايها هو وآهل بيه وعشیرته ثم آهل هدینته وېعد ذلك 
آهل بانعته ثم آهل أقليمهءثم اننشر ف العال مو يننا ليها الصعيرريانس 
بما الكبير من تلك الأمة وينغل الشريعة واللة من اللضة الأوئى الى 
الثائسة وبددد الأحكام والأوامر والاواهى والصلاة وآحكام الشريعة 
الى تاك اللعة الثى نطق بها والأمة الئى أرسل الها » )١(‏ + 

وکل حکیم من الحكماء أو ملك من الوك أذا آړاد قل عم أو 
دة أو دين أو شريعة من لغة الى لعْة أو من أمة الى أآمة » ائه 
ينميا ذلك له بثودیف الله نعالی وموجب مولده وسعادئه » حثی یتمکن 
من ذلك ويادر عليه مثل ما عل سليمان عليه السلام لا آثاه الله ا 
وجعل له الثوة والقدرة كيف نفل العلوم والحكمة من جميم اللات حين 
قير ملوکھا وذال رۇساھا الى اللة العبرائية«وكذلك فمل ملك ارو م #۴ 


و 


(۱) انفش :رسالل اخوان الصفا ج /Y‏ س 18۰ 


o^ 


اللغة الروميةءوكذلك فعل ملوك يوئان بمن غلبوا عليهم فلذلك اختلفت» 
اللات ونباينت الآراء والديانات»وكان ذلك لعلل وآسباب يطول شرحهاء» 
وكل ذلك بأمور فاكية وأحکام سماوية ومشسيئة الاهية » وذلك تندير 
العزيز العليم « )1{ 


ویشول الاخوان * 

» اعلم أن أصل الاختلاف ف اللات انما هو لا كثرت آولاد 
ہنی آدم » وانتشروا فى جهاث الأرضصءوئزلت كل طاثنة منم اليما من, 
أفاليمها وقطرا من آشطارها من الرہع المسکون » تولی كل شوم فى وشت 
نرولهم ذاك الائليم كوكب من الكواكب السبعة المدبراث فعقد أيهم 
عدا نشا عليه صدیرهم وماث عليه کرهم « )۳( * 


ويقول الاخوان : 

» ما العلة في اخدلاف لغات الناس والوانهم وأخلاقهم وصور هم 
وکلهم ابوهم واحد ؟ فنقول : اختلاف آماكن أبدانهم وآلوانهم واختلافه 
ثربها وتغيراث أهويثها وطوالع البروج عليها »> ومسامتات الكواكب 
وفنون آرائهم مع كثرة العمداوة منهم ف ذلك لكيما يدعوهم الى. 
استخراج فُڎون العام والإجتهاد ف ثهذيب انش أو الائشاه من. 
نوم الغفلة والخروج من ظلمات الجهالة والبلوغ الى الثمام والكمال. 
والبقاء على آتم الأحوال ما مکن واستوی › وآيضًا لا حكم على تفوس 
الحيوانات كلا باوت لتنتثل الى حالة هى ثم وأكمل وأفضل » (۳) +| 


(۱) انظر : رساثل اخوان الصفا ج۲ ٠٠١  ۲٤۹/‏ وراجع : 
الرسالة الجامعة جاا ٠ ۲١/‏ 

(۲) ائظر : رساقل اران الصفا ج ۱١/۴‏ ه 

(۴) انظ المرجع السابق ج ۴۷١/۴‏ 


۹ھ“ 


» أعلم ن اختلاف الئاس ف کلامهم ولعائهم على حسب اختلاقهم» 
فی أجسادهم وترکبیاتهم » )٤(‏ ء 

ويمكن من خلال تلك النصوص ہہ ومن غیرها التى ساذكر ف 
وتغیرها › وهی : 

+ س ٹائیں الکواکب‎ ١ 

٢‏ اجتهاد الفرد وما تجود ٻه فریحثه ؛ 

الصراع والاحتكاك بين المجتمعات ٠‏ 

۽ انتشار اللغة ثبعا لانتشار الناطفين بها ء 

٠ ب أسباب اجثماعية وجعرافية وفسيولوجية‎ ٠ 

وسوف انئش هذه الأسباب من خلال الاشائج الثى ثترثبة 
عليها » اذ يتجه تطور اللغة س نتيجة اتلك الأسباب - انجامات 
مختافة ُ ویکون له مظ اهر ملعددة + 


تد يترتب على التطور اللغوى أن تموت لنة وتحيا مع اتقاش هذ 
أخرى لسود» أو لثفرع اللحة الى لهجات أو لغات ۰ 


e 


١١۸ ٣٣ج الظر امرجم السابق‎ )٤( 


0 
۲ س تفوق اللغة وسياددها : 


لقد رآى الاخوان أن ثحول اللسان من لعَة الى أخرى وما يثبح 
ذلك من تحول الكتاہة من صورة الى آخری بین الأقوام يأئی « بحسب 
ما افق لهم ف آصول موالیدهم » و « بحسب اجتهاد رئيسيم وما 
اعمل فبه فکرنه وأننجته شریحثه وأوجېته روپئه بثآبږد رښه ثعالی 
والهامه » وما أوتى من ثوة وقدرة ») + 


المامل الأول : المامل الفلكى *» 


اما النامل الغلكى الطاهر هدا فى لول الاخوان : « بحسب ما 
اتفق إ للأئوام ) فى أصول مواليدهم » فان الاخرأن يروئه المامل 
الرثيسى فى تطور لغة الالسان » بل وفى كل الكائنات الثى ثحث ملك 
القمر » حيث بعنةدون أن الكواكب تسثولى على الواليد ولها دلالات 
على أمور الدنيا ‏ الآخرة من نعیم أو شقاء وغیں ذلك » حیٹ پثوای کل 
شوم - فی وئئت نزولهم اليما من فاليم الأرض ‏ کوکب من الکہ اكب 
السبعة المدبرات » فعثد لهم عثدأ نشا عليه صخيرهم وماث عليه 


ورآوا آن آهوية البلاد والبقاع كما ثنأثر وتخثلف بحسب اخثلاف 
اتصاريف الربہاح لثأثر وثخثلاف بحسب مطالع البروج عليها » ومطار ح 
شعاعات الگر اکب علبها من انها ۰ 


ورآوا آن موجبات أحكام النجوم لى أصول مواليد ( الئاس ) 
ومساثط نطعثهم تعد العامل الأصلى من العوامل الؤدية الى اخشااف 


ھا وطباعهم وآلوانهم ولعثهم وعاد اسم وآرائهم ومذاهبهم 
واعمالمم وصنائعهم وتدابیرهم وسیاساتهم + 


٩ 


وعلی سیل الاجمال « هم پعنقدون آن هذه الكو اكب هى السبب. 
امباشر ف التكبىن الطبييعى وطهور المادة والصررة ونشكلهما بالميثات 
الجمادية واائبانية والحيوائية » وظهور الفردية ف الأنواع » وهي , 
بالاضافة الى كل ذاك سبب مايصب الأجسام موق سطع الأرض من عال 
وأمراضصض وأضطراب ف ناستها العضوى ٤‏ وھی مصدر الخلق الطب ٠‏ 
والسىء » ومبعث الحياة والوث ء وهى دلائل بينة ف السماء يستتتم 
مها اارأاسخون ف العلم مصبر الکاگنات واسرار الانفلابات ( {o}‏ * 

, وراجسم‎ » ٠١ انظر ؛ د٠ صبور عبد الدور ؛ اخوان الصغا‎ )١( 
_ ٠۰۲ ۲۹۹ ۰ رسال اخوان الصغا » وانض على سبیل الال ج/۲۰۹‎ 
ONE NST e NTFA— Ato CATA NY: 1 e ۱/۲ ۽ ب‎ ۵ 
۰ وماپعدها‎ ۲0۱/ ٤ج‎ ۷ ۰ ۷ ۷۸ ۱ 

ویری الاخوان آن انين من الكواكب نيران وسا الشمس رالقمر 
واتايل سعدان هى المسترى والزهرة » واثنان تحسان وھما زح لوا پد 
وواحل ممشزج وهو عطارد ۰ انظر : رسایل اخوان الصغا ج ۱ ٠۲٥۱۲٤‏ 

ویرون آن لکل واحد من هذه الكواكب السيارة دلالة على أعسداد 
معلومة من امسن والشهور والابام والساعات يسندل بها عل كمية إعمار 
الوالید وعلى طول بقاء الكائنات فى عالم الكون والفساد ١انظر‏ امرجم , 
السابق جا /۱۲ ۰ 

ویرون آن لكل كوكب خاصة تختلفا عن الاخرى » فالقمر دلیل عل 
آمور الدنيا وحالات احلها من الزيادة واللشصان والتغيير والمحاق » والشسمس 
دلبل على أءور الآخرة وحالات اهلها من الشمام والكمال والدور والاشراق. 
والزدرة اذا استولث على المواليد دلتك على لعيم الدنيا من الاكل والشرب 
ولنكاح وليلاد ‏ والمشثرى اذا استولى على الواليد دل على صلاح الاخلاق. 
وصسحة الدين وصسق الورع ومحصن الثةوى وسعاد الاخرة وزحل ايض 
اذا اسول على الموليد دل على الشسقاء والبؤس والفش والرض والس ي 


1Y 

وف رأیهم آن الأشخاص الفلكية أحپاء نأطقون م وهم مااشخة 
آله س العلة الأول سس وسلوك ولاک4 وسکان سماوانه 0 عرفسوا ذلك 
کا ولون س بعد النظر ف العاوم الإلاهية وأحكامها ٩‏ 

وەیما ذکروا بعد کل هذا آن ٹائیں الکواکب انما ہو باذن الله 
ومشیئنه e‏ فان هذا م پبعد عذهم ألشك والطن فی دینمم ۰ 

فد عد كل هذا الاعتاد » وجميع هذه الزاعم من معالم الوثنية فى 
مذهبهم ۰ 

ولم پسلم بهذ ه امزاعم الكثرة من العلماء ف صر الاخوان س 
کما ذکروا س ودهد3ة ١‏ 

فقد عفد الاخوان فصلا ف علم أحكام النجوم ذکروا شه أخنلاف 
العلماء فى دلالاتها وتأثيرها على سكان الأرض » يقولون : 


= 
= 


الامور وشىتاء االدلبيا ¢ والرریخ له دلالة عل الشرور ص الفسئ فی اللہ لے 
وشقاء الاخرة » واما #متزاج عطارد بالسعادةوالئحوسة فهو دليل على آمرر 
الدنيا والاخرة وتعلق احداهبا بالاخرى ٠١‏ الظر المرجع السابق جا ١٤١⁄/‏ 
۱١۴ ۱٤۷ ۲ ۲‏ یراجم سس ٤۴۲/٣‏ ہ ٤٥٥‏ ۰ تم راهم پزعمون آن 
كل كوكب مختص يفلة من اللاس ويلوع خاص من المطالب والامالر 
الانسالية ٠‏ الظر تفصيل ذلك فى الرسالة الجامعة طا ١۷ ٤١١‏ ء 
AA‏ ° °۰ 

وئجه فى الرساثل ذكرا للاساليب المبعة لديل نعم الاشخاص 
٠الفلكية‏ » والدعوات النى يبنهلون بها » وأشارة ال الاثواب الشى تلبس 
عند المبادة ؛ والفراببن التی لقسدم فی مہاګلہا ۰ الظر س ۲٦۱/۶‏ 
ومابعدها + 

۱١۱ ۹۹/۳ الظر رساٹل اخران الصقا ج 1۱۹/۲ ہے س‎ )٦( 
N € 
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ر اعلم یااخى أيدك اله وایانا بروح منه آن العلماء مختلفون فى 
.تصحيح علم الأحكام وحثيثثه » فمنهم من برى ويعثقد آن الأشخاص 
العاكية دلالات على الكائنات فى هذا العالم قبل كوئها » ومنهم من 
پری ویعتقڊ أن لھا آفعالا وتآثیرات آیضا مع دلالاتها ؛ ومنهم من یری 
ویعنقاد أن ليس لها أنعال ولا ثأثيرات ولا دلالات البئة » بل يرى آن 
حكمها حكم الجمادات والواث بزعمهم » فأما الذين قالسوا ان لها 
دلالاث فهم أصحاب الأحكام ؛ وأنما عرفوا دلالاتها بكثرة العناية 
بالأرصاد لحركانها وثأثيراثها والنظر فيا واعتبار أحوالها وشدة البحث 
عئياءو الئاس لثصاريف آمورها على ممر الأياموالسهور والأعوامآمة بعد 
آمة وقرنا بعد تثرن لما آدرکوا شیا منها آثېتوء ف الكتب كما ذاكروها 
ف كتبهم بشرح طويل » وأما الذين أنكروا ذلك فهم طائفة من آهل 
الجدل تركوا النظر فى هذا العلم وأعرضوا عن اعتبار آحوال الفلك 
وأشسخاصه وحرکانه ودورائه واغفلوا البحث عنها والشامل اتصاريف 
أمورها فجهلوا ذلك وأنكروه » وعادوا أهلها وناصبوهم المداوة 
والبعْضاء'» وآما الذين ذكروا أن لها مع دلالانها افعالا وتاثشبرات ف 
الكائدات الئى دحت فاك القشمر فائما عرفوا ذلك بطريق آخر غير طريق 
أصحاب الأحكام وبحث اشد من بحلهم واعتبار آكثر من اعثبارهم ٤‏ 
وهو طريق الملسفة الروح_انية والعملوم الناسانية وثأبيد الاهى 
وعلاية ربائية » ونريد أن نذكر من هذا الفن طرفا ليكون ارشادا 
للمحبين الفلسفة والراغبين فيها ودلالة لهم عليها ورغبة فيها » أعنى 
عام الفلسفة « فاعلم ياأخى أيدك الله وآيدنا بروح منه أن كواكب الغلك 
هم ملاثكة الله وملوك سماواته » لخلقمم الله لعمارة عالمة وتدبير خلائفة 
وسياسة بريه وهم خلذاء الله فى افلاكه » كما أن ملوك الأرض هم 
لخلفاء الله فى آرضه خلفهم ومهم بلاده وولاهم على عباده لېعمروا 
.بلاده ویسوسوا عباده ویحفظوا شرائع آنبیائه بائغاذ احکامهم على 


“5 


عپاده ء وحفظ نظامهم على آحسن حالات ما پناتی فيم › وآتم غایات 
ما متهم من البلوغ البها 0 وأفضل نھایاٹ مایصلون الیهاء اما ف الدنيا 
وآما فی الآخرهءفعلی هذا ا مثال والٹیاس تجری أحکام هذه الکراکب فق 
هذه الكشات التى تحت غلك القمر ٠‏ ولها أفعال لطبفة وثأئيرات خدية 
ادق على أكار الئاس معرفثها وكيفيتها كما ثد على الصبيان والجمال 
م«رفة كياية سياسة الموك وثدبيرهم ف رءيشهسم + وانما بيعرف ذلك 
منها اإعثلاء والبالغون التاملون للأمور » فهكذا آيضا لا يعرف كيذية 
قأذرات هذه الکراکب وأفعالها فى هذه الكائنات الا الراسخون ف 
العلوم من الحكماء والفلاسفة » البالعون فى الممارف الربسائية » 
الناظرون فى العلوم الإلاهية » الؤيدون من السماء بثابيد الله والهامه 


لھم » (۷) » 

وذکر الاخوان آيضا آن الغهاء وأصحاب الحديث وأهل الورع 
والئدستين فد ذهوا عن النظر فى عام النجوم ٠‏ لأسه چزء من 
الفلسفة » وذكروا أئه يكره النظر فى علوم الفاسفة للأحداث والصبيان 
وکل من لم پشعلم عم السدين ولا يرف من آحكام الشريعة شدر ما 
یحتاج الپه وما فرض عليه » ولا پسعه جیله وثرکه » آما من شد شعلم 
علم المشريبعة وعرف أحكام الدين فان نخاره ف علم الللسفة لا يضره 
ول بزیده ف علم الدین د تحائےا وف أەر بعاد ايضار | وډثوابہ 
الآخر ف ويالمقاب الشسدبد ينا بغينا والبها انسدیاما ٤‏ وف الآخرة رغبة والى 
آله ثامالی رده ۸( ونجد التوحیدی پسجل «عارضطه ومعارضة بره 
لهذا الاعنتاد (۹) ء 


(۷) ائظر : رسائل اخوان الصغا با ٤٤ا‏ ب ١٤١‏ وداجسسم 
ایضا ج ۲ ۱٤۴‏ ) ج/۰۰٥‏ 

٠ ٠۵۷/ لظ : المرجم السابق اا‎ )٩( 

() انظ ؛ الامعداع والمؤائسة ۵ه ۲۳ . 
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وقد أكد الاخران أن « علم النجوم وأدلتها صحيدة وحق ٠ءوهن‏ 
الأشسخاص الفلكية الى نصبيا البارى تعالى وأجراها مجاريها : 
وان کان المنجمون يخطئرن ف بعض استدلالاتهم » أو فى أكثرها : 
غلا تبطل صفاعة اللجوم من أجل ذلك » وهو علم جعله الله تالى 
معجزة لإدروس الئبى + آمن به ملك زمانه » وله قصة یطول. 


شىرحها » (۱۰) ٭ 
وئفى الاخوإن أن يكون عام النجوم* هو اداعساء الغيب حين 
ال و! . 


« كثير من الاس يظن أن علم أحكام النجوم هو أدعاء الغيب »> 
وليس الأمر كما ظنسوا » لأن عام الغيب هو أن يمام ما يكون بل 
امستدلال ولا عال ولا سبب من الأسداب » وهذا لا پعلمه أحد من 
الخلق » كذلك لا منجم ولا كاهن ولا نبى من الأنبياء ولا'ملك من 
الملائكة الا ا عز وجل » (١۱)'٭‏ 


وجاء ابن خلدون فاہطل صناعة النجوم وأفسد غايتها » حيث غقد 
فصلا خاصا بها ف متدمثه بعنوان « أبطال صناعة:النجدوم إوضعف 
مدارکها وفساد غایتها » )٠۲(‏ » وشد رد فيه اعلئ من يزعم أن.معرفة 
#وى الكواكب وتاثيراتها انما ثأئى بالتجربة قائلا : « وهو أمر تاقصر 
الاعمار كلها لو اجمعث عن تحصيله اذا الثجربة انما تحصلك فى ارات 
المتددة بالنكرار ليمصل عنها العلم. أو الظن:رأدوار ,الكواكب منها 


٠٠۰۲/٣ الظن : المرجع السابق ج‎ )٠١( 
٠٥۷ ١٠١١ / ١ الظر تفصيلل ذلك فی المرجع الساہق ج‎ )١( 
٠ ٣٣ الیش : اة ۹۹ہ‎ )۱۲( 

و ٩‏ آخوان الصقا » 


۹٦ 

ها هو طويل الزمن فيحناج نکرره الی ماد وآحڌاب مثطاولة پتشاعس 
نها ما هو لویل من أعمار العالم + 

ورد آیضا على من يزعم أن معرفة قوى الكواكب واثيرانها انما 
قنانی بالوهی خائلا « وهو رآی قاثل » وقد كونا مۇنه ابطاله › ومن 
اوضع الأدلة فيه أن تعلم أن الأئباء علبمم الصلاة والسلام أبعد 
الناس عن الصنائع ؛ وآذهم لا پشعرضرن للاخہار عن العيب الا أن 
بكون عن اله فكيف يدعون استنباطه بالصداعة ويشيرون بذاك لتابعبهم 
من الخلق » * 

ورد ایضا على من پزعم أن دلائة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية 
من قبل مزاج يحصل الكائدات العنصرية » مثل فعل اأشمس ف تبدل 
النصول وأمزجتا ونضج الثمار والزرع وغير ذلك » ومثل فعل القمر 
في الرطوبات والماء وغير ذاك » ومثل ثاثیر شوى الکواکب كلها ف 
الهواء » وا مزاج الذى يحصل منها للهواء يحصل 0ا نحثه من المولدات 
ونتخاق به الدطف والبزر . رد على کل هذا بئوله : ر ان ٹاثیر الکراکب 
مها تحتها باطل » اذ غد ہین فی باب الئوحی د أن لا فاعل الا الله 
بطریق استدلالی کما رأینه وا حانج له اهل علم الكلام بما هو غلی عن 
الببان من أن اسلاد الأسباب الى المسببات مجهسول الكيغية والءفل 
منهم علی ما یثضی به فیما یظهر بادیء الرآى من الشاثير ۽ فاعل 
اسشدادها على صورة الثآثي المتعمارف ء والقدرة الإلاهية الماءمارف 
والقدرة الإلاهبة رابطة بينهما لا ربطت جميم الكائنات علوا وسفلا 
مسیما والشرع برد الحوأدث كلها الى ثدرة اله شعالی وپیرا مما سوی. 
ذلك ء والنبوات أيضا منكرة لشان النجوم وثاثيراثها واسثفراء 
الشرعيات شاهد بذلك ف مثل شوله ان الشمس واأقمر لا يخسفان لوث 
أحدا ولا لحیاته » وف ثوله صب مؤمن بی وکافر بی »› فما من شال 
مطرنا بفضل الله ورحمته مذلك مؤمن بی کافر بالکواکب › وآما من قال 


¥ 
,مطرئبا بڏسوء کذا فذاك کافر ی ومۇمىن بالکواکب هُ الحديث 
المصسحيح » (۱۳) * ) 
ثم أوضح ابن خلدون مضار هذه المزاعم فى العمران الانسائى 
وله : 


« فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعفه 
. مدارکها مع ذلك من طریق العقل مع ما لها من المضار فق العمران 
الائسائى بما نبعث من عثائد العوام من الفساد اذا أنفق الصدق من 
آحکامھا ف بعض الاحایین ائناقا لا یرجم اأى تعليل ولا تحقيق فيلهمج 
بذاك من لا معرفة له ویظن اطراد الصدق ف سائر أحكامها ولیس كذاك 
ھیقع فے رد الاشیاء الى غیں خالتھا ء ثم ما يشا عنھا کٹیرا فی الدول 
.من وشم الئواطم وما بیعث عليه ذلك الدرقع من تطاول الأعداء. 
والاربصين بالدولة الى اأفنك والذورة » وقد شاهدنا من ذلك كثرا › 
فينہغى أن ثحظر هذه الصناعة على جميع أعل العمران لا ينشا عنما 
من المضار فى الدين والدول » ولا يقدح ف ذاك كون وجودها طلبيعيا 
للبشر بمفثدی مداركهم وعلومهم فالخیر والشر طبیعتان موجودتان فق 
العالم ل١‏ پمكن نزعهما وانما يتعلق اكليف بأسباب حصولمما › 
ميثعين السعى فى أكثساب الخير باسبابه ودفع أسباب الشر والمضار 
.®5 هوا الواجب على من عرف مقاسد هذا العلم ومضاره » + 


ثم بين غرابة هذا العلم وثلة حملئه بقوله : 


» وليءلم من ذلك اها وأن گائٹ صحیحة ف نفسها فلا ومن 
آحدا ەن آهل الله تلحصول علمها ولا اکسا 6 بل ان نظرفیها ناظر 


(۱۲) الظر : رسال اخوان الصفا ج 4۱۹/۲ ۲ ج ۹۹/۳ - ٠١١‏ 
e 8‏ 


A 
رظن الاحاطة بها فهو فى غاية القصور ف نفس الأمر ء فان الشريعة‎ 
لا حغارت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران لتراءثها والتحايل‎ 
, لشليمها »> وصار الولح بها من اناس وهم نعل من اللأفل ائما يطالم‎ 
اکتبها ومشالاثها فی کسر بيثه منسسترا عن الئاس وتحث ربت الجممور‎ 
. شب الصداعه وكثرة فروعها واعذپاصها عأی اليم فکیف يحصل‎ 
. منها علي طائل ونحن نجد الفثه الذى عم نذعه ديلا ودنيا وسيلت‎ 
ثم‎ ٤ ماخذه من الكتاب والسدة وعكف الجمهور على غراءشه ولعاسمه‎ 
معد التدايق والتجميع وطول اادارسة وكئرة الأجلس وتعددها انم‎ 
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,واسثنكره' المعاصرون لاخوان الصفا وناقشوهم فيها » ووضحوا لمم 
آن الئبی لړ شد نھی عن عن الخوض ف هذه الأشياء » وکره ألى الاس 
ذکر ها وتوعدم عليها وثال : » من آتی عرأفا أو طارقا أو حازیا آو 
کا هدا آو مذ منجما يطلب غيب اله منه فقد حارب الله » ومن جارب اه 
رده ومن غالبه غلب ( )14( ُ ولا ءبرة ياعتماد بعض الحلداء ء جماعة 
من المنجمين لكدف اليب » فان واهدا منم لم يعمد ألى ديم 

الشرابين انحويل ندج الإحداث القررة ومن اأثابت ان الاخوان قدا 
#دموا الثرابين وأوصوا بذلك وسوغوا فعله لخليص النغوسيوللثشرب 
من روحانیات الکواکب » )۱٠٥(‏ ه 

ود سول أحد كبار العلماء ۷( فی عصرنا الباضر عن مد 
صحة رؤية هول الفلاسفة الذين يزعه-ون أن اله مرجد » وهو 
خالف الكون وثوائينه وئواميسه » ثم ثرك الئواميس تعمل » ولهو 
قیوم علیها ٤‏ آجاب بقوله : 

هذا الثول کر میج ٠‏ لان معئاه ان أله داشر سلطائه ف ملکه 
مرد وأحدة 4 م ترك الةوائين ثتحكم » ولکن الله شاء آن يخرق هذه 
الذوائين ف كثير من الحالات ء انعلم أن فوق الغائون خالق اأشائون › 
وهو الذى پستطيع أن بجعل القاذون لا يعطى النتائج » ٠‏ 


هرظنا٠١ نقل ذلك عن أبى حيان التو حيسي فى الامتاع والمؤائسة‎ )٠٤( 
۰ ۸ مي ۲ ص‎ 

)٠٩(‏ الظر : د۰ جپور عبد الور : اخوان الصغا ص ٠۳ ٣۲‏ ؛ 
والظر ما أوضحة الباحث من مذهب إخوان الصفا فيما يتعلق بباثر النجرم 
والکواکب فې ص ۰ ومابعدها ۰ 

۽ 00 هو فضيلة الشسيخ : محمد مول الشسعراوي ٠‏ النظر الجزم 
ا من سلسلة الت تسال والاساام جیب ۳۸ ۔ ۳۹ دار السببلم 
۰ ۱۹۸/۵م 


Ve 


وقد شرب ااثل على ما ذكر بمعجزات الأئبياء » وذكر أن اله 
لخرق الذاموس حين ضرب موسى مياه البحر فانفرق درقتين ٠‏ وآن الد 
سلب من الئار تاموسها وهو الاحراق فكادت بردا وس لاما على 
ابراهيم » مما يدل ءلى أن الله هو الثيوم ء رب الخلق » وب الناموس ٠‏ 


وپهذا بتبين لئا بطلان هذا العامل الفلكی الذى عءده الاخوان. 
عاملا رثيسيا فى تطور اللعة ونشعبها وأختلامها ء 
العامل الثاني : الاجدياد الفرادى : 

پړی الاخوان أن غير اللْة يأئى نئيجة تير الفرد لها واجثهاد 
منه بتایید اله له والهامه ان کان حکیما أو بوحی اله الپه ان کان ذبی' 
مرسلا » ثم يعم هذا التغبير ويصبح اجتماعيا عن طريق الاصطلاح 
والمماكاة والتقليد » كما يثبين لنا من النص الذى دكرتاه فى صدر هذا" 
الفصل ؛ 

والقول بأن اجذهاد الفرد وما لنثجه فريحته بغير اللغة » ثد 
ساد فثرة طرياة من الزمن الى أن ظهر انجاه ف القرن الاسع عشر 
عند ااشستغلين بالبحوث اللغوية » يرى جبرية الظواهر اللغوية > 
ل اخثير الئاس هيها ٤‏ وأن نلك الظواهر لا سير وفغا لإرادة الأفراد» 
أو عا للأهواء ١‏ الصادفات »> وأئما سير وففا أفوائين لا يسدطیم 
الفرد الى شعریفها أو رها سبيلا ؛» ولا تفل ف نباتها وصرامتها 
واطرادها وعدم قبليدرا الثخلف عن الئواميس الخاضعة لها خاإراهر 
الغلك والطبيءة (۷ا) ء 


(۱۷) الظ : ده عبد الواحد وافى ؛ علم اللألسة ص ٥۷‏ الطبعة 
السابعة ٠‏ دار لهضة مص ٠‏ وراجم أيضا ده رمضان عبد النواب:الشطور 
اللغوى : مللاحرة وعلله وقوالينه ص ٠١‏ ۱۷ الطبعة الإولى ٤١٤١م‏ / 
۱۹AY‏ ۵ ۰ 


۷١ 


پول فندریس : « ساد شسطرا طویلا من الزمن الاعنقاد ٻان کل 
تیر صوٹی انما یصدر عن الفرد وانه لم یکن الا تحییرا فردیا ثم 
عمم ٤‏ وهذا ادراك للاشسیاء غير صحیح ٤‏ فایس ف وسسع آی فرد آن 
یفرض على جیرانه نطقسا تنبو عنه فطرتهم » ولیس هناك من شس 
جدیر بشعمیم نعیر صوئی 6 فلأجل أن سیر نی ما لاعسدة لأجموعة 
اجثماعیة یجب أن پکون لدی كل اغراد هذه الجموعة ميل طبیعی 
لتحشيثه من تلقاء أنفسهم ٤‏ بل ان سلطان الحاكاة نفسه لا ڀقدر هذا 
على ٹیء ؛ فان النطق الشاذ لا پجلب أتباعا اصاحبه ء بل لا يجلب به 
بوجه عام الا السخرية مده » (۱۸) ۰ 

ومع ذاك طظلث لانظرية ااغديمة ألثى طرقها اخوان الصا آنصاو 
من طواثف كثيرة فى ايطاليا وانجلثرا وفرنسا ء وشاومت الاتجاه 
السالف الذكر في ميد أمرد ء 

أما اللعْة المكثوبة فقد آفرتث الدراسة الحديثة مارتآاه أخوان 
الصفا » اذ الرسم يبدو فى.صورة آمور مشصودة تسيرها الارادة 
الانسائية » ولا تتعارض ف الوقث ذائه مع السبيل الذى يسلكه 
اللجتمم ف ثطوره العام 1۹( ۰ 

آما عن عدد حروف الله الأولى ونطورها بنطور الرزمن فقد سبق 
آن نقلنا عن الاخوان ف الفصل الأول الخاص بالفكر واللغة ‏ أن الله 
جمم لادم ثبل أن یکثر أولاده ویتکم بالسريانية أو القبطيهة س 
الأشياء كلها صغبرها وكبيرها » جليلها وحقيرها فى تسع علاماث بأشكال 


(۱۸) انظر : اللغة ص ۹ تعريب : عبدالحميد الاداخل ؛ ومحمد 
القصاأص : الفا هرة 110۰ م 

(۱۹) الظر : د عبدالوآحد وافی اللغة والحجٹیعم ص ۲۸ہ ۳۹ بل 
وار نهضة مصر ۱۹۷۱ م ۰ 


¥۲ 


مخثفة مسماءة بأسماء قد جمعت أسماء جمیم المرجوداث وانعاندت بها 
ابلعانى كلها » وهى الحروف النى يستعملها أهل الهند على هذه المغة 
(CF ۲ ° |”‏ * ويڙکدون أن تلك 
الحروف « أخرجت مع آدم عليه السلام من الجنة ؛ وبها يعرف آسماء 
جمیع الموجودات ( ۱( + 

ثم یرون « آن هذه الحروف الئسمة تذرعث بعد ذلك » واختص 
مها آهل اليند دون سواهم من امم » أن آدم عليه السلام کان هناك 
ا هبط من الچئة » ٠ )۲٣(‏ 

وڀروب آنه « لا أوجبت الحكمة الإلالهية نفييد الأسماء والالفاظط 
پواأحروف بصذاعة الختابة وأظب رها الله زادوا بها وعرفوها وموروا فیهاء 
رواشم شيمم من الحكماء من أخاهر شیم الصدائم وکذرٹ بینم الصسناع 
بوا لمثعلمون والعلمماء والأسئاذون وعمرث الأرض وائتائلت آخبار 
جعضهم الى بعض + ولم ثزل الحروف تزيد ويهر الشىء بعد الشىء 
وصاعة الكتابة تشسع ولتنفرع الى أن كمل عدد الحروف ثمائية وعشرين 
احزفا + ثم وقفث على هذا العدد ء ولم ترد على ذلك » (۲۲) » 

ويرون أن هذه الحروف الثمائية والعشرون هى حروف اللفة 
ألمربية الى هى أتم الكثابات وثمام اللغة الائنسائية وخثام صناعة 
الكدابة » كما سنذكر ف الفصل الخاص باللغة العربية ء يشول الاخوان : 
«آعام آن صناعة الكثبة ذات طرفين : طرف كآنه البداية » وطرفه 
كانه أأنهاية » فالطرف ابأول هو الكلام والنطق بالحروف الثسعة الثى 
يستعملها آهل الهند الى وثثنا هذاءوالطرف الآخر الذى هو النهاية فى 


(۲۰) انظ : رسائل اخران الصفا ج ١۱٤١/۳‏ 
(۲۱ ۰ ۲۲ ) الط : الرجع السابق ج ٠ ۱٤۸/۳‏ 
(۴) ج / ۱4۲ 4۳ 


۳ 


الحروف الثمانية والعشرون الثى هى حروف اللغة العربية » وما سوى. 
ذلك فهو بين هذين الأطرفين » (۲4) ۰ ونراه«م پۆكکدون تمام حروف 


« واف كل آمة وبكل أفليموجزيرة ومؤضع أهل خط وحروف 
وكذابات وعلامات بجيعها كلها هذه الثمانية والعشرون حرفا › ولوللا 
خوف الاطالة لأنينا على ذكر كثير من اللعات وكنابات آهلها وآعداد 
حروفيم مثل ما يوجد فى اللعْة السريانية والعبرائية واايوئانية والرومية 
وما تقرغ منها وينكکون عنها ف سار الأاجشساس والأمم من 
«منی آم ( )+( ۰ 


ومن الكتبات الئى هى دون العربية فى نظر الاخوان : الكثابة 

'الوئائية « لادا شسمت لكل برج حرفين » فصارت أربعة وعشرين 

حرفا ء فقيدث تلك الألفاظ وكثبث الأسماء بالحروف عاى عة آهل ذلك 
العصر » ٠ )۲١(‏ 


'الأولى » « والثمائية والعشرين » الذى وقفت عنده اللعة الائسائية وهى 
اللغة العربية فى نظر الاخوان ؟؟ 


لقد ربط الاخوان بين هذين العددين وبين نظرتهم الى الكواكب 
و ایمانهم بتاثیرها : ما العدد ر« تسعة » فهو ر« أداسبة ليلدك التسعة 


nn n en‏ اس 


(۲4) الظر : المرجع السابق ج ٠٤4۹/۳‏ 
)٠٠(‏ الظر : المرجعم السانق ب ٢٤4/۴‏ 
)۲١(‏ الظر : المرجع السابق ج ١١١/۴‏ 


£ 
الحاوية لجميع الموجوداث بأسرها » )٣۷(‏ ء وآما العمدد ر ثمائية 
وعشرون » فهو لطابقنه للأعداد اموجودات ف الأصل ر فمن ا لموجودات 
التى عدتها ثمانية وعشرون فى العالم الكبير منازل القمر فانها ثمائية 
وعشرون مذزلا » أربعة عشر موق الأرض ٠‏ وآربعة عشر ثحت الأرضء 
وهى فى موضع اليمين واليسار » مثها أربعة عشر ف البروج الشمائية ء 
وأربعة عشر فى الجذوبية من البروج » (۲۸) ء 


وثمة آمران آخران يظهران فى فلسفة الاخوان تجاه المدد 
« ثمائية وعشرین ۾ الأول " آنه ر پوجد 1 جسم أالالسان أعضاء مشاكلة 
لهذه العدة » أن اللعْة النامة لعْة العرب >¿ والكلام الفصيح كلام العرب» 
وما سوی ذلك داشص » )٩(‏ ۰ 


والثائى « آن هذا العدد من األأعدأد الثامة » والأعداد التامة أهضل. 
من االأعداد الزأتدة والئاقصة ء وذلك أن هذا العدد عريز الوجود » وآئه' 


(۲۷) الظر : الرجع السابق جا/ ٥٤ا e»‏ ج ۱2۱/۳۲ ۲ ۱٤۸‏ ۰ 
وهذه الافلاك كمايرى الاخوان مركبة بمضها فى جوفى بعض كحسالقة 
البصلة ؛» فآدناها الى الكائيات فلك القمر ويليه عطارد لم الزمسة لم 
الشببس لم المريخ ثم المشسترى ثم زحل ثم الكواكب الثائية ثم اقصاها العلد. 

(۲۸) المحيط ٠‏ الظر المرجع السابق ج ٠٠١/۱‏ كما ذكر الاخسوان۔ 
اث الحكماء لما لظروا فى طبيعة العدد وجدوا لكل عدد خاصية ليست لغره 
ثم املو أحوال الموجودات فوجدوا كل نوع منها ثد اقتص على دد 
مخصوص لا أقل ولا أك ثم بحلوا عن طبيعة ذلك الوجود وخاصية ذلك 
العدد فكالا مطابقيل واستبان لهم انقان الحكمة إلا لاهية فيها ٠‏ 

الي : المرجع السابق ج ١٤١ ٠٤١/١‏ ء٠‏ 

اافغلر 'الحر جع السابق ج/٤٤۱‏ ۰ ح۲۱۷/۱ ٠‏ 

(۲۹) الظر الرجع السابق بج ١٤٤/۴‏ 


9و 

پوجد منیا ف کل مرتبه من مراثب الاعداد عدد واحد لا غير ء كالسنة- 
فى الاحاد » وثمانية وعشرين فى العشرات › وآربع مائة وستة وتسعين. 
فى الات » وثمائية آلافه ومائة وثمائية وعشرين فى الألوف » وأيضا ان. 
هذا العدد پمكن أن ينسم بالسوية مرة أو مرثين » وكانت صناعة الكتابة 
فى اللغة العربية خاتمة الكتاإبات وتمام عدد الخروف كما أن شريعة 
الاسلام خر الشرائع لها » ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. 
وأصحاب الشرائع وعلى شريعته تقوم القيمة » ٠ )٠٠(‏ 


والسڙال الذى يطرح نفسه : هل الثول بان الحربية أتم اللغات ء 
وكتابتها ختام صناعة الكتابة ابم من تعصب اخوان الصفا لظك اللفة 
اأشريغة ؟ وهل صحبح أن عدد حروف العربية ثمان وعشرون ۲ وهل 
اللعات وشفث عند هذا العدد ولم ثزد أحداها على ذلك ؟ 


هذا ما سذجيب عليه ف الفضل الخاص بالاغة العربية » واكن. 
الذى يهمنا أن ن#وله هنا أن الاخوان يؤمئون بأن اللنْة تتطور وتدفير 
بعل عوامل معينة منها عامل الاجثهاد الفردى » وسواء كان هذا التطرر 
في صورة نطق اللعة أو ف نظام رموزها وكذابتها ؛ ولا زالت كذلك حتى 
وثفث عند عدد معين من أأحروف ( المئطوقة واللكئوبة ) تمثلت ف اللغة" 

العربية ء 


االمامل الثالث : الصرأع والاحنكاك : 


والاجتهاد الفردى ٠‏ اذ قد يغير الفرد لعْة مجئمع ما عن طريق الشوة 
والقدرة بثوفيق اله له ویموجب مولده وسعادته » پثضح هذا ف شولمم؟ 


۱٤۴/١ الظر المرجع السابق ج‎ )٠٠١( 


۷٦ 


۰« وکل حکیم من الحکاء آو ملك من اللوك اذا أراد نل علم أو حكمة 
آله تعالی » وموجب مولده وسعادئه » حلى پٿمکن من ذلك وپشدر عليه »۰ 


ومن اللعات الثى شهرت غبرها ٠‏ وساٹها الاخوان نابيدا لفکرتهم: 
أللعة العبرية والرومية واليونائية » كما اتضح لنا من النص الذى 
ذلكرناه فى بدانة هذا اللصل ؛ 


ما العبرية فغد نقل اليما سليمان ءايه السلام العلوم والحكمة 
من جميم اللعاث حين قهر ملوكها وذلل رؤساها ٠‏ وآما الرومية فقد نشل 
اليما ماوك الروم علوم اليونان وحكمتهم من االغة اليوذانية حين غلب 
.اليونان وشمرهم » وكذلك فعل ملوك اليونان بمن غلبوا علیوم 0 


وقد أقرٹ الدراسة الحديثة مبداً الصراع بين الاعات ورآنه عاملا 

.من عوامل التطور اللغوى » فد پددث بين اللغات ما يددث بين آفراد 

آلكائدات الحية من أحنكاك وصراع وئذازع على البشاء وسحى وراء 

"للب وااسپطرة وشد بنج عن هذا الصراع كما دشهد الذاريخ س 

ثل بعض اللعاث وأحياء بعضها الآخر » أو شسمم لفات آخري. 
,واستعدادها الهوث البطىء أن لم تدركا عنابة من الله ء 


وينشا هذا الصراع عن عوامل كثيرة منهأ نزو ح عئاصر أجنبية الى 
جلد ثنطق بلعَة غير لعْة أهله » وثد يحدث هذا على أثر فثح أو استعمار 
أو حرب أو هجرة ء عنئدقذ تثسثبك اللعين ف صراع پنتهی الى احدی 
اقفیجنین : اما أن نثغلب احدى اللعتين على الأخرى فتصبح له جميع 
االسكان ؛ أصيلهم ودخليمم » واما أن تبقى اللغثان حيث لا نوي وأحدة 
منهما على الألخرى فتعيشان جنا الى جنب ه 


YY 


وغد يحدث الصراع نتيجة تجاور شعبين مخالفى اللغة وينتهي. 
ای نخمس ۱ لنئيجتين )۳۱( ۰ 

وتقطع اللعة المغلوبة فى سبيل انقراضها مراحل ٠‏ حيث يثأثر مثنها 
بطائفة كبيرة من مغرداث اللغة الغالبة » ثم تتسرب الى اللغة ا لمغلوبة 
تستتولى قواعد اللغة الالبة على الألسنة حثى يتم لها الظفر ٠ )٠۲(‏ 

ومن الأمثلة على ذاك لغة الرومان ( اللغة اللاثينية ) فلم يم النصر 
لها على اللخة السلغية التى كان يتكلم بها بلاد الجول (فرنسبا وما اليما 


)١(‏ انظ هذا بالتفصيل عند : ده عبد الواحد وافى : اللفه 
والمجتمم ٠ ٠١١ ٠١١‏ ومن العوامل الثى تيح الفرص للاحنكاك بين . 
اللخعرن ولكنها أقل شالا من هين العاملين : اشتباك شعيين مخدلفىاللسة 
فى حرب طويلة الامد » وتولق العلاقات التجارية او لقافية بين شعبين 
مختلفى اللغة ٠‏ الظر المرجع السابق ١٠٤١ ٠٤١‏ 

(۳۲) افر المرجع السابق ص ۱۲١‏ .د ٠ ١۲١‏ 

وتشغلب احدی اللفتین على اخری فی حالتین : ١‏ اذا كائت اللغتارٍ 
المصارعتان من شعبة واحدة او من شعبتین متقار ین ۲ وکان كلاالشعبین 
قليل الحضارة ويزيد عدد افراد احدصما عن أفراد الا زيادة كبة . 
عبددلا تاغلب لخة اوكشرحما عددا سواء آكالت لعة الغالب آم المغلوب ٠‏ 

وقاء يحدث ان تغلب لعة على اخرى من غبرا فصيلتها » ولكن «نذا 
ادر اجار ولا یتم التغلب فيها الا بصعوبة وبعد أمد طوبل ٠‏ 

۲ ب اذإ كانت اللغتان المتصارعان من شعبة واحدة » وكان الشسعب- 
الغالب آرقى فى حضارثه من الشعب. اغلوب ٠‏ متل غلب العربية على 
كش من اللات السامية الاخجرى وع اللفات القبطيبة والبربرية 
والكوشيشية ٠‏ الظر الرجع السابق ٠ ٠١١ ١١١‏ 


YA. 


وذلك ف اأقرن الأول اليلادى الى حوالى القرن الرابع الميلادى » وكذلك 
"العربية لم يتم النصر لها على القبطية والبربرية الا بعد أمد طويل(۳٠).‏ 


۴ س فرع اللغة إلى لهجات ولغاث : 

أرچم الاخوان هذا الائجاه ف لطور أللىة الى انسار الناطفين 
بها ٤‏ والى عوامل أجتماعية وجغرافية وفسبولوجية » وربطوا تلاك 
العوامل بالعامل الرئيس فی نخلرهم » وهو تأئير الكواكب » الذى أوضحذا 
بطلانه آشفا + 

واهذه العوامل لفح ھن خلال اللصسوص : الثانى والئالف والرابم 
'الثى ذكرناها فى بداية هذا الفصل ء 

ود أفر المحدثون أن انتشار اللغة فى مناطق مختافة واسعة اثر 
بصراع أو هجرة أو استعمار أو نمو طبپعی لمجثمع ما » پؤدى الى تفرع 
اللغة الى لهجات ولات » بل يعد العامل الرئيس )۳٤(‏ ء 


ومثى انتشرت اللغة ثحت تاي ما تدم استحال عليها الاحتفاظ 
بوحدتها الأولى امد ا طوڀلا » فلا ٿابث آن تاشسعب الى لهجات ٠‏ ولك 
كل لمجة من هذه اللمجات ف سبيل تطلورها منهجا يختاف عن منهج 
غيرها » ولا ثنفك مسافة الخلف تسح ٻینها وبين آخواتها حثى تصبح 
له مميزة مسثقلة غي مفهومة الا لأهلها ء 


وقد أثر المحدئون أيضا العامل الجعراف التمثل فیما بین سکان 
الناطق المخظمة من ذروی ف الجو و دی البلاد ونسکڈها ومو دعا دا 


(۳۴) نظر المرجع السابق ٠١١ ٠۲١‏ 
)۳١(‏ ال : دء ملل عبد الواحد وافى : اللة والمجئمع ٠١١‏ ۸د١٠‏ 


۷۹ 


يفصل كل مناثة منوا عن غيرها من جبال وأنمار وبحار وما الى ذاك » 
وهذه الفروق تؤدى الى شروق وفواصل ف اللعة (ه۳) ٠‏ 

ویژکد الاخوان هذا فى نص آخر حين فالوا : 

« اعلم یا أخى بان ثرب البلاد والمدن والغرى تخناف › وأهويتها 
تلغير من جهات عدة » فمنها كوتها فى ناحية الجنوب » أو الشمال أو 
الشرق » آو الغرب أو على رؤوس الجبال » أو فى بطون الأودية والأغوار 
أو على سواحل البحار » أو شطوط الأنهار ‏ أو ف البرارى والثهار آو 
فى اللأاجام والدحال )٠(‏ » والأرض ذات الرملة والأرضين السباخ 
السهلة » أو ف البقاع الصخرية وإالحجارة والحصى والرمال » آو فى 
الأرضين السولة والئربة اللينة بين الأنهار والأشسجار والزروع 
والبساثين والزهر والئور ء وأيضا فان أهوية البلاد والبشاع ثخظاف 
بحسب اختلاف ثصاریف الریاح‌الأربع ونکباواتها(۷) » وہحسب مطالم 
البروج عليها » ومطارح شسعاعات الکواكب عايها من آمائها ء وهذه كلا 
ثؤدى الى اخثلاف أمزجة الأخلاط » واختلاف أمزجة الأخلاط يؤدى الى 
اختلاف أخلاق هلما وطباعهم وألوانهم ولعتهم وعاداتهم وآرائهم 
ومذاهبهم وأعمالهم وصناگعهم وثداہیرهم وسیاساتهم » لا يشبه بعضها 
بعضا » ہل ثنۂرد کل آمة منها باشپاء من هذه الٹى لدم ذكرها لا 
پٹسارکھا فیا غیرها ) (A)‏ ۰ 

وقد آثر أأحدثون أيضا العامل الشعبى المثمثل هيما بين سکكان 


١١١ الظر اشر جے السابق ۱۹۹ ہہ‎ )٥( 

١ر٣٠)‏ السحال : جمع دحل وهق حوة تكون فى الارض وقى اسافل 
'الاودیة کون فی راسھا ضیق ثم بتسع اسفلها ۰ 

(۳۷) النکباوات : جمع نکہاء وهی ريع الحرفت ووقعت بین ریحین 

(۳۸) الظر ؛ رساٹل' اخوان الصغا ج آ۷٣ ٣٣۲‏ ہ ٣۳‏ 


A? 


ا ناطق الختلفة من فروق ف الأجناس والفصسائل الائسانئية الى 
ينتمون الها ٠‏ 

ومجموع الفسوارق الجنرافية والشسعبية تؤدى الى فروق فى. 
التكوين الطبيمى لأعضاء النطق » وهو مايطلق عليه العامل الفسيولوجى» 
واهذا العاهل منم آن تظل اللعة محتفظة بوحدتها الأولى أمدا طويلا » 
ذلك ر أن أعضاء النطق تخثلاف فى بذينها وأستعدادها ومنهېج شطورها 
تبعا لاخلاف الشعوب وتلوع الخصائص الطبيعية المزود بها كل شعبه 
واأتى نندشل عن طريق الوراثة من السلف الى الخلف « )۳۹( + 

ويثرتب على تلك العوامل أيضا آن تختلف اللهجات فى الأمة 
الواحدة ثبعا لاخنلاف آثاليمها وما حيط بكل اقلم منها من ظروف ۾ 
وثد ضرب الاخوان الئل على ذلك بلغئنا العربية كما سلوضحه ف 
المصل الثائى من الباب الثائى ء 

وكما تشعبث اللغة , المنطوقة واختلفت » تشعبت صورتها التوبة. 
وأخفلفث ٠‏ وذاك ر أن لكل آمة من الأمم كتابة غير ما إلأخرى » كالعربية 
والفارسية والسريانية .والفبطية والعبرائية واليوئائية وإلهندية » وما 
شکلھا : لا پمجی عددها. الا الله عز وجل ,الذى خلقهم مع اختلافہ 
ألسنئهم وآلوأنهم وآخلائهسم وطبائعهم وص ناإعاتوم وعلويهم 
ومعارفهم » كل ذلك لسعة علمه ولغاذ مشیئئه واتقان حکمته سبحائه 
وتعالی » )٤٥(‏ ٭ 

وعن مو افقة الصورة الكتوبة للصورة المنطوفة يشول الاخوان : 


(۳۹) الغ : د٭ على عبد الواحد وافى : اللغة والمجتمع ۷۹ وراج ص 
س ۷٦‏ 


؟٠۹/اج الظر امرجم السابق‎ )٠١( 


e 


A1 


« والسريانية عة ولها حروف وكذابة وصناعة ونسبة تجثمع عليها 
الحروف ء ولها أسماء تختص بها موافته للختهم ٤‏ وهکدا أيضا للرومية 
لغْة وكنابة آخری بشكل موافق اکلامھم وللمانهم » وهكذا لليونائيين 
ولأهمل فأرس وغيرهم من الأمم أجناس من اللات وفنون من 
العبارأث ( )41( # 

وتختلف الصورة الكتوبة أيضا تبعا لاختلاف خنون الول التى 
سمثخدم فیھا وما پہتاز کل فن مئہا ٤‏ سواء کان شرا آو نثرا أو 
خطابة؛ آو رسائل أو دوين علوم أو تاریخا أو ما الى ذلك ٠‏ 

فكل فن من هذه الفنون يخثلف عما عداه ف طبيعنه وآغراضه 
البيائية » ومقدأر صلثه بوجدان الانسان وادراكه » ومدئ' اقبال جمهور 
الئاس عليه وآثره ف فسه وثلاؤمه مع حاجاته ومبلغ نشاط 
المشستغعلين سه ٠‏ 

والاختلاف ف هذه الأمور يؤدى الى اخثلاف كل فن عن التخر فى 
مفرداثه وآسالیبه ومعانیه وآغکاره (4۲) ؛ يفهم هذا من ثول الاخوان ? 

« أعلم أن لكل آهل ملة وشريعة كتاب بأمر ونهى وحلال وحرام» 
و فشضايا وأحلكام » وصتاعة من الكلام والكتابة والالحان والنعماث ++١‏ 
واعلم بان لهم من الحاجة الى ذلك ما لا غنى عنه ؛ ولاد لهم منه > 
فصاں پحدث فی وقت کل قران ویموچب کل زمان نسوع من أنواع 
الكتابات وجٹس من أچئاس اللعاث و ألخطوبط والعبارأاث ُ ویحدث ق 
ذأك من كل آمة وكل لعْة أنراع الكلام وأانظم والألحان والنغمات وآشياء 
کثرة لا پحصییا الا الله عر وجل ( )+( * 


(ا٤)‏ انظر اش جم السابق ج /⁄۱2۸ ؛ 
(۲) انظ : ده ملل عبد الواحد وافى ؛ اللخة واشجتمع ٠۷۸ ۱۷١‏ 
(2۳) النظر : رسال اخوان الصفا ج٠‏ / 0۷ ' 

١ (‏ س اران الصها 


A 


الاصسل الان 
الصوث فى معناه العام طافة يمس بها الانسان نثيجة لاهتزاز 
الأجسام المحدثة له ء وانتظال هذه الإهتزازاث عبر وسط فاشسل هو 
الهراء - غالا _ الى آذن السامع ومنها الى جهازه الادراکی ف الج 6 


وهو يشمل سماع أى صوت يحدث فى الطبيمة آو فى حبائنا 
الپومية » سواء کان طبیعیا أو ائسائيا' أو كلاميا أو غي ذلك ه 


وقد آدرك اخوان الصقا هذا » فرأينامم بثحدثون عن الصوثه 
العام وآئواعه » ونشآثه » وااراحل الئی یمر بها بدءا من حدوثه وائلاجه 
وانتهاء بسماغه وأدراکه ٩‏ 


آولا : انوا ع الصوت : 
منطتی › آو غیر منطئی ء وقد پکون الصوت حیوانیا کالنوعین الأخیرین؛ 
ولد پکون غير حیوائی كالنوعين الأولين + يوضح الاخوان ثلك الأنواع 
ف اولهم ' 

« الأصواث ئوعان : حيوائية وغير حيوائية ء وغير الحبرائية 
أيضا نوعان : طبيعية وآلية › فالطبيعية هى كصوت الحجر والحديد 
والخشب والرعد والریح وسار الأجسام ,الى لا دوحج فيها من 
اقجمادات ٩‏ والآلية کصوث الطبل والبوق والزمر وااڈوتار وما شاکلپا » 


A۳ 

والحيوائية نوعان : منطثية وغير منطفية ء فغيں انطفية هى أصوات 
ساثر الحيوان الغير الناطتة » وأما امنطقية فهى أصوات الئاس » ٠)١(‏ 

وقد أطاق الاخوان على الأصوات الحبوانية أصسواتا مفمومة > 
وعلى غير الحيوائية أصواتا غير مفهومة ا() ٠‏ 

واأذا کان للصوث آئواع مثعددة على هذه الصورة فكيف ينشا وما 
'المراحل الى يمر بها حتى يسممع ويدرك ؟ 
انیا : نشاته والراحل التی یمر بہا : 

يمر الصوت بمراحل عديدة » ويمكن اجمالها ف أربع : 

+ س مرحلة حدوثه أو اصداره‎ ١ 

٠ س مرحلة انتقاله‎ ٢ 

۳ ہس مرحلۂ سماعه ٠‏ 

٤‏ س مرحلة ادراکه ه 
:ارلا : حدوث الصوت واصداأره : 

لد أثبت علماء الصوت المحدثون بثجارب لا يثطرق اليا الشسك 


آن کل صوت مسموع پستلزم وجود جسم هنر ٭ وقد أدرك الاخضوان 
.هذا حين قالوا * 


4۰۲/٣ج‎ ۱۸۹ ۱۸۸/۱ الظر : رساٹل اخوان الصفا ج‎ )١( 
ء وراج : الرسالة‎ ۱۲۳/۹١ د‎ ٩٥/۳ س ۹ ۽ ج‎ ۸ ۲ ۷ 
ء‎ 0۹۷ 0۹٦ / ۱ 'الجامعة ج‎ 

(۲) الغلر ج/١۰٠‏ 


A4 
أعلم ن صل الآصوات هو ما خدث من تصادم الأجترام‎ » 
واحرکات الأچساموالصىۈت قرع ب يحدث من الهواء اذا صدمنت الأچسام‎ 
> بعضها بعضا › فتهدث بين دينك الجسمين حركه عرضية تسمى صونا‎ 
ولأی جسم صدمت وهن آی ٹدیء کانث » )1( ر‎ ٤ بأی حرکة ثحرکته‎ 


وحین. قالوا : 

» وکل هذه اأالأصوات مفهو نها وغ مهو مها ُ حیوانها وغں 
حیوانها اما ھی رع بحدث ف الهواء من تصادم ألاجےام YT‏ 
حلقوم الحيوان » )4( + 

ولا بحدث الصوت ولا پسسم ا أذ کان صادم وأحنكاك 
الأجسام المولدة له شدیدا » درى الاخوان يقولون : 

« أن کل جسمین تصادما برفی ولین لا تسمع لهما صونا » آأن 
المواء یسل من بینھما فلیلا غللا فلا يحدث' صوتا » وائما يدث 
الصوث من تصادم الأجسام مئی کان صدمها بشدة وسرعة » شن الهواء 
عند ذلك يندفع مفاجاة ؛ ويتموج بحركته الى الجماث الست بسرعة 
فبحدث اأصوث وسم ) )°( * 


ولذا ری الاخوان بعرفون الصوث بأذه : 
» . هواء پثئلب بين جسمین منصادمین بعذف فيصك الهو اء الراكد 


فى آلة السمع » (۸) ٠‏ 


(۳) ائظر مرجع السابق ج ٩۵/۴‏ ۰ ۱۲۳۰۹۹ وراجع ج/۱۸۸ 
ج 2۷/۲ ۰ 

(؟) الظر : مرجع السابق ٠ ٩۸/٣۲‏ 

۱٣۲ / ۴ ائظر المرجع السابق ج ا/ ۱۸۹ ۱۹۰ + ج‎ )٥( 

)١(‏ افظ ؛ المرجع السابق ج۷/۲:: 


A0 


والأجسام الت يصدر عنها الصوت متعددة ء ولذا نري الاخوان 
يقسمونئه! الى ثلاثة أقسام : حية » ومية » ولا حبة ولا ميثة › يتضح 
هذا ف ښرلمم ' 

« ولام الإنسان وصوت الحیوان حى ذو حركات نفسينية ؛ 
.وصوث الحجر والخشب والحديد وإلنحاس وما شاكلها ميت ؛ والقسم 
إلثالث :٠لا‏ حى ولا ميت مثل صوت الهواء اذا تدافم وصسدم بعضبه 
بعضا وحدث مئه الصفير وإلزمير ء وصبوت تدافع اء ف التلاليع ؛ 
وأمواج البحار » وجریان الأتهار » وصوت زفیر النار ٤‏ فان هذه لا يشاك 
لها حي كما ڀال للانسان والحيوان انه حى ذو حركة يقصد لخرض يناله 
بحركنه »ولا يقال انها ميثة كموت الحجر والخشب » لأنها متجركة 
بالاثغای لا بالقصد ٭ بانها نتوی مرة حركة الهمواء » ومرة لسكها ؛ 
وكَذلك الاء والنار » )۷( 4 


ولا كان الجسم لا يدر المبوت الا اذا اجتز » ولا بتر الا اذا 
.شحرك فان المدرك'يختلف بحسب نوع الصوت ء آما بالنسبة نلأصوات 
الأجسام الحبة إ| الحيواذات الناطقة غير الناطئة ) فالمحرك هو النفس 
( بفتح الفاء ) » قول الاخوان : 

ر ان الموت الحادث بحركة نضہائية حيوانية فهو مخصبوص بب 
الحبران ( )۸ ۰ وما بانسب لگصوات الأجسام غار الحية کجصوت 
البوق وضرب الدف » وإلطبول وما شاكل ذلك » والمسمى قرع ووي 
.وطنین وصفير وزغي ونظر ودق وفرقعة ‏ فالمحرك لها من غير جنسها 
جقصد آو بنْیر قصد » قول الاخوان : 


(۷» النظر : الحرجع السايق بي VY‏ وراجع 1 TY‏ 
(۸) انظر : امرجم السابق ج/۱۱۹ ۰ 


۸“ 


« هذه الأصوات مخصوصة ہما يدث من حركات الاسام 
الصامثة الثى لا يحدث صوت وحس عنها الا بمدرك من غير جئسها 
پرفعها ويضعها وينقرها ویقرع بعضها عض + فالحرك لها اما پعمد 
وقصد كالائسان فيما يتخذه من هذه اللات لأنصويت بالحركة » آو 
كحيوان يحدث ذلك بير قصد كاحتكاك الدابة بالباب ودفعها للاداء 
وغيره » فيحدث من نلك الحركة وذلك الدفعم صوت ؛ أو من حركة الریا - 
والهواء للأجسام وإالنباث والأشسجار وحفيف أورائزا ء وراحنا؟ااك 
قضبانها ء وسلوك المواء بينها » وسريانه بين الحيطان والبنيان » وخرده 
منافذ الجبسال والفدران والكموف » فيحدذث منه أئواع الصغيي. 
والتصويت + وما يحدث من أصواث حوادث الجسو مثل ما يحدث من 
حرکات ا لياه اذا انحدرت وندافعث من أعلى الجبال الى بطرن الأرديةء 
ومثل أصوات الدواليب والأرحية والطواحين والمجاذيف » وجريان 
السفن ف اأبحر »> وجرى العجل 11 البر وکل ماء اذا ثحرك اه اصرف 
فيه المحرك ظهر منه الصوت وقرع الوواء » (۸) ء 

وشد ميز الاخوان بين الأصوأت ؛ ووضعوا لها أسسماء مخذلفة 
يحسب ا لصدر المحدث لها « فما کان منها عن آچسام الحيوان ثيل : 
صو اٿ ونغمات ٤‏ وما کان منها عن حركة المواء شيل : صفير وزفير » وما 
کان من المعدئیات والأحجار والخشب ثيل : وسح وطئين وئثرة وما 
ساكل ذلك ؛ وما كان من جهة الائسان یل کلام ولفظ ومنطق. 
يالجملة ( 1+3( ٠‏ 


وقد پظن ظان أن الأصوات قد توجسد ف غیں أجسام ومن غير 
حركاث الأجسام ٤‏ وينشاً ظنه من آنه اذا تكلم فی سفح جبل أو صااج 


۹۲) الظر المرجع السابق ج ١۱‏ 
)١(‏ انظر الرجع السابق ج ١١/ ٣‏ _ ۷ا 


AY 


فی فعر بر آو نهر آجابة مجيب بمثل كلامه + فيسمع المتكلم جوابه من 
غير جسم ولا حركۀ پجسم ۰ 

وهذا الظان يثهم ألاخوان بأنه ر جاهل بهذه الآشسيیاء وبهده 
الأسباب الموجبة لحدوثما منها وكوئها عنها › فعلط فيما رآى من 
موجودانها > وکان قليل المعرفة بمعلوماثها » ونه "لما ممع الصوت من 
الجبل والبثر طن بانه آجابه بجوابه ورد عليه بکلامه اما من حیږان لا 
پرأه وشیء لا بعادیه » او ن الجبل نطق بجوابه وقعر البثر رد کلامه ٤‏ 
هذا ثخيل من لا عقل له ولا معرفة عنده » )۱١(‏ + 

وپرفع الاخوان هذا الظن بقولهم: 

ر فالصوث الذى يسمه انما هى صوته » والحركة التى بدت مثه 
فى الهواء » وذاك أنه صاح فى سفح الجبل واقعر البثر الى جائب الحائعة 
څخرج من جوف التكلم اسکل کروی ونش عرضی ياخذه الهواء الى آن 
يديه الى ذلك ا اوضع » فيصادغه ما يمنعه من النفوذ وألانتشار › فيرتد 
واجعا فيسمم منه ذلك الصوت وهو الصدى » )۱١(‏ ء 


الأجسام واهتزازها ف قولهم : 


» اعلم آنه کما ل پچوز فی العفل آن پکون حيوان الا من محاسة 
آسباب آو نکاح آچسام » كذلك لا توجد الأصوات الا فق الأجسام ول 
تصوٹ الأجسام ال١‏ بحرکاث * ثم ان الأصوات آعراض حادثة > 
والجو|هر أجسام حاملة لها »[۱۳) ء 


119( ابش المرجع السابق ج ۹۸/۳۴ 
QAF)‏ ايظر : ارجح السابق ج۹/۷ 


MA 
وقد أكدت الدراسات القديمة والجديشة تلك المعلومات التى بثها‎ 
+ )۱4( الاخوان ف رسائلهم‎ 
واذا شد عرفنا أن الأجسام اتنحرك وئهثز لكى تحدث اأصوت اننا‎ 
فئساءل : ما طبييعة تلك الأهتزازاث » وما كيفية أنشالها ؟‎ 
. » هذا ما سنجيب عليه في المرحلة الثالية من مراجل اللصوث‎ 


افيا : انتقال الصو : 
أن مرحلة نةل الصوت هى الواسطة بين اأصداره وسماعهوادراكه» 


والوس الناقلم الذى ينتقل عبره الصبوث هو المراء س غالبا _ 
4 يتميز به من طواعية ومروئة ء ولذا ركز الاخوان حديثهم علپه » اذ 
غر امم يقولون جن المعلة التى أوچبت له هذه الروئة لو الحركة الخفيدة: 


« الهواء جسم لطيف شريف » وهو مثوسط بين الطرفين » فما هو 
غوشه الف منه وهو الور والضياء » وما ووئه أكثف وهو الماء 
والتراب » )۱١(‏ ۰ 


يولم 


)۱٤(‏ الظر ‏ على سبیل الخال ابن سینا : اباب حدون_ 
الحروف ص ۲ ومابعدھا ط القاحرة ٠۴۲۲‏ مي ؛ 

() انظر : رساګل اخوان الصا ج ۰ 

. 0 0/1 انظ : نفس ارجم الاق ج‎ )١١( 


4 


« لما کان المهراء .ألبلف جوهرا من الاه » وآيد سلاا » صار 
نقبوله للأصرات والروائح سرع أنفعالا وأسرع قبولا » (Ww‏ + 

كذلك پوضح الاخوان كيفية جمل الهيواء إلصوت الصاحر من 
مصجره بولهم : 

ر أن الهواء إشدة طاقنه وصهاء جوهه وسرعة حركة أجزاشه 
يتخال الأجسام كلها ويسرى فبها ويصسل اليما ويحرك بعضها الى 
عض اذا صدم چسم جچسما انسل ذلك اليواء من بينهما » وتدافع 
وتموج الى جميع الجهات » وحدث من حرکته شکل کروی یتسم کما 
سم القارورة من نفخ الزجاج » وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفث قوة 
ذلك الصوث الى أن بسكن ؛ ومثال ذلك اذا رميث فى الماء المادى 
الواشف ف مكان و اسم حجرا فيحدث ف ذلك الاء داثرة من موضع 
وائع الحجر ؛ فلا ثزال تلاسع موق سطح الماء وتتموج الى سسائر 
الجهاث وکلما أئسءث ضعفت حركتها حتى تتلاشى وتذهب » ۸( ٠‏ 

وهذا پتئق تماما مم الدراسة الصوثية الحديثة وأوضحته تحث 
ها يسمى بالذبذبة الصونية والموجات الصوثية »› وسعة الموجة ومدأهاء 
والتردد ؛ 


ل( ) لمخبذبة الصونية د 


تطلق الذبذبة الموثية علي الدورة التى يقوم بها الجسم ابتداء" 
الاجاه أ ابل ثم عوادثه مرة آخری ألى نقطة السكون 0 


(۱۷) لظ : المنجع لابق چ 4۱۷/١‏ 
ال : ,اشیجع الہہاچق ج/۱۸۹ ہجار۷ : ج ۷ ۷۰ د 
Pit‏ 


0 
الصوتی )۱٩(‏ ۰ 
ويهكن تصور هذه الاهتزازات اذأ ربطنا قلما على ذراع شوكة 
رفانة 4 ولثريناً هسه من ورقة موضوعة حول أسطوانة دائرة ف آخذاء 
اهفز از للشركة وسوف يدو ذلك عای الكل الآتی 


( ب ) الموجات الصوتية : 

أن كل ذبذبة ف مصدر الصوت تحدث آثرا مشابها لحركتها فى. 
ذراث الهواء الملامسة لها » وكل ذرة من هذه الذراث تحدث ف الذرة. 
المجاورة لها اثر نفسه على هيئة خطين طوليين : يمثل أولهما عملبة 
التضاغط حين ثصطدم ألذرة با بعادها ¢ وثائیهما عملیة التخلخل حین 
تعوإد لثصدم مع ما ہعدها ٤‏ حثی ېلغ الاهتزازات الى غايثها دون آن. 
يغادر الهواء ألْحبط بالمسدر مکانه الى٠أذن‏ المستمم ۰ 


۷ انظر : د عبد الله دجيع عبد العؤيز'علام : علم الصوتيات. 
۷ ط المكسبة التوفيقية ؛ ده تغرید عبر : دراسات صوتیة ص ۹ 
ط القاهرة هم ۹۸۰م ٠‏ 


۹۱ 
ويطان على مجهسوع هذه الذبذبات الموجة الصونية تش بيا" 
لحركتها بحركة الموج ف الاء على النحو الذى ذكره اخران المفا ى. 
اللص السالف الذكر ء 


ومعنى آن موجات الهواء طولية غير مستعرضة انها تكون فى 
نس خط اٹنشار الموجة ولیس ف اٿجاه عمودی عليه 6 لان ألمواء' 
ہمکن ضغطه ولا پمکن لولېته أو تحریکه حرکات داثرية (۲۰) ۰ 

وقد أشار اخوان الصفا الى عملية التضاغط هذه حين #الرا : 

ر أنما/ بحدث الصوث من ثصادم الأجسام اذا كانت صدمتیا' 
بسر عة فبنضغط الهوأء عند ذلك وثثداقم أموأجه 6 ونئەرج حرکته الى 


ومصدر الصوث ينتج أهنزازاث كثيرة مثنوعة ء ومن ثم تكش 
ا وجات وتنتابم + 

وقد رآى الاخوان أن نلك الذبذبات الصوثية ثفنى ف الهواء × 
اذ ولون " 

« ومن فضائل الهراء وخواصه العجيبة آئه يمئع الأصوات 
ڊسپلانه آن ثثبٽ زمانا طوبلا فيةل الائتفاع بها ويكثر الضرر منها ٤‏ 
وذلك أن الأصوات ليست ثمكث ف الهواء الا ريثها ثاخذ الملسامم 
حظها ثم تضمدل ٬‏ ولو شبثث الأصوات فى الهواء زمانا لامتلا الهواء 


)٠١(‏ الط مزيدا من دراسة الموجة وأنواعها عند : د٠‏ عيدالله ربيع 
عبد العزين علام : علم الصوتيات ص ١١١‏ وما بعدها » ده لغريك عيد ` 
دراسات صوتية ص ٠١‏ وما بعدها » ده سعد مصلاح : دراسة السمي 
والکلام ص ۵۰ وماپعدها ۰ عالم الکتب ۱٤۰١‏ هف ۱۹۸۰م ٠‏ 

(۲۱) الظر + رساتل؟ اران الصا ج ؟/ ١٣۲‏ 


۹۲ 


من الاصوات ولعظم الضرر منھا حتی لا يمكن أن يسمع ما يحتاج 
اليه من الخلام والأشساويل » (۲۲) ٠‏ 


ولکن هل پفنی الصوت بعد مدة كما ذكر ألاخوان ؟ هذا ما أللرثه 
اللحراسة الحديفة غترة طويلة والى الآن » ولكن ترى الدراسة الحديثة 
ان هناك آصواتا لا تضمحل › ونسمع آن هناك مرق عمل ند'ول اثہات 
ذا » بل وتعمل على مدى امکائية استرجاعآصواٽ ظن أنها قد فنيت» 
وسوف پباهر ف 'مستقبل أيامنا مدى صحة هذه الدراسات ه 


.( ج ) عة أأوجة ومداها : 


ولا كن الأثر الذى يحدث الاهتراز ف مصدر الصوت يخثلف 
شوة وضعف كان من الطبيعى أن تختلف حركة الأجسام ابرذزة فيما 
.پیسمی بالدی نامسد اذى صل اليه ما بين نثطة سكرذهاء» 
,وششعاتى النهاية فى حركتها الاهترازية » فتارة يثسع هذا المدى » وثارة 
يضيق تبعا لدرجة موة الجسم المهثز » ومثل هذا يحدث أيضا فى 
الوسط الناقل حيث تثسع الوجة أو تضيق تبعا لثوة الاهترازة الثى 
صفعتها ء وسوف نعرف قرييا أن ادى الموجة تأثيرها على الأئن 
البشرية » فما كانت سعة الموجة آكر احست الأذن بثوة المصسوت 
وشدة دأثبره + 

وما أوضحئه الدراسة هذا قد وضع جذوره وفكرته عامباؤنا 
.العرب » ومنهم أخوان الصفا » اذ راهم يقولون : 


« والأجسبام المظيمة ذا تصسادمت کان صوتها أعطم » لأئها 
:توج هواء آکثر »۽ وکل جسمين من جوعر واحد مشدار هما وأحسد 


(۲۲) انظر : المىجع السا بق .چ٣‏ / ¬ 4 ¢ ہراجی چا 


4۳ 

وشسكلهما واحد نقرا نقرة واحدة معا فان صونيهما پكونان مثساويين ‏ 
فان کان احدهماً جوف کان صوئنه آعظم » انه پصدم هواء کثیرا 
داخلا وخارجا ¢ والاجسام الس آصوانها مأساء لان السطوح 
الل نرك الثى بينها وبين الهمواء ملساء»والأجسام الخشنه 
نون أصوانها خسنة ء الأن السطوج اترك بينها وبين الهسواء 
خشلطة والأاجسام الصابة المجوفة كالأوانى والطرجهارات ل۲۲) 
والجرار اذا قرت طنت زمانا طويلاا ء لأن الهواء فى جوفها يثردد 
وپصدمها مرڈ بعد ەر » وثارة بعد أخرى ¢ الى .أن پیسکن › فما کان 
منها وسم کان صوتها آعظم لأئه یصدم هواء کثیرا داخلا وخارجاء 
والبوتاث الطوال کان صوندا أعطم يکن الهواء الموج فيا بص دمها 
ف مروره مشافة بعيدة » والحيوانات الكبيرة الرئات الطريلة الحلاثيم؛ 
الواسعة الناخر والأشداق كرون جهيرة الأصوات انها تسٿنشق هواء 
كثبرا وترسله بشدة ء فقد تبين بما ذكرنا إن علة عظم الصوت انما 
هی بحسب عظم الأجسام الصوثة وشدة صدمها وكثرة تموج الهواء 

فی الجهات عنما » ٠ )٣٤(‏ 


men, | 


(۲۲) الطرجهارات : شبه کژوس بشرب يها ٠‏ واحداپا طرحهارن 
)۲٤(‏ انظ : المرجح السابق ج ۹۰/۱ ٭ وقد رآی اخجوت 
اأصفا أن آعظم الاصواث صوت الرعد ؛ وقد فرقوا بينه وبين ص-وت 
اأساعشة : أما سوت الرعر فسبب حدوثه « آن طلم االبخار بلطافته جني 
۽ عاق فى عبان الهواء » وجو على حزبيل : رطب ويابس ١‏ فاذا اجتمعسا 
واا مزجا وتلعاقدا فعغد البخار الرطب مع البخار السابس بقوة كتأآفنه 
و دة رطوبته ء ولا پکون له ملفد الا بشسدة شديدة ؛ فيجتمع بفواه 
ویخعرق الهواء بلطافنه فيحدث منه ذلك الصوت « أي صوت اأرععد ؛ 
عل قدر کنرته وقلته » ٠‏ ثم فال الاخوأن ؛ « ولولا رحمة الله بخلقه بان 
عل من شان السحاب آله اذا الغرق طالب الصعود ال وق ؛ ومن 
شان قرع الهواء اذا حدت إن تكون حركنه ال فوق » ولولا ذلك لکائت 
طط 


۹4 

.: التردد.‎ (a) 

من الطبيعى أن تكون لكل ذبذبة صوئية فثرة زمنية ثم فيها » 
وعدد الذبذبات الى تحدث ف فثرة زمنية محددة ( كالثائية مفلا ) هو 
ها يطلق عليه ف الدراسة الحديثة مصطلح اائر aa Frequency‏ 
وئخثلف الأصوات فى هذا الثردد تيعا لطروف الجسم المهثر کمادنه 
,وشڭه وسمکه ٠ (e)‏ 

وقد أدرك الاخوان هذا المضمون »ء أذ راهم يقولون : 

« الحركة توعان * سريعة وبطيئة » والحركة السريعة هى التى 


أصوات الرعد ولعان البرق ضس بمسامع الحيوان وابصارها » لاملكنها 
٠‏ کہا يكون ذلك فی بعض الاحاپن » ۰ 

انظ : المرجع السابق ج ٩٦1/٣‏ ۹۷ ویراجع ج ۱۹۰/۱ . 
e: ۷‏ ج ۷/۲ ہہ ۷٦‏ اما صوت الصاعقة فسبب جصسدوثه « أن هدر 
البخار ربما طلب العلو فلم يكن له منفذ فائعكس البخار اليابس فطلب 
السفل » فقدح لارا آو پحسث مله صوت هال وهر الذى يسمى الصاعقة. 
شم قال الاخران د وهی تقتل كثيرا من الحيوان الذى يقرب من ذلك 
اكان » وربما أحرقت بعض الاجسام ؛ ومن الداس ايضا كما فمل قوم 
شعيب وصالح عليهما السلام » ٠‏ 

انظر : المر حح الساشق AVAN‏ ۰ یراجم ج/۱۹۱ ¢ AVA‏ 

(۲۵) انظر : د“ عبد الله دبيع ٠‏ دعبد العزيل عام : علم الصو تيات. 
د٠‏ عباء الحميد آبو سكين ٠‏ 

دراسات فى التجريد والاصوات اللشوية ٠ ٠١‏ مطبعة الا رد 
ھ۹۳ م . 


٩د‎ 


يقطع التحرك بيا مساهة بعيدة فى زمان قصير › والبطيئة هى التىيقطم 
الددرك بها مسافة أفل منذها فی ذلك الزمان بعينه ¢ (٣‏ 0 

وئراهم فى موضوع آخر يؤکدون هذا : 

« الحركة تكون سريعة وبطيئة » فالسريعة هى الثى يشطع التحرك 
بها مسافة حلويلة فى زمان قصير » والبطيئة هى التى يقطع اأتحرك بها 
مسافة قصبرة فى زمان طويسل + وعل ىهذا الال تعتبر الحركات 
والمتحرکات ( )۷( # 

وسرعة الصوت أو بمعنى آخر السرعة الثى ثئتشر بها الموجة 
الصوئية ف الوسط الداشل يكون معدلها آدئی من معدل سرعة الضوء › 
شسلنتج هذه المعلومة امهمة من قول الاخوان : 

ر وآما البروق والرعود فانهما يحدثان فى وقث واد » ولكن 
روحائی الصورة › وهو الضوءء والآخر جسمانی وهو الصوت » (۲۸)» 

وقد آکد هذا فى العصر الحديث » اذ تسل سرعة الصوت ف 
'المواء ل (e‏ \ قدما ف الثانية الواحدة 4 وهو ما بعادل ) (te‏ مثرا 
فى الثائية أو ( ۰۰ ) کم فى الساعة ُ وذلك في درجة حرارة ۳۰ درج ٤‏ 
آبطا فى الواد السائلة ثم الغازية (۳۹( ۰ 


(۲۹) الظر رسال اخوان الصفا ج ۱۹۳/۱ ۰ 

(۲۷) انظر المرجح السابق ج ٠ ۱۳١/١‏ 

(۲۸) ائ امرجم السابق جى ٠ ۷٥/۲‏ 

(۲۹) انظ : کددر آتوفا : الاصوات وإلاشارات ۱۹۹ ٠‏ 


۹٦ 


أما سرعة الضوء فهى أعسلى من ذلك بكي › اذ يقطع الضسو* 
المسافة بین اررض والشر ف لائية وأحدة ویین الأرض واأشمس 
فی ثمان دقائی )+۳( ¢ 


ثالثا : سماع لصوت : 

تعد آن يصدر الصرث من چسم مهئز ؛ ویحماه الوسط الاقل 4 
وشدثه على مدى قرب الأذن من مصدر الصوت + يقول الاخوان : 

« فمن كان حاضرا من الئاس وسائر الحيوانات الذى له آذن. 
بالقرب من ذلك اكان فینمو ج ذاك الهواء بحرکنه يدخل ف آذنه الى 
صماخيه فى مؤخر 'الدماغ ويتموج أيضا ذلك المواء الذى هناك فشحس, 
عند داك رة السامعة بظك الحركة وذلك التعبير ¢( (۳( ٩‏ 

ویؤکد الإاخوان هذا أيضا بصورة اوضح ف قولهم : 

«ر فمن کان حاضرا ف ذلك الموضم آو بالقرب منه من الحيوان 
سمح فلك الصوث فبلغ ذلك التموج الذى جرى ف الهواء الى مسامعه 
وادخل صسماخه وتحرك الهواء امسر ف عمق الأذنین بحسب الأثوة. 
أأسامعة مذلك الموج والدركة الئى آحدڈف األعير ؛ 

وغد آكدث الدراسة الحديئة مارذاه اخوان الصفا من أن شدة 
الصرث و ارشغاعه ذو ذا علی گرب الأذن هن مصدر السوث (r)‏ ٭ 


(۲۰) انظر : ده سعد مصلوح : دراسة السمم والكلام ٤١‏ ۰ 

(۳۱) افر : رسال اخوان الغا ج ۱۸۹/۱ ١‏ ج ٤٤۷/۲‏ - 
۸ ءج ۳/۳ ۰ 

(۳۲) اتفلں ؛ د" عبد 'الحیٹ اہو سیکين : دراسات قى النجوید 
والاصوات اللغوية ٠ ١‏ 


۹۷ 
وآوضحث كذلك _ معتمدة على النشريح س كيغية النثاط للأذزي 
الصوت : 


فاذا كانت األأذن عضو ثابث فان لأجزاثها الداخلية حركه لاسد. 
منها اتد اء الوظيفة السمعية ه وامشل هذه الحركة ق اهراز 
طبلة (۳۳) أذن الائسان عند التقساطها موجات الصوت المهثزة » م 
ندنانل هذه الاهتزازاث الى عظيمات الأذن الوسطى : الطرفقة » 
فالسندان » فالرکاب ٤‏ ثم ثئنائل الى الجزء الأسفل من الثذن 
الداخلية المشبتمل على ذلك الجسم الحازونى الثركيب الذى يعرف 
بالنوشعة والملوء بذلك السائل المسمى بالسائل الثيهى » فيمتز ويثحرك» 
ومن ثم هز الخلابا الشعرية الئی ثمثل هداب الأعصاب اأسمعية 
والٹی بصل ءددھا الى أكثر من ( +0( ) خلية شعرية » ثم تثحول 
هذه الاهتزاراث الى أشارات كمربائية تحملها الأعصاب السمعية _ 
الثی ئتكون من ( ١٠٠ر٠٠‏ ) خيط عصبى ‏ الى المركر السمعى فى 
المح ۰ ویستطیع الخيط الواحد نقل  ٠٠٠١‏ ( اشدارة فى الثائية ٤‏ ومن 
هذا يتين أن الأءصاب السمعية لستطيع نقل ( ٠١‏ ) مليون اشسارة 
كمربائية الى المخ فى الثائية الواحدة (4م) ٠‏ 


(۳۴) وهى عبارة عن غشاء رقيق له قسرة على المجارب لأى ا«تزاز. 
وتصل الطبلة بالجزء الخارجى البارز من الاذن عن طريق الصماح « وهو 
قا ضيقة تستخدم يمثابة ممر سبعى يعمل صلدوق رنيل يضم الصو 
ال جاب توصيله موجات الاصوات الى الطبلة › 


)۳٤(‏ الظر : د٠‏ عبد الله ربيع » د٠‏ عبد ,العزيزا علام علم الصوثيات 
- ۱۳۹ يتصرف 
(۰) الظر Heffner : General phoneticn P. Š4‏ 
( م ۷ س اخوإن الصفا ) 


۹۸ 
والشسبكلان الآثئيان بوضحان آجراء الأذئين : الوسطى 
والداخلية (ه) " 


اة الجر 
الأز ن الرا سخ 

وييدا الاحساس بالصوث عندما ثهثز الأعصاب السمعية النغمة 

فى السال التيمى بد اثارة الخلايا الشعرية ٠‏ ويمكن حينئذ التفريق 
بين آنواع الصوت الختلعة باختلاف مصدرها » فيستطيع الائسان أن 
يميزا أصوات الحيوائاث ونخماتها » وصفهير الهواء وزفيره » وخرير 
الماء وأمواجه » ووقع الممدئيات ء وطنين الأحجار ونقرة الخشب ٠‏ 
وکلام الإنسان ولفخله ومنطثه » كما سبق نقله عن الاخوان ٠‏ كما 
يسثطيع أن بميز بين دواع الصوت من جهة كيفيثه › وائد شسمها 
الاخوان الى ثمائية أنواع » كل نوعين ملها مثقابلان : الكبير والصي 
والسريم والبطىء › ولادشبق والغليظ »› والئتيل والخفيفل) أو 


(۳) ال : رسائل اخوان الصغا ج ۱۹7/۲ ۱۳۷ ۰ 


۹۹ 


,بعبارة أخرى : العظيم والصغير » والسريع والبطىء » والحاد والغليظه 
والجھیر والخفيف (rv)‏ ۰ 

ومن الأصوات آيضا ما تستلذه امسسامع › وما ننفر عنه » يثول 
الاخوان : 

» واعلم بأن الأصوات الحادة والغليظة متضادان » ولكن اذا 
كانت على فسبة ناليفية اثنلفث وامنزجت وأتحدث » وصارث لحنا 
موزوتا واستلذتها المسامم وقرحث بها الأرواح وسرت بها النفوس » 
وان كانت على غير اللسبة ثئافرت وتباينت ولم تأثلف ولم تسستلزها 
ا لمسامع » بل فر عثها وثشمثز مذها النفوس ونكرهها الأرواع » ٠)۳۸‏ 

وثلك ثضية صدة الصوث وإالودي الثى نتحدث عنها الدراسة 
#الصوثية الحديثة (۳۹) ء٠‏ 

والثرکب الوظائفى للاذن سمح لھا بسماخ النغمات والشسداث 
الواقعة داخل مجال مسين يطاق عليه مجال السمع بحيث اذا استقبلكث 
“لذن آصواتا ذاث نعماث آو سدات آدنی من هذا ا لجال فلا ثدركه 4 
واذا اسنقبلت آعلى مئه فانها قد نثلف » ولذا يثول الاخوان : 

» اعلم آنه اذا أعثبر أحوال الائسان ومجاری آموړه من ذلك 
وحال جښته هانه مئوسط بین الصعر والکبر فلا صغیرا جدا ولا کبیا 
مفرططا ١٠ء‏ وهكذا حال قوة حواسه على ادراك المحسوسات فلا يحس 
منها الا المتوسطات بين الطرفين ء وذلك أن القوة الباصرة لا تثوى 
على ادراك الألوان ف الظلمة الظلماء » ولا على ادراكها ف النور , 
نالباهر كالنشار الى عين الشمس فى نصف النمار ف يوم الصيف › 


(۳۷) ائظر : المرجع السابق ج ۹۹۲/۱ ۔- ٠ ۱۹١‏ 
(۳۸) الطر : ارجم السابق ج ۱۹٥/۱‏ ۰ 


: اتش‎ )۹( 
John Laver : Phonetic description of voice quality 1980. 


٠ 
وهڭذا قوة السمع لا ثطيق اسما ع الصاعقة لشدتها وجلالثها » وله‎ 
٭‎ )٤٤( » قوئ آيضا على ادراك دبيب النملة لخفائها وخمولها‎ 

وقد أوضحث الدراسة الحديثشة تلك الفكرة الثى تحدث عنها. 
الإخوان > أذ رر تخذلف حساسية ايأدن لأدلى شسده 4( لس محها 
باختلاف ردد الئغمة (4۲) ونبلغ هذه ااحسساسية أقصاها مع عة 


)٠١(‏ الظر : رسال اخوان الصغفا ج ٣١ ۲١/۳‏ ؛ 
۲ 
)٤١(‏ او فی شاءة السسمعھا الاذن م من المیکرو بار مج 
eres‏ 
ذبدذبة قدرها ٠٠٠١‏ فى الشائية * ويرقم هذا المسستوى ب « صف 
پسیبل » ۰ 
« والمیکروپار : هو وحدة قياس الضغط ١‏ داين | سب٣‏ 
١‏ 
والمیکرو بار الواحد پساوی ضغطا پحوله جسم وزنه حوالی ‏ 
Nose‏ 
من الجرام » على مساحة قدرھا سم » والدیسیبل : حو وحدة قیاس. 
۲ 
شدة الصوت مقارنا بشسة ثابعة هى شدة ذات ضخط قيمته ‏ 
soe‏ 
من اکرو بار مع لشمة ذات ثردد مقداره ٠٠٠١‏ درن » ۰ 
انظر : ده تغرید عنہر : دراسات صوٹیۀ ٤١ ) ٤‏ ۰ 
أدئى خمة تسمعها الاذن العادية تتراوح بین ۱۹ ١۲ذ|ن.‏ 
وما تحٹ هدا العدد من الترددات لا يسم » ويسمى « ما تحت الصفر 1 
اما أعلى فة تسمعها الاذن السليمة ٹتراوح پیل ۲۰١‏ ہے ٣١‏ الف ذارد 
دما أعل من ذلك لا پسمع ویسمی د ما فوق الصوت» . 
الظر المرجع السابق ٠ +١‏ 


۱۰۱ 
«ذ اث ردد ٤٠٠۶‏ ذ/ث »> ويعہر عن فانط بداية السمع مع النعماث 
لالم بزيادة الشدة (۳) ثبعا لقيمة ثردد النعْمة › ويعبر عنها منحني 
«یسمی (ر کد اگم  (‏ وا الاح بون عثية اسم و لا الم ااسسھی 
« مجال السمع » (44) + 
أنخار الكل الآئی ا 


ir 
1 سسا : ا‎ 
ie tani, 2 


1 
BI 1 


وڈ CC ETE" Ca‏ پټ 


وشد ذکر الاخوان أن الأصوات العطبمة الهاكلة » عير المئناسبة 
أذا وردت على المسامم حفعة وأحدة مفاجاة آفسدت ازاج وأخرجتث 
عن الاعتدال وتحدث موت الفجاة (to)‏ * 


٠۲١ شس الان بالالم ابتلاء من شدة قدرها حسوالى‎ )٤١( 
+ «دهسيبل › فادا زاك الضغط إلى اكش من ذلك فائه قد يلف الان‎ 

الظر المرجم السابق ٤۲‏ وما ص معروف آن الشسةاة تطلق عل 
اليجوالب اللتبصلة بالضغط على الهواء ؛ وكلما زاد تردد الجسم الهعز كلما 
ازادت حلة الصوت الداتج عبنه » وكلما زادت سعة أعتزازاته کلم راد 
الضغط ومن لم زاددت شاة الصوت ٠‏ 


14 
وقد سبق أن ذكرنا ئقلا عن الاخوان ‏ أن صوٹی الرعد 
والصاعقة اذا أشترب من مكانهما الانسان أو الحيوان بصفة عامة أضر 

٠ پمسامعه‎ 


وقلما تخطىء الأذن فى التضاط إلأصوات والثمييز بين أئواعها » 
الا اذا وجد عاق ف الحركة الواصلة ر الوسط الئاقل ) أو ف الحاسة 
السامعة نشسها ء+ 

ما عن العائق الأول فينثضح ف قول الاخوأن : 

« وأما حاسة السمع فائها لا تكذب »› وقلما تخطىء ء وذلك أنه 
ليس بينها وبين محسوسائها الا واسسطة واحدة وهى الهواء ؛ وائما 
کون خطۇها بحسب غلط الهو|ء ورقته ؛ وذلك آنه رہما کانك ارپ 
عاصفة والهواء مثحركا حركة سديدة » فيصوت المصسوث ف مكان 
قريب من المسامع ٠.فلا‏ يسمع من شدة حركة الهراء وهيجائه » فثكون 
حركة ذلك الصوث يسيرة ف شدة حركة الهوأء وهيجانه » فيضعف عن 
الوصول الى الحركة السامعة ء واأذا كان الهواء ساكئا وصل ذلك 
الصوت الى الحاسة اذا كان ف مكان يمكن أن يتل به ذلك الشموج 
والحركة الحادثة ف الهراء ء فأما اذا كائث المىسافة بعبدة فأئها لأ 
الدركه وئثلاشى نلك الحركة وثئفذ ثبل وصوئما اليما » )4١(‏ ء 

وآما العائق الثائنى فيتضح ف فول الاخوان : 

« می کائٽ .آدواٽث الثوة المساأمعة الى ھی صماخا TES‏ 
مفتوحتین نفیئین من الأوساخ ¢ سلیمتین من الآذات العارضة » طذت 
شيهما الأصوات بهيئثها » فادركنها القوة السامعة بحقائقها » واذا 


٠ ۱۹٥/۱ انش : رسال اخوان الصفا ج‎ )٤٥( 
ء‎ ٠١١ ء‎ ۱١۷/٣١ ائظ : المرجع إلسابق چ‎ )٤( 


۳ 


ال)سموعاٹ «( (tv)‏ # 
اعاقة فان قو اها ف تمييزها الأصوات بعضها من بعض ألطفا 
وأشرف من بقية الحولس (۸؛) ء 


وقد رای بعضشض إلعاماء أن السمعم دق تمبيزا من البصر ؛ ومن 
ثم فان حاسة السمع أثرف وألاف من حاسة النظر » وبرهان هذل 
بظهر فی شول الاخوان : 

رر واخثلف العلماء فى حاسة الثطظر وحاسة السمع يما آلف 
وسر + فانال بعضوم : حاسة السمع آشرف » وکان برهان من قال 
ذلك أن محسوساث السمع كلها روحانية »> وأن النفس بطريق السمع 
تدرك من هو غائب بالكان والزمان » وآن محسوسات البصر كلها 
جسمانية » لأنها لا تدرك الا ما كان حساضرا فى ذلك الوقت ٠‏ وقال : 
أن المع أدق ثمبيزا من البصر » اذ بعرف جودة الذوق › وجودة 
الحس » والكلام الموزون » والئغمسات المختافة والفرق بين السقيم 
والصحيح وا لمستوى والنزحف » وصوت الطير من صوت الكلب › 
وصوت الحمار من صوث الجمل ء وأصوات الأصدقاء من آصوات 
اگعداء » وما بحدث من أصوات الأجسام الٹی لا روح فیا › وآصواٹ 
الئاس على اخثلافهم وا کال کلامهم »› فتقبر عن ک صواتة 
ہما هو دآبه »› وتثبه الى الذى بدا منه » ولا يحثاج الى البصر فى ذلك 
وق ادراکه ء والبطر یخطیء ی آکثر مدرکاثه » قانه ریما یری الصر 


۰ ۱۲١ انظ : المرجع السابق جب 4/۳ + وراجع‎ )٤۷( 
٠ ۱۲۳/۳ انظ : المرجم السابق ج‎ )٤۸( 


E: 


کبیا » والكبير صغيرا » والبعيد شريبا » والقريب بعيدا » والمتحرك 
.ھن البصر » ولنعم ما فيل : 


الشمس تستصغر الأجسام جثتها 
فااذثب للعين لا لاشمس ف الصغر )٤۹(‏ 


وافضل بعض العلماء السمع على اليم » ر« لان البصر پذهب ف 
طلب +حسوساته ویخدمها حئى بدركها مثل العبيد ء والسمع يحمل 
اليه مسو سائه حش تخدمه مځل الوك ( )0( 4 


وقد أثبثت بعض الدراسات الحديشة تميز العين على الأذن فى 
القدرة على الاسلقبال » أذ تحئوى شسبكية العين على عشرة ملابين 
خلية عصبية »› ويصل العيئين با مح مابون من الألياف العصبية »› 
ويساطيع جهاز الاستفبال البصرى ( العين ومراكرها ف المح ) 


u PPE 


٣٣۹ ١۱ ج‎ ۱۲٤ اثظ : المیرجع السابق بج ۱۲۳/۳ ہ‎ )٤۹( 
۰ ¥ 

وقد ربط الاحوان بين حواس الالسان الخمس وبين الطباله 
الخمس الموجودة قى جسم العالم كما زعموا وهى الارض » وإبلا ء والهوا. 
والدار ء والغلك ٠‏ ذكروا أن حاسة السمم ملاسبة لطبيعة الفلك إلذء 
بو مسن الملابكة إلذين شعارهم وشغلهم ؛ لیلهم ون ارصم وکلامهم کله 
ديس ولسبيج وتهلیل ۰ ویلنذ بعضهم بسماع بجض ؛ ويقوم لهم فې 
ذلك العالم الصلوى مام الغذاء الجسمانى فى العالم السغلل ؛ وذلك ١آ‏ 
حاسة السمع مصسوساتها كلها روحالية » * الظر المرجع السابق ج |٣١‏ 
۱۲4 ے ٠٤١‏ ۰ وقد سبق آن عرفا بطلان الاعتق,اد فی الکواکپ 
وتالیرها ؛ 

۰ ۲۳٣/۷ انف ؛ المرجم الساپق ج‎ )٠٠( 


1% 

اسليعاب ما يثرب من خمسة ملايين وحدة من المعلومات فى الثائية 
الواحدة * ينما تحتوى الأذن على ثلائين الفا من ابألياف العصبية » 
وبسلطیع جهار الاسنقبال السمعی استیءاب ما يشرب من خمسين 
آلف وحدة ف اللائية ء كما أكدث هذه الدراسة أن حأسة اللەس نم 
مرشما وسطا بين الرؤبة والسمع » [(1) ۰ 

وللاخوان فلسفة فى ادراك الحاسة السأمعة للإصواث الختلفة ء 
یٹ پوجد فی نظرهم ملاسبة بين مصدر الصوث وبين حاسة سمع 
الإنسان ‏ فهو يدرك صوت الحجر والعادن والجمادات غير الثامية 
والحية لا بينها وبينه من مناسبات ومجائنسات من جهة الجسمية 
والطبيعية الأرصية » وذلك أن جسم الائسان مائل الى الثراب + كما 
يدرك صوث النبات والأشجار أنه يشاركها ف الئمو والزيادة والكر 
بعد الصغر » كما يدرك صوت الحيوان لأنه يشاركه فى الحياة والحسء 
بالاضافة الى أن اائفس الحيوائية جارية بينهم مثصل بعضاا ببہض 
و آكثر اتصالا من النفس النامية بين النباث والحيوان › كما يدرك 
صوات الهراء والنار لأنه مهيا منهما ٠ )٥۲(‏ 


رابعا : أدراك الصوت : 
بعد أن تلتقط الداسة السامعة للأصواث على اأخثلاف مصادرها 
وأدواعها تتصل الى الخ على هبت اشارات كبربية یوم بقدراته 
الكييرة ‏ بحل ملايين الاشارات الكهربية التى تصل اليه فى الثانئية 
الواحدة بسرعة خاطفة ٤ء‏ ويٽرجمها الى معان ومدركأت › ثم ترسك 
الأو امر الى كل أجهزة الجسم للتجاوب مم تلك الأصوات حسبج 
الظطروف 8 
(١ه)‏ انظر ؛ كدرالوف : الاصوات دالاشارات ۲ ٠ ٠‏ 
(۲ه) انظ : المرجم السابق جب 1/7 e \TY‏ 


۱۰٩ 
وقد تحدث الاخوان عن مراکز أدراك اأص راث ف دماغ‎ 
الانسان » نراهم يفولون عن أول مركز يستقبل الأصواث بعد سلماعها:‎ 
طنين الأصوات لا يمكث ف المسامع زمانا ألا ريثما نأخذ الثوة‎ « 
» ۳ه‎ » ٠١ المثخيلة رسومها » ثم تضمحل من المسامع نلك الطنينات‎ 
وأما موقع نلك القوة المنخيلة في دماغ الانسان فيحددها الاخوان,‎ 
: فی قولهم‎ 

« اعلم أن كل صوت له نخمة وصيفة وهيئة روحائية خلاف صوث 
الآخر »> وأن الهو اء من شرف جوطره ولطافة مره پحمل کل الصوٽت 
بهیانه وصینته ویحفظها اثلا یخثلط بعضها ببعض ؛ فیفسد هپانها الى 
آن ييلعها الى آفصى مدى غايأتها عند القوة السامعة لنؤديها الى الثوة 
المثخيلة التى سكنها مقدم الدماغ » وذلك قدير المزيز الحكيم الذى 
جعل لكم السمع والأبصار والأهثدة شليلا ما تشكرون » ٠ )٥٤4(‏ 

وقد رأى الاخوان أن الدماغ بما فيه من مراكر ادراكية يستطيع. 
أن يميز بين الأصوات المختلفة - لنوية أو غير لنوية ب باختلان 
مصدر ها ۽ وان پيين العرض الذی من آڄله صدرت › كما سپأئی نفل 
النص الثعلق بهذا ف فصل الصوت الأعوى ؛ 

كما رأوا للقلب دورا ف نمییز الأصوات وفهمها + 

وسوف ئئاأقش ف فصل الصوث اللغوى ما آثشار الاخوان من 
مراکز أدراكة ونذعرف على وجهة النخار الحديثة ٠‏ 


۰. ۲۰۰/۱ انظ : المرجع السابق ج‎ )٠١( 
r 2°A e ۲ ایظر : امرجم السابق 2 ۱۸۹/۱ ۾ سي‎ )د٤(‎ 
No. +0 °F 
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ومما هو جدير بالذكر هنا أن الاخوان يميزون بين سماع الصوث 
وبين ادراکه » وهو ما تنبهت له ألدرأسة الحديثة مؤّخرا ۲ حیث جعلت. 
الدراسة السمعية ءلما مسنفلا بازاء الدراسة الادراكية ٠‏ وفصلت 
بينهما » ورأث على موضوع الدراسة الادرأكية دراسة ادراك 
الائسارات الصوتية ه ولیس مجرد هأ عها 6 

ونلاحظ على الاخوان تاثرهم بمذهبهم ى الكواكب والأملاك 
فی تعرضهم للصوث العام كغيره من الباحث اللغوية التى اأرقوها كما 
سبل : 

فثراهم یذکرون ان القصواٹ والنعمات سرت آولا ف عالم 
السموات ٤‏ ثم ف حرکات الهواه » ثم فى حركاث النبات » ثم فى أجسام 
الحيوان » ثم ف عالم الانسان )٥٥(‏ ء 

وذری ٹأکیدا لهذه الفكرة فى شولهم : 

« أصل الصوت ف العالم الكير الذى هو بمئزلة انسان كير › 
المواء فيما دون فلك الثمر › والنفس ف عالم الأفلاك » ولذلك توجد 
فی الالسان الذى هو عالم صعیر فى الرئة وف ثوة فسه معأئی ما يدل 
عليه الصوت ء وكذلك الحركات والأصوأت التى دون فاك القمر أئما 
هى مثالات ودلالاث على تلك الأصوات الفاضلة والحركات النتظمة ء٠‏ 
وثلك آرواج وهذه اجساد ( )0( ٠‏ 

ونراهم ببمقدون فصاا طویلا ف معرفة الأصوات الفلكية (ov)‏ 
يؤكدون فيه آن للاملاك حركا توآصوات وئغمات « ولا كانت الأملاك 


٠ ۱۱۴/۳ انظ : المرجع السابق ج‎ )٠٥( 
٠ ١٠١/۳ انظ : المرجع السابق جب‎ )٠( 
* ۵ ۹۰/۳ إالغر : المرجع السابق سض‎ (oV) 


۱۰۸ 
.دائرات والكواب والنجوم متحرکاٹ وجب آن پکون لھا آصوات 
ولغمات » *+وپۇگدون آن حرکات وأصوات عااأم الأدان ر« محاكية 
الحركات الأشخاص الفاكية » والأصواث المكية ومناسسبة لها » ولك 

. ھی اگصل ف جمیہءا ٤‏ وهذه فروعها » ٭ 


ويزيدون الفكرة وضوحا فى ولهم : « اعلم أنه لو لم يكن 
أحركات آشخاص افلاك أصراث ونعماك ¢ لإ لماادکة کلام ولا 
شسبیح ولا قدیس » فليسوا هم اذا أحياء »هم أموات ء لأن الصمث 
باموت أولى » ولربما احثلت بعض الأحجار ببعض فيحدث من بينهما 
اترع ف األعواء ولو كان الفلك ومن فيه بغر كلام ولا صوث ولا نطق 
لكان ما بک ن لحه مشاکلا له » وکان من یکون ساکا بعر حركة ډ' 
.وا کان هذا هو الأصل ف البدایةۂ وجب ان پکون ما ثحئه مناسپا له ء 
لکن هو الأعلى زيادة عليه ء اذ كان هو الفاءل ء وهذا النشعل » ء 


وپژکدون فکرثهم بنغلهم عن العكماء :ولمم : ر أن المر رداك 
والمعلولات هى الثى تحاكى أحوال الموجودات الأرلى التى هى علل 
ما » وشولهم رر ان لأشخاص الفلكية عال وآلات لهذه الأشخاص 
التى ف الم الكون والفساد ؛ وان حركاث ثاك علة لحركاث هذه ء 
وحرکات هذه تحماکی حركاث نلك » فواجب آن نکرن أصوات هذه 
ونغماتها تحاكى ما هو علة لها » كمحاكاة الصبيان أصواتك آبائهم 
وآمهاتوم ونحرکاثہم ف عم فانهم یحاکرن أفعال لاء وانگمهاٹث 4 
وهكذا الدلامذة بحاكون أفعالى الأسثاذين » ٠‏ 

وثراهم يزعمون أن « أكثر العغلاء والعلماء من الئاس يملمون 
أن الأشخاص الغلكية وحركائها أإأئنظمة وأصواتها الموزوئة م الئسبة 
االفاضلة » من#دمة الوجود على الحپوائاث الئى ثحت فلك القمر › 


۹ 


وحركاتها علة لحركات هذه ء وأن عالم اللغوس مثقدم الوجود على. 
عالم الأجسام ¢ * 

ثم نراهم پقارنون بين أصوات العالم الأرض بالعالم العلوى 
فى قولیم : 
« فقد بان ہما ذكرئا وتحقق بما وصفنا أن السموات عامرة 
بأهلها » مسكونة » ولسكائها أصوات ونغمات » والأصوات والنغمات 
والحركاث التي هى أغرأض تحدث من حركات الأجسام الحيوإئية 
وغير الحيوائية انما تظور وپيرز بحسب بروز تلك الأضواث ف ذلك 
العالم » وهكذا أيضا نتبع هذه الحركات الجزئية تلك الحركاث الكلية. 
وهذه حركات ئاقصة » وثلك حركا شكاملة ء وهذه حركات فائية » ولك ' 
حركاث بائية صالحة ء وظك الحركات والأصواث والنغمات كلها 
مغوومة » وهذه غير مفهومة » وتلك مسثوية » وهذه غير مسثوية » ٠‏ 

وما أصوات الأفلاك فانما هی تسبیح وتھلیل ونکبیں وتحمید > 
هذا پخنمون الفصل بهذا J ١‏ اعلم أن من لدن فلك المحيط الى منتهى 
فلك الشمر أصوانا مرثفعة وآلحانا مطرية ء ونذأمات لذيذة » ولغات 
مخثافة وحركاث مؤتلفة »> ناطشة كلها بالتسبيح والثوليل والتكير 
والتحميد » فقد بان لك بهذا الوصف معرفة الأصوات الفلكية والحركات 
السماوية » ء 
وقد أكدو| لك المزاعم ف مواضم مثفرائة من رساتهم )۸( + 


)٥۸(‏ انظ اأرجم السابق : رسالة الموسيقي : فصلل فى أل 
لو كات الافلاك نعمات کنغمات العیدان ج ۲۰/۱ ۲۱۸و فصل ف حقیفة 
تغماتالافلاك ج ٠٠١/١‏ ۲۲۹ » وفصل فى نوادرالغلاسنغة فى الموسيقى 
ج 5/1 ۳۹ ١‏ وانظر رسالة علل الختلاف اللات ورسوم 
الخطلوط والعبارات : فصل فى الفرق بين الصوت والکلام ج ۱١١/٣١‏ ى. 
11۸ ۰ 
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وشد كفانا العلامة ابن خلدون مؤنة ابطال ما ذهب اليه اخوان 
"لصفا على ما ذكرئاه فى الفصل السابق + 


واذا اأسنثنينا فكرة الكواكب وتأثيرها نرى الاخضوان على وعى 
ہكثير من مسائل وقضايا اأصوت بمفهومه العام » وهى لكشف عما فى 
تار اثنا العلمى من حقائق علم الصوثيات ونضاياه ء ودم ف الوت 
نفسه حقائق مذهلة الذين يظئون سبق العرب فى معطم اقضايا هذا 
العلم ۰ 
هذا عن الصوت بمعثاه العام ١ء‏ فماذأ عن الصوث اللعوى ؟ 
,هذا ما سنتحدث عنه ف الغصل القادم ۰ 


۱۱۱ 


القصل !ئس 
الصوت اللغوى 


تحدثئا فيما سبق عن تصور اخسوان الصفا للصوت بمفهومه 
للعام ٤‏ وعرفنا آنه شرع يحدث فى الهواء من تصادم الأجسام ء آو 
طاثة پحس بها الانسان ننيجة اهتزاز الأجسام المحدثة له » وانتقال 
هذا الاهتراز عبر الوسط الناقل الى أذن السامع ومنها الى جهاذه 
الادراکی ف الخ 4 

والصوث البشرى خرب من هذه الطاقة ء يحدث نتيجة لاهتراز 
العضاء النطق ء وبننثل عبر الوسط الناشل الى الأذن ومنها الى الح 
اللذى, يثرجمها بدوره الى معان ء 

ويمثل الصوت البشرى مادة اللعْة ومظهرها الواثعی الذی پسمى 
بالكسلام ¿ وقد عبر أبن جنى عن ذلك فى تعريده الشسهور للنة بانها 
« آصواث يعبر عنھا کل ثنوم عن آغراضهم «( ( # 

ہوقاد أدرك الاخوان هذا فرآیناهم يتحدئون عما نسميه يالصوٿث 

اللغوى » ومستويات نطقه » وامراحل التى يمر بها فى عملية التواصل 
اللغوى ء 
مرم الصوثت اللفرى : 

لغد أطاق الاخوان على أصوات الائسسان أصواتا منطثية › 
وشسموها الى دالة وغبر دالة » ورأوا أن الأصوات الدالة هى الكلام 
و ها نعبر عنه بالأصوات اللغوية ٠‏ ويقول الاخوان ؛ 


٠ ۲۳/۱ انظ : الخصائس ج‎ )١( 


1۲ 

وما الأصوات المنطثية فهى أصواث الئاس » وهى توعان ٭ 
دالة وغير بدالة ء فير الدالة كالضحك والبكاء والصياح »> وبالجملة كل 
صبوت لا هجاء له وآما الدالة فهى الكلاموالأناويل التى لها هجاء » (٣)اء‏ 

ويشصدون بوجاء الصوث تقطيعه ٻالحروف ءن طریق ثحركاثت 
أعضاء النطق » يئول الاخوان ' 

« وآما الحيوان الإنسى فأصوائه على نوعين : دالة وغير دالة ء 
فاما غیں الدالة ھھی صوت لا هجاء له ٠‏ ولا يتقطع بحروف مثميزة 
يفهم منها نيء 4 مئل البكاء والضحك والسعال واأئين وما آشسبه 
ذلك + وأما الدالة فھی الكلام والأفشارويل الٹى لها هجاء ف آی له 
وبای لفظ فيلت » () + 
اللثوى حرفا ونلطفا لفيا » اذ يقولون : 

» النطق اللفظى أنما ھر أصوأث مسموعة لها هجاء ھی نظهر 
من اللسان الذى هو عضنو الجسد » وتمر الى المسامع من الآذان ال . 
هی أعضاء من أجساد أخر » $( + 

وأيصا : 

)5 ان الحروف اللدظية وضعٹ وات اپسندل بھا على الحروف'. 
الفكرية التى هى الأصل » (ه) ٠‏ 


(۲) الظر : رساثل الخجوان الصفا ج ۱۸۹/۱ ۰ ج ۷/۲ء٤‏ . 
ب ۱۲۳/۲ ۰ 
() انش : المرجع السابق ج ٠ ٠٠۲/۳١‏ 
)٤(‏ الظر ؛ المرجع السابق ج ۳۹۲/۱ ٠‏ 
(ه) لظ : المرجع السابق ج ۳۹۳/١‏ ١ء‏ وهذا اللص ضمنه احمد. 
n‏ 


۹۱ 


وأيضا ؛ 
« والدالة هى التى ثلفظ بالحروف العجمة » وهى التى ندل على 
الحائى ف آفكار النفوس » () ء 
وهكذا ئرى آن الصوث البشرى أو ما سماء الاخضوان صوثا 
منطقيا لا يكون لعُويا أو حرفا لفظيا الا اذا شطع بصورة معيئة ف أثناء 
مروره من ألرئة وحتى انظلانه الى الهواء الخارجى . 


ما اذا لم يقطع ذلك الصوت التقطيع اللائم الأصواٹ الكلام 
ووائف فپه بقصد أو بنير قصد عند مرحلة التصويت التى تتم بثيام 
الحنجرة واأيأوثار الصوثية بالدور الطلوب منها » أو تتبع تبك المرحلة 
بېعض الثحركاث النطقية الناقصة بوسااطة آجزاء ما فوق الحنجرة > 
فاثه پسمی صیاحا آو آنینا أو كا أو ما آشبهها ٩‏ 

ونلك الأصوات النطفية غير القطمة لا تئفى عنها الدلالة بشكل. 
شقاطم کما زعم أخوان الصها > وآئهاأ مجردة عن الدلالات ء¿ وفاقدة 
اأعائی بین امجتمعاث لکنا 3 مئل برموز مثل آصوات الكلام فھی 
وان کائت شاصرة عئها فقد تحمل دلالات وتژدی دورها بشکل بارز 
بین آفرأد المجتمم فيما يعرف فى الدراسة الحديثة بالدور شبه االغوى 
الذى يعنى به ذلك العم امعروف' بعلم الع الاجتماعى 0 

فالصوت المصاحب لعملية الضحك مثلا » كما يدل على السرور 
ف بعض الوائف يدل على السسخرية أو العجب من الفزع فى موأقفه 


ابن محملہ بل المظفر بن المختار الرازى « ١لا‏ ص > ٠‏ 
كتابه الخاص بحروف المعجم الظر فى مجلة معد المخطاوطات 
العربية ص ٤‏ احلف ۲۰١‏ دېیع الآخر ٤‏ ۱۴۳۹ص ء ماو 2م °۰ 
(ا) انظ + امرجم السابق ج 21۸/۲ - 40۹ ٠‏ 
م ۸ س ایائ الصغا ) 


۱14 

أخرى يشتضيها امام ء وكذلك صوب الفنة له دلالات من هذا 
الفبيل (۷) ۰ 
الدلالة شبه اللغوية الثى بؤديها : 

رر النحیح "' صوت پردده الرجل فی چوله » ود نح پذح نحیحا» 
اعتل كراهة للعطاء فردد نفسه لذلك ٠‏ والتنحنح والنحنحة ١‏ كالنحيح» 
وهو آشسد من السعال ء الأزهرى عن الليث : النحنحة التنحلح » وهو 
أسهل من السعال » وهى عله البخيل » وآئشد : 

کر مال ای 

بالتهنحة ايا : صوت اجرخ بن العلیء پال به ۲ لنحئيع 
الرجل ( عن كراع ) ) .قال أبن سيدة : ولسث منه على ثغة واراها 
بالخاء » فال بعض اللغوبين : اللحتحة أن یکرر قول نح نح مسرو حا» 
كما اَن القرور اذا نفس ف أصابعه مستدفتا فقال : که که 4 اشلق 
منه المصدر ثم الفعل. فشيل : كهكه كهكهة » فإشتنثوا من الصوث . 

کر المحپا آئح إرزب 


ر فال : الأئح : اأبخيل الذڏی اذا سل ثنحنح ¢ + 


)¥( ابحث تحت الطبع عن الغبة أوضصحت فيه دلالتها شه 
اللغشوية ٠‏ 
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لمستويات الادائية للصوت اللغوى : 


یکن حصر مسستويات' نطق الصوت اللنوى فى أثئين “ تقطبعه 


وقد أدرك الاخوان هذین ارين ۰ 


ه آما الأول فيظهر فى لولم عن الأصوات اللشوية : 
« واهى تقطيع الصياح بانضمام اجزاء الفم فثحدث منه حروف؛ 
كما تضم اشفتين بارع ما فتحدث الباء 3 وتضم بنوع آخر فتحدث 
الکلام مذردة وما یلزم ذلك من تحر کات أعضاء النطى لاخراج طك 
,االأصوات هو مأ بطلق عليه قالدراسة الحديثة مصطل دنع Ar‏ 
وپعنون به ما پعبر عن الجانب الفسپولوجی ر م العضوى ( 1 اضدار 
.واخراج الأصوات )٩(‏ + 
وليس عجبا آن يلتدت الاخوان فى رسائلهم الى هذا المستوى » 
.هان علماء اأعريية کالخلیل بن آحید (ت' )»سوي J‏ ننه A \A:‏ (, 
وا لمبرد إ ت ٢١‏ ه ) وغيرهم قد عالجوا أصواث اللغة من هذه الناحية 
فنظروا الها فى افرادها وبحثوا ف كبفية اخراجها ولتتطيعها املشتين 
"الى فکرة ا )دة أاصونية الى بجری علیها هذا التقطيع 4 
وقد عبر ابن جئی عن کرد الخليل وره ولد کان معماصرا 
لهو لاء الاخوان ذیما نعام س فظال : 


(۸) الط : رسال اخوان لصفا ج 44۷/۲ ۰ 
)٩(‏ الظر : د“ عبد ال یع ! اللامح «الاداثية عثد الجاجظ ١ى‏ 
البيان والسیبن ۸۲ ٠‏ 


۱1 

« اعلم آن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا حتى, 
رض له فى الحلق وألفم والشستفتین مقناظع ثليه عن امشداده 
واستطالته » فييشمى القظع أيثما عرض له حرفا ¢ ونظثلف آجراس, 
الحروف بحسب اختلاف مقاظعها » إراذا تفطئث لذلك وأجدته على ما 
ذکرته ك » ۱( | 

ي ولا كائث اللعْة تتطلب اليف تاك الأصوات الفردة وثركيها' 
اتصير كلاما فائنا ثرى الأخران يلغتؤن النظر الى هذا الثاليف. 
والتركيب ٠‏ ويكوئون بهذا قد آدركوا المستوق ايأساسى انی ف 
النطى والأداء + قول الأخوان : 

م النطق اللفظى هو ألذاظط مۇلفة من الحروف المحجمة 00 » 

ويقوللون : 

» اعلم ان الحروف اذا ألفت صارت آلفاظا » والألفاظ اذأ ضمنك 
المعائی ا'صارت أسماء ؛ والأسماء اذا ترادفث صارت كلاما » والكلمات 
اذا اقسقت صارت أئاویل »› والأقاویل نوعان : موزون ونثر › فالموزون. 
كالشعر واارجز والقواف » والنثر توعان : فمنه فصاحة وبلاغة » ومثه 
مخاطبات ومحاوراث ++ ( )1( ۰ 

وئراهم پعرفون الكلام بأنه « صوث بحروف مقطعة دالة على 
معان مشوومة من مخارج مخنافة ( )۱( + 


)٠١(‏ ل : س صناعة الاعراب ج ١/١‏ بتحقيق : مصطفى السقا 
ورهن ٠‏ الطبعة الاو ۱۹۷4ص ۱۹٥٤/‏ . 

۰ ۹۲/۷ اظ : رساٹل! الحوان الصلا ج‎ )٩( 

(۱۲) الل الرجع السابق ج ٠ ۳۹٩/۱‏ 

۰( ال اارجع السابق چ ۱۱٤/۳۲‏ » 
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ومن العلوم أن الئظرة الى الأصوات ف هدا المستوى قديمة ؛ 
.واند ثرثب عليها وثوف العلماء على كير من الظواهر الصوتية التركببية 
انى يرجم بعضها الى تاليف الكلمات وبنائها الصوتى » ويرجع بعضها 
الآخر الى ثوائين الع ج بين الوحدات الكلامية المختلفة + 


الشسخصات بار اليزيائية للامسوات التردة ل بو 


امراحل التي يمر بها لصوت اللغوى : 
يمر الصوت اللغوى بمراحل مئعددة فى أثثاء عملية التواصسل 

"الى هى عبارة عن سلسلة متصلة الخلقات » تجمع بين منكلم ومسبنسم 
ووسط بینرما نل عبره الصوت ٠‏ وثبداً ثلك العملية باحداث نشسية 
و۹ماات علية دجرى ف ذهن التكلم قبل أو ف أثناء اكلام »+ ثم 
يتحتف لتلك الأجماث وجود .نطق حين يرسل الخ أوامره الى اپ 
'النطق على هيثة مثيرات عصبية تنطلق عبر ممرات عصسبية الى بلك 
الگعضاء > حیث تنوم بتحركاث معينة » فثعوق تددق الهواء القادم 
من الرئتين » مما يثرثب على ذلك عملبة تقطيع للأصوات فتظهر على 
صورة أصوات كلامية منطلقة عبر الشفتين الى المراء الخارجى ء 
ثم تنتقل لك الأصوات على هيئة موجات صوثية عبر وسط اقل _ 
الى أذن المسشعمع فتحدث أيضا عمايات عضلية وعصبية وعضوية ننهى 
باحداث نفسية وعمليات عقلبة تجرى فى هله لتفسير ثلك الموجباتب 
.وادراك ما تحمله من معان ٭ 


)١4(‏ الظر : ده عبد إلكه ربيع : ال لامح ,الآدائية عند الجاحظ فى 
لالہیان والتہيين ص Heffher : General’ phortetios P.168: lily < Af‏ 


۱14 
وپبمتم علماء النفس ونفر من علماء الأصواث بثلك الأحداث, 
المنفسية الثى نجرى ف ذهن المتكلم أو المستمع › بينما يركز غالبية 
علماء الصو اث على الجائب اللعوى الادى ا نمثل ف الكلام المنطوق 
بالفعل فى الموشف المعين » ودراسة جوانبه الصوتية الثمثلة فى عمليات. 
الأصدا والائثثال والاأستقبال ء 


وعلى أية حال فقد صارت كل مرحلة من مراحل التواصل اللغوى 
علما مستفلا » وتنوعث وتعددت فروإع الدراساث الضوثية مثل علم 
الأصواث النطفى ( الفسيولوجى ) » والغيرياقى ( الأكوسفيكى ) > 
والسمعی, ؛ والنغسی أ الادراکكى » كما فلورث علوم آخرى حديثة 
تهتم بالصوت ى مرحلته الذهنية مثل علم الامة العصبى » وعلم الدفس. 
ألعصبى » وعلم النفس اللوي الى غير ذلك من العلوم » 

وقلا كائث لإضوان الصفا جهمود تتصل بالصوت فى مراحله 
الخثلدة ختى الئنسية منها * ويهمنا أن نظهر نلك للجهود فى ضوء ما 
تيح لدا مما کثبه اأحدثون ؛ 


وقد قضت النصوص الثى جمعثها من ثراث الاخوان أن نظمرها' 
ونناقشها فى ضؤء اأراحل الخاصة باصدار الصوث وانثقاله وسماعم 
وادراکه ۰ 


اوا : اضدان الصرت اللغبى : 

لا یتم نطق الصوت اللغوى ‏ سواء فى حالة الإفراد ( الثائطيع ) 
أو السياق ) الثاليف ( إل بوسساطلة أغذساء الئطق ۰٠‏ والدذا ثري. 
اخلوان الصا بشسيرون الى اعضاء,.النطق الرئيسية التى تصدر 
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| 
والجنك وبين اللسان والشفثين ؛ عند خروج النفس من الرئة » بعد 
پر ویحها الحرارة الغريزية التی ف القلب )٠٠(»‏ + 
وإلرئة هى مستودع الئفس أو ألهواء الذى ينطلق منها لإحداث 
الصوت » ولذا نرۍ الاخوان پشیرون الى ذلك حين ذكروا آن « الرئة 
بیت الموأء ۱0( » » والرقة ف الحقيقة ثنثان " یمنی ویسری ٤‏ وتلصل 
كل منهما بالشمبة تى تفصل بيتها وبين القصبة الهوائية ¿ وهما جسم 
مطاط فابل الحرکة فیتمدد وینکمش › وینکودان مما يسمی بالحویصلات 
إلهمواتية والشابيب الشعرية والشعببات الهوائية » وتمتلىء جميعها 
بهو اء التتفس + 
واذا کان الاخوان لم پشیروا الى أزدواج الرشة فاننا نرام 
پربطون بيٺلها وبين أعضاء هری ف الجسد شساعدها عل آداء 
وظيتها » ويوضحون من خلال هذا. ااربط عملية الشميق والزفير « 
يقول الاخوان : 


رر الرئة بيت الريح يخدمها ویحینها فی آنبعالها أربعة أعضاء آخری 
وهی الصدر والحجاب والحلثوم والمنخرأن ¿ وذلك أن من اللخرين 
بدخل المواء المستنشق الى الحلشوم ؛ ويعندل فيه مزاجه ٠‏ 
ويصل الى الرئة ويتصفى فيها » ثم يدخل الى القلب ويروح الحرازة 
الغريزية هناك ويئفذ من القلب الى العمروق الضوارب' يبلغ الى 


)٠٩(‏ انظ : رسباثل اخران الصفا ج ٠ ٠٠/١‏ وعدا النص 
ضمنه أحمد بن محمد بن المظفر بن الخشار الرازى (ت١۴‏ “هم كتانه 
الخاص بحرؤف العجم ٠‏ ولصه « ٠١‏ والحلكين وفي اللنسإن ٠١‏ الخ » 
انظره فى مجلة معهد المخطوطات العربية ص ٠ ٠٤‏ ۰ 

٠ انظر : رسائل اخوان الصغفا ج '٣/ة اا‎ )۱١( 


(e 


مسائر راف البدن الذى يسمى النبض : ويضرج من القلب الهواء 
المحثرق الى الرشة » ومن الرشة الى الحلقوم » ومن الحلقوم الى 
المنخرين أو الى الهم ٠‏ والصدر يخدم الرئة ف فثحة لها عند استنشاق 
الهواء وضمه اي اها عند خروج النفس ٠‏ والحجب تحفط الرشة من 
امات العارضة لها عند الصدماتث والدفعات واضطرأب أحوال 
البدن » إ۷ ٭ " 

وقد آكدث الدراسة الحديثة ما ذكره الاضوان » وأوضحت آن 
حركة القدص الصدرى ( امون من أثنى عشر زوجا من الأضلاع ) 
متزامنة مع حركة ااحجأب الحاجز ‏ الفاصل بين الجمارين التدفسى 
واليفمي ) فى الفط على الرئتين ٠‏ حيث اتم عملية الزفيں الت تتم 
ښبوساطته عملية الکلام (۱۸) ؛ 

تعد حركة اأحجاب الاجز والتفص الصدرى والرة من 
الحركاث الطبيعية التى لا اخثيار للاسان فيما : وذلك فى عملينى 
الشميق والزفير » بخلاف الحركة العضوية اللازمة لعملية الكلام فانما 
من الحركات المنصودة على ما ذكره الاخوان وأكد المحدثون (۱۹) ء 


وایجاد شيار هم ائی ‏ مع ثلك الحرکات ‏ شرط لايجاد الصوت» 
وما عرهنا أن هذا الثيار اما أن بكون داخلا وذلك ف حالة الشهيق ء 
او خارجا فى حالة الزغير ٠‏ وجميع اللعاث شستخدم هواء الزفیر ق 
اصدار جميع أو معظم أصوانها ٠‏ « ولا يعرف اللغويين حتى الآن لغة 


(۷) انظ :.ابلرجع السابق ج ۱۹۰/۲ ٠‏ 
(MAY‏ | لض د + یل الله دی ۲ شيلم العزين عام عام الصو تیا 
١ * 1 AY‏ 
(۹) انظ : المرجع السابق » ورسائل اخران الصغا ج ۹/۲ 
مہ ١‏ ۰ 


۱۲۹ 


نتج بعض صو اتها مستخدمة هواء الشهيق كسمة مميزة لانتاج هذه 
أگصوأت ( )۰( ٩‏ وف هذا يقول الاخوان الم آن هذه حرق 
¥ تحدث الا بارسال النفس المستئشق من الهواء ۽ وارساله وشطلح 
اللسان لها فى مخارجها ومجاريڪا » )۲١(‏ ء 


وئراهم پسیرون الى آن أہعد الخارج أثصى الحلق : 
معان مفهومة من مخارج (۲۲) مخثلفة » وأبمد مخارج الحروف آقصى 
الحلق وهر مما پلی على الصدر ( ٩ (r)‏ 

واذا كثّن المحدثون يرون آن الحنجرة هى آبعد المخارج » فان 
الدراسة الحديثة المعتمدة على معطياث علم الثشريح أن الحلق ثلائة 
السام » يثصل اسفلها بالحنجرة » وأعلاها بالفم (۲4) ء 


ومیما کن من آمر فان الاخوان فد ذكروا مكونات آلة النطق 
'الرئيسية + والتى نشتمل على الرئة والصدر والحجاب والحلئوم 
بوالمنخرين والفم وما بشتمل عليه من لسان وشفثين » وهى نلك 
المكونات النى صارت دراستها علما ف زماننا يعرف بعلم الأصواتة 
التطفى ل الفسيولوجى ) ٠‏ 


(۲۰) الظر : د٠‏ لجريد عنبر : دراسات صوتية ٩٤‏ ؛ 

(۲۱) انظ : رسالل اخوان الصفا بب ۲/۲ ۰ 

,(۳۲) يعلى بالج المكان الذى بخرج مبه الصوت » آى مكان 
لطقه وتقطيعه حيث تحدث الشحركات الخاصة به فى ممر النطق ٠‏ 

(۳۴) الط : المرجع السابق ج ٠ ۱۱١/۳١‏ 

٤(‏ ۲) ائظر ؛ د٠‏ عبد الحمیدہ محمد آہو سکیل : دراسات فی التجوید 
والاصرات اللغوية إ؟ ٠‏ 


۲ 


وقد أدرك الاخوان أهمية تاك المخارج وآثرها ف صحة النطق حين 
عرضوا له سموه ائساع الحروف ٠‏ وسسهولة التصرف" فى محصارج 
اكام ) وخفه ابلغه + والذی پنبادر الى الدهين هنا من الاتساع 
والسهولة والخفة هو ذلك الانسياب الصونى وعروج الإاصوات او 
الكلام من اماكن التشطيع والنطق دون نعنرات أو عتبات لعوية أو 
فسپولوجية آو عصبية › وهذا لا يمکن آن يتم الا اذا کائت أعضاء 
النطق فى كامل صلاحينها ومرونئها الحركية والعصبية › والا اذا كانت 
'التحركاث اللارمة لاخراج الأصوات مثوافقة منسجمة غير متدافرة آوى 
منبأعدة + 
وقد أرجع الاخوان اتساع الحروف وسهولة التصرف فى مخارج 
الكلام وخدة اللغة الى عوامل فاكية وجدرامية وفسيولوجية ونفسيه 
ثظهر فى وهم : 

» وأصل الگصرات ف الرئة هو اء ايصعد الى أن بصیر الى الحلق 

فيديره اللسان على حسب مخارجه » فان خرج على حروف مانطعة 
مۇلفة عرف معناه وعلم خېره » وأن خرج على غير حروف لم يفم 
كان كاأنهاق والرغاء والسعال وما أثسبه ذلك » فان رده اسان الى 
مخرجه اللوم فى حروف مفهومة يسمي كلاما ونطقا ٻأى لفظة كائث 
على حسب الموافقة ومسساعدة الطبعة لكل قوم ف اتسساع حروفهم 
وسهولة تصرفهم ف مخارج كلامهم وخفة لغاثهم بحسب مزاج طباعيم 
وأهوية بلدائهم وأغذيثهم ء وما أوجبت لهم دلائل مواليدهم ء وها 
ولاهم من الكواكب ف وضع أصل تلك اللغة ف الابشداء الوضعى 
والمنهاج الشرعى وما تفرع .من ذلك الأصل وما ينشسم من ذلك 
انوع » (١٠)'ء‏ 


(۲) انظ : رسال اران الصفا ج ۱۱۶/۲ ۱۱۰ر 
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وئحن لا سملم بلك العوامل جملة » فلقد بين لنا من الفغصول. 
السابقة بطلان ذلك العامل الفاكى الذى يعئقدة الاخوأن من دلالاث 
الخواكب .وثاثيرها فى الكائنات ويعدونه عاملا أصبليا ٠‏ أما البيشة 
الجغرافية فان أثرها لا ينكر فى خصائص اللغة وأصواتها » اذ جبيع 
خصائص الاقليم الطبيعية نطبم فى لة سكانه ومن أجل دلك تنش 
فروق كبيرة فى مخثلف مظاهر اللعْة بين سكان ال ناطق الحارة والمعثدلة 
والباردة » وبين سكان المساطى الجبلية وسكان الصحراء وسكان. 
الأودية › وبين سكان الئاطق الشمالية والوسطى والجئوبية » كذلك. 
فنشاً فروق كبيرة بين أفراد الفصيلة الواحدة ‏ بل بين لهمجات اللعة. 
الواحدة + آما اخثلاف الشعوب بعضها عن بعض ف خواصها الوراثية 
المخعلالة باعضاء النطق مان له كذلك آثرأ لا پسة مان به فى خواص 
اللعة » وذلك أن أعضاء النطق ثختلف ف بنيثها وأاسستعدادها تبعا 
لاخثلاك الشموب وتنوع الخواص الطبيمية ا زود بها کل شعب »> 
والثی تئتثل عن طريق اورا من السلف الى الخلف ء ومما دمم 
ما نذکره ثول الاخوان 


. اعام ان أخثلاف الئاس ف کلاموم ولعاتوم علیحسب اختلافهم‎ J» 
ف آجسادهم وثرکېږ اتهم » وأصل الاختلاف ف اللعات هو اخشلاف.‎ 
٠ )٠١ » مخارج الحروف ونقصها عن تإدية ما يؤديه البليغ منها‎ 

أما اختلاف ااشعوب بعشها عن بعض ف الخواص النفسية' 
ومثاحى الثفكي والوجدان وما جبلو عليه من طباع وأخسلاق فانها 
شضافر مم العوامل التئدمة فى خلثه فروق فى خصائص اللغة بين 
اليشر ۰ 


ˆ٠ ۱۱۸/۴ انظ : رسائل اځوان الصا ج‎ )۳١( 


(Y4 


فى السلوك الائسائى بصفة عامة يثولون : 


د اعلم أن أمزجة الأبدان كثيرة الفدون › وطبائع الحيوانات 
كبيرة البشواع » ولك مزاج وطبيعة نعْمة مشساكلة ٠‏ ولحن ملائم لها لا 
يحصى عددها الا الله تعالى ء والدليل على ذلك نك اذا تأملث وچدث 
لكل آمة من الئاس الحانا وئغماث وأصواتا پسالذون ويفرجون بها 
لا يسنلزها غيرهم ولا يسر بها سواهم » وذلك لاختلاف لغاتهم وتباين 
آمزجتهم وطباعهم وما جرت به العادات والاخلاق ء وهكذا پجری ف 
أصحاب نة واحدة : أقوام يسثلذون الحانا ونغمات وآصراتا ل 
پسلذها غیرهم من لمهم ٤‏ وهکذا رہما تد انسانا واحدا پستلذ وتنا 
الحنا ما » ويعافه ولا آخر + وهكذا تنجد حكمهم فى ماكلولائهم 
ومشروباتهم ومسموعاثهم وملبوساتهم وسساثر الأنواع من ال لاذ 
والزينة + کل ذلك بحسب تنبيں امزجتهم واختلاف طبائعهم وما جرت 
په عادالتهم » وما تو لاهم من الأسباب الفلكية ¢ والأحګام السمارية ف 
آو قات موالیدهم ومساقط نحافهم « )¥( » 


هذا وقد يفسد الكلام وشهدث اضطرابات فى اتقام واخسراج 
القاطع واتلطبمها مها ينتج عنها عيوب نطقية بالرغم من سلامة الة 
الصوت + ولد رد الأخوان على من پزعم خلاف ذلك وپری آن فساد 
'الكلام من فساد المزاج » حين قالوا : 

« وإقد زعم بعضهم أن فساد الكلام من فساد الثركيب وفساد 
"امزاج » ولیس هو كما زعم » وائما هو .من اخثلاف مخارج الجروف 
اق تقو وضعفها » وهو فساد لى اللسان بقلب ويعدل الحروف؛ عن 


(۲۷) الظر : اللمرجع السابق بج ۱۳۹/۳۲ » وکلاما ؤك فى ٣ه‏ 


(rê 

مخځارچها » ولو کان من فساد امراج لكانت اللعة كلها فى حرف واحند: 
من مخرج واحد › ولکانت ثرچم الى الاستواء عند صااح ازاج كما 
يحدث بالفضيح الكلام » وضعف الصوت من فساد ازاج وغلبة بعض , 
الطبائع »> واذا عاد الى الأهر السالم عاد کلامه الى المعهود منه آولا' 
اواللغة ليست كذلك ء والناس خيها مختلفون » وغير مثفقين فى الحروف ٠‏ 
الئى یشن الخطا فيها والعدول بها عن اسستوائها الى خلافها » وهى. 
آغرأاض كثيرة تخئص بالاسان » وتعرض فثفسد الكلام » وهى زمانة ٠‏ 
لازمة مثل الخلة » والفأداة » والتمتمة » والعفلة » والح ء 
والرندة ء واللئغة » وما أشبه ذلك » (۲۸) ء 

وسوف نلقى الصوء على لك العيوب ف الفصل الخاص باللغة- 
العربية ان شساء اله ء 


فأئيا : اننقال المبوت اللغوى * 

لقد تحدث الاخوان عن تلك المرحلة التى ننتفل أصواث الكلام. 
خلالها عير الهو اء 7 وباعثبار فلك الصو أث ضریا من أالصوت العام 
کما هر 4 

وقد صارث دراسةۀ ناك اأرح لةه علما ف زمائنا یعرف بعلم 
الأاصوات الدیزیائی او ( الاکوسنیکی ) (۲۹) ٤‏ وشد قطع شسوطا کبیںا' 


(۲۸) لطر امرجم السابق ج ۱۹۱۸/۳ 
(۲۹) تسبة الى « اكوستيك» وح فرع من الفيزياء » ويفضل 
الدكئور كمال بشر التسمية الاو بفرض النسهيل على القارىء العربى .. 
وبرى اله العرجمة العربية للنصطلح الثالى الا إمبارة طويلة ٠‏ انظر 
علم اللغة العام : الاصوات ۱۷ط ٤‏ دار المارف ۱۹۷۹ م 


۱۲٦ 
ى ميدان الثشدم حبث استخدمت أجهزة عدي دة فى تحليل الصوت‎ 
۰ )۳٣( وثرکیبه‎ 
ود عرف الاخوان أصوات الکلام پآنها ر أصسوات محمولة ف‎ 
ه‎ )۳١( » لالهواء فمدركة بطريق أأذنين بالقوة السامعة‎ 
والنشاط الأكوسثيكى لا بلتصر دوره على فة التوصيل‎ 
ااخازجية » وانما مبداً من الجهاز الصسوئثى للمثكلم وينتهى بجهاز‎ 
الاستابال لدى السامم ء‎ 
فالانسان عندما پنکلم یحدث یار ففسه وتحرتات لسانه وشفئیه‎ 
انىطرابا فى المراء الداخلى شسمى موجاث صوثية ثغير من ضغعطه‎ 
داخل المر الصسوشى » ثم بنثقل الى الهواء الخارجى بصورة خاصة‎ 
٠ حثى تصل الى آذن السامع‎ 
ومعثى هذا أن اختلاف أعضاء النطق هو الذى يدد طبيعة‎ 
الموجات الصوئية وما ثرثب على ذلك من نوع أصواث الكلام › وثد‎ 
سبق آن نقلنا عن الأخوان لوهم ر« اعلم أن هذه الأحرف لا ثحدث‎ 
الا بارسال الثفس المستنشق من المواء وارساله وإقطم اللسان لها قى‎ 
مخارچها ومجاریها » ؛‎ 
وقد سبق أن عرفنا فى آثداء العديث عن الصوت العام فى الفصل‎ 
السابق آن الاخوان كانوا على وعى بالموجات الصوئية ومداها وسمتهاء‎ 
+ ہما پغئى عن الاعادة هنا‎ 


)٠٠(‏ الظر ,: ده محيد صالح, بن عمر : الثورة التكنولوب.ة ورال" 
ص ٠١‏ ومابعدها + الطبعة إلاول ٠‏ بغداد ١۱۹۸م ٠‏ 

(۷) الظر : رسال إخوان (لصفا ج ۹۲/١‏ ۰ واللنص ذكره 
الرازى فى كتاب الحروف ٠‏ الظره فى مجلة معهد #لخطوطات العربية ٠‏ 


۷ 


واذا كان علماء الصوت يرون أن هئاك لازم وثرابط بين 
المرحلتين : الفسيوجية والأكوسثيكية »'فائنا ترى الاخوان يربطون 
ہیما + وپثضح هذا فى ربطهم بين مدى الصوت وائتشاره وبين قوة 
رة الائسان وأعضائه ( بل والحيوان بصفة عامة ) ؛ 

يقولون : 
ذا حدثت تکون مخثلغة بحسب أخثلاف ‏ جواهرها وثداین طباعها من 
الصلاة وإالرخاوة واللين والييوسة » ومثالها ق ذلك مشال آأصواثة 
'الحیوانات فکلما کان آل نفسه أمثل ورئنه آثوی کان صوته آعظم 
وأبعد مسافة فى الهواء لشدة حرکته » er)‏ 

ویثولون : 

رر فآما مخارج | الأصؤأات ) من ساگر الحيوان فانها من الرئهة 
الى الصدر » ثم ال ى الحاق ثم الى الفم » ثم يخرح من الفم شكل على 
در ۰ عطم الحيوان وشوة ره وسعة اشدقه ٤‏ وکلما اشسسح الحلثوم 
وائفرج الفكان وعظمثك الرګه :اد صوت الحيوان على قدر لوته 
:وضەفه « 8( * 

ويقولسون : 

« ومن اراد أن پکون له صسوت طویل بمکث فی الهواء فليتعمد 
ذلك ویجثهد ف جمع الهواء حٿی پکكون ارساله بحسب ما أجتمع فيه 
فيدرك بذلك ما یرید وان تاذی وتالم » ۳۹) 


ian: 


٠١۳١/۳ انظ : المرجم السابع ج‎ )۴١( 
۰ ٠١۲/۳ بظر : المرجع السابق ج‎ )۳۳( 
٠١٤/۳ انظ : الحرجع الساہق ج‎ ٤و‎ 


۱۲۸ 

( ج ) مرحئة سماع الصوت اللفوى ٠‏ 

اشد سبق أن نحدثنا فى الفصل السابق عن كبفية التشاط الأذنء 
وسماعها الصوت بمنهومه العام + ولقد أدرك الاخوان مدى التلارم 
والترابط بين هذه الرحلة التي صارت علما فى زمائنا يعرف بعلم 
الاصوات السمعى وبين الرحاتين السابقئين : 

اذا كان اخثلاف نحركات أعضاء النطق هو الذى يحدد طبيعسة 
ا وجات الصوثية ومداها وسعتها » فان لهذا المدى تأشيره على الأذن. 
البشرية ¿ فكلما كائث سعة الموجة أكبر كلما احست الأذن بقوة الصوت 
وشدة لاثبره » ولذلك رى الاخوان يذكرون ثمانية آنواع من اتآصواث» 
كل اثئين منها مثئابلان : الجوير والخفيف ؛ والحاد والظطيظ »› وإالحظيم, 
والصغير ء والسريع والبطىء )۳٠(‏ + 

ويتصح الربط بين الجوائب الفسيواوجية والسمعية والنفسية ق. 
قولهم ءن أصواث الحيواناث بصفة عامة : 

« واعلم بان أصوات الحيوانات المننفسة مثفئنة كثيرة الأختلاف 
من الطرل والقصر والغلط والعظم وااصعر والجهيں والخفيف وفنون 
الطنين والزمير والالحان والنعم : كل ذلك بحسب طول اأعلاقها وقصرهاء 
وسعة مذاخيرها وحلاقيمها »> وضيثها » وصفاء طباعها وغلظها » وشسدة 
وة استئشاثها الهواء وارسالها وتعديل أنفاسها بعد ثرويج الحرارة. 
الغریزية التی فی قاوبها أو فى عمق أجسادها » () ٠‏ 

ونلقى الضوء هيما يلى على أنواع الأصواث الئى ذكرها الاخوان. 
کی پستلیع القاریء آن يرق بینها : 

ا ااا + اللرجبع السابق ج ۱ ۹ ۱۹ہ ۱۹۰١‏ ج ۱١۳١/١‏ 


¥ ۰° 
(۳) الط : المرجم الساہق ج ۱۸٩/۴‏ ہ ٠ ۱۹٩‏ 


۲۹ 


پجهارة الصوت وخخته : 

لقد ربط الاخوان بين جهارة صوت الالسان وبين سلامة أعضاء 
نطقة وقوتها » ومعنى هذا أئهم ربطواأ بين الجائبين الفسيولوجى, 
والفیزيائى وين احساس الأذن بجهارة الصوت ء يثول الاخوان : 

« وأما الجهير والخفيف من الأصوات فبحسب قوة الحركة 
وضعفها » وا مثال فى ذلك صوت العليل السخيم بالتياس الى صسوثه 
الصحيح العاف › وصوث العليل الى من هو أضعف منه وأسستم حتي 
يكون آجهر الأصوات من الئاس ما كان فى غاية الصحة وسلإامة الحواس» 
واستواء الآلة » وأخفاهن ما كان ف العاية بخلإف هذه الصفة )ا به من 

ضعف الثوة وفلة الحركة وفساد الجملة وغير ذلك » (۷م) ء 


ويژولون : 
المثاخر والأشداق » تكون جهبرة الأصوات ٠‏ لأئها سئنشق هواء كثيرا 
وثرسله بشدة » (۳۸) ٭ 

ویثولون : 

« وکلما اثسع الحلثوم وأئفرج الفكان وعظمت الرئة زاد صوت 
ذلك الحیران على قدر شوته وضعفه » (۳۹) ۰ 

وقد شابوا بين الجهارة وبين الخفاء كما هو وأضع ف النص قبل 
السابق ۰ 


(۳۷) الظل : امرجم السابق ج ۱۳۷/۳ ۰ 
(۳۸) ٢نظر‏ المرجع السابق جا ۱۸۰/١‏ 
(۳۹) الظل : المرجم السابق ج ٠١١/۴‏ ' 
م ٠-۸‏ الخوان #لصغا ) 


+ 


وقد عبروا عن الجهارة ف بعض المواضع من رسسائلهم ٻالثقل ف 
مظابل الخفة إه؛) ء ويدى أن المخصود بالجهارة أو الثقل هنا هو ما 
هسميه علم الصوتيات الحديث شدة الصوت وبعد مداه ء وقد أطلق هذا 
العلم على الاحساس بالشدة مصطلحم هاندا ٤‏ وهو برط 
فسيولوجيا بالطاةة العضلية لأعضاء النطق والصغط نحت الحدجرة »> 
فكلما ازداد هذا الضعط وزادت لك الطاثة كلما اسع مدى الموجات 
الصوتية واشتد الصوت » وپرئبط فيزيائيا بآمور » همها اتساع مدى 
المرجات الصوثبة مكنا[أرسه الثى نشكل الصوت + فكلما 
كانت لك الموجات أكثر اتساعا أحست الأذن بان الوت شبد فى 
حدة الصوت وفلظه : 

لقد ربط الاخوان ہین الجائبین الفسپولوجی والغیزیائی وبين 
احساس الأذن بحدة الصوت وغلظنه حين مالو : 

« وآما أصوات الحيوائات ذوات الرئة واختلاف أنواعها وفئون 
ننماتها فهى بحسب طول آعناثها وشصرها » وسسعة حلائيمها وثركيب 
حئاجرها » ونسدة اسلئشافها الهواء وثوة ارسال أنغاسها من أفوأهما 
ومثاخرها » (4۲) + 


وشد عبر الاخوان عن حدة الصوت ف بعض الواضع بالحلة(٠؛)ء‏ 


٠ ١۳٣۷/٣ج الظر المرجع السابق‎ )٤٠( 

)٤(‏ انظ : د٠‏ عبدالله ربع ٠‏ عبد العزیل علام : علم الصوتيات 
TY NY‏ 

Heffner : General phonetics P. ö1 : والظر‎ 

(۲) انظ : رسال اخوان الصغا ج ۱۹۱/۱ ج ۱۳۴۳/۳ 

۱۳۹/۳ ال : المرجع ج‎ )5٩( 


1۳1, 


وقد عرفها الفيزيائيون بائها الخاص-ية. التى ثميز بها الاذن 
الگصوأت أو النعمات من حيث المدة والغلظة ُ وأطلتوا عليها حبدة 
,لصوت آو النغمه طمالع ء 


واحساس الأذن بحدة ااصوت وغلظنه يثوفف آساسا على 
ما يسمى فى الدراسة للحديثة الترحد الأساسى ف الموجات الركبة ء¿ 
والذى سبق ذكرة فى الفصل السابق » وهذا الثردد يقابل س فسيولوجيا 
ب اهتزاز الوترين الصوئين ف الحنجرة » فكلما زأاد معدل اهثزاز 
الوثرين أحسث الأذن بارتفشاع نعْمة الصوث ء وزيادة هذا المعسدل 
أو نفصه ئئولف بالطبع على طبيعمة هذين الوثرين وحجمها ودرجة 
شوثرهما » بالاضافة الى طبيعة ضعط الهواء ثحت الحنجرة * ومع مرونة 
الوثرين وثدرة الانسان على التحكم فى ضغظ المواء يمكن أن يعبر فى 
نعْمة أصوانه » واذلك آثر کبہر ف آداء الكلام )44( » 

ونلاحظ آن الاخوان پربطون بين جهارة الصوت ونعمثه واختلاف 
أنواعه من ناحية وبين ما سموه بسعة الحلاثيم والذاخر والأشدافق 
« التى تعمل صندوق رئين يضخم الصوت ويثويه » ٠‏ 


وهم بذلك پذكرونا بما تسميه الدراسة الحديثة لون الصرت آو 
ارعه ityاgue 0e‏ + وهو پرئیط س مسي ولو جیا 5 بصفادیق 
الرنين التى تصنعها تحركات أعضاء النطق وما ن#وم به هذه الصئادیق 
من ٹرشسبح ونئویة لبعض اائغمات التی تمر بھا ٭ وپرئبط ‏ فیزیائیا س 
بعادد الدفماات الترافثية التى تصاحب الثردد الأساسى وثوزيعها › 


)4٤(‏ اظ : د ٠‏ مبد الله ربيع ؛ عبد المزيز علام ٠‏ علم الصوتيات 
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والشدة الفردية لکل نها( 4) + ویعطی اتلم صونه اللون العام 
عندما يخثار س مكأن تلك الصناديق وهيثاتها تبعا لظروفه النفسيه 
کیں لوث وصغرہ : 

نحدث الاخوان عن نوع آخر من الأصواث وصفوه پالکبر ف 
مقابل الصةر » وعفد وا فصلا ف رسائلهم ٻيئوا فبه اخدلاف الصو ات 
فى الصغر والگبر )٤١(‏ ء وقد عبروا عن كر الصوث بالعظم فى مشابل 
الصغر أيضا )٤۷(‏ * 

وپیدو أن کہر الصوث وعظمۂ ‏ فى نطرهم س يجمح بین جهارته 
وشدنه وېعد مداه من احیۀ » وېپن غلظئه وارغفاع نځمنه من ذاحية 
آاخرى + واذلك نراهم يذكرون أن العلة فى عظم الصوث انما ترجم الى 
عظم الجسم اأصوث وشدة صدمه الهواء وكثرة تموجه فى الجمات(۸؛)٠‏ 

وقد ضرب الاخوأن أمثلة وض كير الصوٿ بمفهومه العام ٩‏ 
یثولون : 
الكيار والصعغار ¢ وذلك أن أصواث طسول المواکب أذا أضيٹ الى 
أصوات اللهو كائث كبيرة » واذا أضيغث الى أصواث طول الکوس(۹٤)‏ 


)٤٥(‏ الظر :؛ د٠‏ عبد الله ربیع › عبد العزیز لام : علم الصو تياد 
\Ye,‏ ¢ : 
.John Laver : The phonetic description, of voice quality P. 14‏ 


(5) ار : رسال اخوان الصفا ج ۱١١١/٣‏ 
(۹۷) انظ : ارجح السابق ج ۱۴۲/۳ ١۱۴۳ء‏ ج ١‏ / ۹۲ 
ا(۸٤)‏ انظر : المرجع السابق جچ ۱۳۳۲/٣‏ » ج ١/‏ ۱۹ 
٠‏ 0) الكوس ؛ طبل عظيم إضرب فى غور حراسان عبد اللض ب 
سمح صوته من فراغ ۰ انظ المرجع السابق ج ۱١۹٩/‏ 


۳۳ 


كانت صغبرة » واذا أضيف صوت طبول التوس الى صوت الرعد كان 
صغیا »> وعلى هذا الثال تعثبر الأصواتث فى الصعر والكر باضادة 
بعضها الى بعض » )٥۰(‏ ۰ 

وآما باانسبة لصوت الائسان فقد رہطوا بین کبره وبعد مداه وین 
كبر الرئة وطول الحلاقيم وسعة الئاخر والأشداق »› وهذا ببعنى بالثعبيں. 
الحديث أنهم دركوا المترابطات الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية ف 
'احساس الأذن بعظم الصوت ٠‏ 

وكبر الصوت بما اشتمل على جهارة وشدة وبعد مدى وغلظة 
وارتفاع نعمۀ بٽميز ٻالو ضوح السمعى بدرجة كبيرة ء ولذلك استخدم 
هذا الصوث وسيلة ائصال أو اعلام عند الشعور بالخطر مثل ما كان 
بیحدث فی لغور خراسان ٤‏ حیث کان يشرب يها بل عظيم عند النفيء 
ڀسمع صوئه من تراسخ کما ذكر الاخوان + 

وقد درس الحدثون هذا الوضلوح السمعى تخت نصطح 

رامد وقصدوا به تلك الضفة الثى يثصف بها الصوت العام بناء 

على مظهره المتلئء الضاخم ء ويتصف بها الوت الانسائى.بناء عانق 
ادرجة الجهر المسموعة » ومدى خلو الممر الصوتى من الاعاقات )١١(‏ ه 

وهذا الوضوح يقابل من الناحية الفيزيائية بالطافة الاكوستيكية 
.وتحدد مقادير لك الطاقة بالطرق ل الالكثرونية ) ٠‏ 


واذا کان علم الصوتيات يفصل الوم بين الغوة والشدة من ناحيةه 
جوبین الطبكة والنعمة من ناحية أخشریى وبشلعدث الى چانب ذلك عن" 


1 


e #نظر :اللرجع #الساہق بي ۹/7 › وراجم جا‎ )٥۰( 
effner : General phonétics PP. T4 = 75: انظر‎ )ه١(‎ 


E 


الوشوح السمعى» ويعالج كل هذا من الجوانب الفسسيولوجية » 
والفيزياكية والسمعية بمناهجها الخثافة عندما يريد تصسوير الأداء 
وثوضپح جوانبه فائئا بالطبع لا نئتظر من 'لاخوان وأمثالهم ممن عاشوا 
فى تلك الغترة البكرة أن .پتدموا ما لم يجد به زمائهسم ولم تسسمح به 
طبيعة انندم والتطور العلمى ف آوانه * وەن م فقد رضيینا ف هذا 
الجاثب ہما ساروا أله ۰ 


سرت الصوت ويطؤه : 
تحدث الاخوان عن الصوث بمفهرمه امام من ناحيسة السرعة 
والبطء حیرن الوا : 


» وما السريع والبطىء هن الأصواث باضافة دض ها الى بعضر 
فلوی التى لكون أزمسان سكوئات ما بين نقرانها قصيرة بالاضامة 
الى غيرها » والمخال فى ذلك آصوات كوذيئات ااقصارين )٠۲(‏ ومطارق 
الحدادين » فافها سريعة بالاضافة الى أصواث دق الرزازين )٠۳(‏ 
والجصاصين )٤(‏ » وهى بطيئة بالاضامة اليما » وآما بالاخضافة الى 


(۵۲) کوزینات أ مطارق والقسار والمقص د بتصديد الصادب : 
اللحور لللياب لاله يدقها بالقصرة « بفسح الصاد » التى هى القطمة من 
الخضسب ١‏ وحرفته القصاة > ٠‏ الظار لسان السرب «قص» ٠‏ فيدر 
والکی» کلیة غ عر بيه وحى المقابلة للفصرة إو المقصرة الثى عى خشسسبة 
القصار ٠‏ 

: المعجم الوسبط «رل» آو دو من قولك‎ ٠ الرزاز : باع الارز‎ )٥٩( 
٠ ألظر : لان العريبه « رزز»‎ ٠ رززت الاب آى اصلحب عليه" الرزة‎ 

)٠٤(‏ الجصاص : صائع للجص « بفتح ايم وكسرها » وهو الذي 
يطل به ٠‏ الظر ؛ المرجع السابق «جعنص» ٠‏ 


\te 


الصو ات وبطوها باضافة بعضها الى عض » )۰ 

والصوٽ الادسائی س باعثباره ضریا شن الصويتك العام س بتصفه 
یغ عة وات ء واذا کن لا تلمع ف رساك الاخوان , شيا يتصل 
أن پحددوا نصوره 3 عام بعضس آئماط من سرعات تلارة القرآن لکریم 
علی نحو ما پذکرون من ثحقیق وحدر وتدویر وثرئیل )٥٩(‏ ۰ 

آما علماء اللغة فاذهم م بصلوا الى طك الدرجة واأکتفوا ف هین 
ا لمجال بالعبارات العامة والالفاظ ذات الدلالة الواسعة ء 

ما فی الددیث فد درست سرعه اگصواتٽ الكلامية تحت ما سوي 
بالنزمين آو يسرعة ٠‏ الكلام 0رردوم!|؛ é Aho‏ اویەءئی بها توزیع زمن الشطم. 
علی آصوات الوق توزیہ يثاق مع دام لحه وفوانين الكلام فيها 6 
( وهو فلك الفثرة التر تستنرقي أعضاء انطق فى استجاباتها وتهركانها 
لصنع الصوت المعين ٠)‏ 

وننحدد السرعة المطاوية للمنطرق بع لظروف الكلام, والمأالة 
النفسية للمتكلم ء + آى سرعة اكلام فانها تمثل نتابع تلك الفترات ألزمنية 
التى سلعر گیا سلسلة الأصوات ف اأنطوق واأوثف المععمين ولهذه 
ألسرعة معدلاكها وأنمأطها الى فبلها المجتمم اللغوى ؛ وعندما يخرج 


م اانغلن ١‏ رسال وان الصفاا ب ۱ /4 + , 
(o)‏ انظر : رسالة العالمية اللہاحجث : اجو یہ الفرآئی فی' وه 
عام الصوتيات الد يث س ٤۷١‏ ب .۰ 


ااا 


انكلم عزن ثلك العدلات فان آدأءه يکون محل سخط من الأستمعين أو 
امخاطبين ویدخل بذلك فی دائرة االثداء لمعيب 4 


إابعا : أدرآك الصوت اللغرى : 


تفنص هذه الرحلة بدراسة إصواث اللعْة بعد أن تنل من الأذن 
على هیئة ذہذبات واشارات كهرباثيۀ 44% الخ ء 


ويرى كئير من العلماء أن عملية أدراك الأصواث هى عملية نفسية 
لولكدها تخضع أيضا لعلم الأصوات السممى » أذ أنه بجائب دراسة للك 

وثد جمسم بعض العلماء هاثين الرحلثين ثحت ما سمى بعلم 
ألجانب العضوى بئاء على أن العملية النفسية هى الأثر الواضح فى 
ىلوك السامع عند ادراکه الأصوات )٥۸(‏ ۰ 

وعلى أية حال فثد أهثم بدراسة هذه المرحلة بجانب علماء اللفة 


(۵۷) الظر : دء عبدالعزيز| علام : عن التزمين فى لطق العربيسة 
الغصحى مص المعاصرة ۱۸٤‏ ب ٠ ٠٠٢‏ رسالة دكتوراه بمكتبة كلية 
اللغة العربية بالقاصرة ٠‏ 

Heffner : General phonetics PP. 204 - 212. والظر ؛‎ 

ا۸ )٥‏ بغر : ده كمال شس : طلم اللغة العام : الاصوات ١١‏ 
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بوالأصوات ‏ علماء النفس والمخ والأعصاب ٠‏ وقد خطت تلك الدراسة 
.خطوات آكيدة فى الوقث الحاضر وثطورت تطورا هالا » ولا زال 
الاهثمام بها جاريا حثى نلحق بالتضدم الذى ناله فروع الدراسة 
,الصويية الأخرى » على الرغم من الصعوبات الجمة التى تعترض طريق 
التخصصين فيا » ومن بين تلك الصعوبات احتواء تلك الدراسة على 
ميد أن يننظم عمليات نفسية معثدة لا تدخل ف مجال البحث اللفوى 
۔بمعذاه الاصطلاحی ٩‏ 

وثعتهد هذه الدراسة على أختبارات تقدم الثير وتتعرف على 
الاستجابة المخابلة » ولذا لا ننتظار من اخوان الصفاً أن يقدموا ما لم 
»پسمح به الثطور العلمی ف أوانه ونرضی منهم فى هذا الجائب بما 
ساروا اليه وتحدثو! عنه انةابله بما توصل اليه أحدث فروع الدراسة 
االصوتية ٠‏ 

ولكى نستخلص وجهة نظرهم فى عملية الادراك اللغوى بصفة 
.خاصه ء ونثارنها ہما توصل اليه المحدثون » نود أن نيرز نظرتهم الى 
.وسال الادراك ف الائسان بصفة عامة": 
او لا اخوان الصغاء ٠‏ 


| س إوساثل الائراك : 

لئد أسوب الاخوان ف الحديث عن عملية الادراك الالساأنى بصفة 
عامة » وأكدوا على العلاسة الوثيقة إلتى تريسط الحواس الخمس 
«ہالدماغ )٥۹(‏ ومكوناته » وتعاونهما ف تلك العملية ٠‏ كما رأوا للقلب 
»دور فى الثميثز والفهم ؛ 


(۵۹) الماع ہو جیلو الراس' کما ڈگ ابن مدظور قى لسان العرب 


۱٩A 

فالنفس الساكثة ف الدماغ عر اوی » منهاً خسس يساس تدرك 
بور المعلومات من خارج الجسد ء وتحملها الى الغرى الخمس الأخرى 
الثى تدرك رسوم المعطلوماث ادراكا روحائيا : 


و آنا الخمس الارلی فیورضحها الاخوان فی وهم : 

« اعلم آن الحواس هى آلات جسدائية »> وهى خمس ٠‏ العين. 
والكذن واللسان والأئف واليد ؛ وذلك آن كل وأاحد منها عضو من 
الجسد » وأما القوى الحساسة فهى شوى روحائية نفسانية يختص كل 
مئها يعضو من أعضاء الجسد ؛ وآما امحسوسات فالأشسياء المدركة 
بالحواس » والمدركة بالحواس هى أعراض حالة ف الأجسام الطبيعية 
مؤثرة فى الحواس مغيرة لكيفية مزاجها ؛ والحس هو تغييں مزاج 
الحواس عن مباشرة امحسوس لها » والاعساس هو شبعور الثوى 
الحساسة لنغييرات كيدية أمزجة الحواس ١ء‏ بيان ذلك أن القوة الباصرة 
مجراها فى الميئين » وهى مسابطئة الصماخين حماية البطن الإخر من 
الدماغ » وألقوة اإشامة مجراها ف امنخرين » وهى مستبطنة الخياشيم, 
مما پل البطن ااقدم هن الدماغ ؛ والشوة اأذائثة مجراها الفم ¢ وهۍ 
مسثيطئة فى رطوبة اللسان ء والثقوة اللامسة مجراها فى عامة سطح بدن, 


دمغ ٠‏ وقد جرت عأدة الإطباء إن يظلقوا لظ الساغ عل معان ثلاثة كما 
ذكر التهااوى : احدها : لس المح الذى دال الحجب ؛ وهلا الاحس 
له ء وثاليها : جميبم القحدا من المح وغير » وهلا له جس مما فيه من الطصج. 
ولالثها : مجموع الرس ۰٠‏ الظر : كاف اصطلاحات الفنون ج ۷۸/۲ 
تحقيق د٠‏ الفلفى عبد البديع *الميئة الصرية العامة للاليا والنشین ۱۹۳۹م 
وييدو أن المعنى الثانى حو المقصود عند الاحران ٠‏ 


1۳4 


الحبوان ریق الجاد 4 ولکتها ف الائسان أظهر وخاصة ف ا شلة 4 
أحدهما ظاهں البدن » والآخر مما بلی » )1( + 


كل فوة من هذه القوى فاحية من مملكتها لتأثيها بالأخبار من تلك الناحية 
من غير أن تشذرك معها قوة أخرى : فالقوة الساممة ثولت ادراك' 
الممسموعات » وهى الأصوات على أخثلاف آنواعها > والباصرة ثولت ' 
اچراك البصراث على اخثلاف آنواعها ء واإشامة ثولت ادراك الروائح . 
والحكم عليها اذا كائث لذيذة أو كربهة ء والذائقة ثولث ادراك الطعوم. 
وأانسامه » واللامسة ثولت ادراك اللموساث بأئواعها ٠ )1١(‏ 


وشدرك الفوى الشامة والذاثلة واللامسة محسوساتها ادراكا' 
جسمائيا بالمماسة » بينما تدرك القوثين السامعة والباصرة محسوساة 
أدراكا روحانيا مطلقا )٠۲(‏ ء٠‏ وقد شبه الاخوان حالة هذه القشوى 
الخمس مع الاس بٻأولى العزم من الرسل ¢ مرسلیم واحد ء وشرائعوم. 
مخنالذة ٤‏ وثحث كل شسريعة أحكام متباينة ۳( ۰ 


ورآرا آن تلك اللاوی هی اول وی النفس الئی پنال الائسان بھا' 


ب( الظ : رسال اخوان الصغا ج ۳۸۹/۲ ہ ۰۱ ٥‏ ب ٤‏ ءوقل 
عقدرا لکل قوة فصلا مستقلا بین کيفية ادبرااكها المحسوسات الظ ٠+‏ 
ب ۳/۲ ۰ TT‏ 
)١١(‏ الط : المرجع الشابق ج ٤۷١ ۹۸/٣‏ 
(۲) الظر : المرجم السابق ج۲// 1ء٤‏ ۷ء4 
() الط : المرجع الساہق ج٣/ 4۷١ ٤۷٠‏ 


4# 
:العلوم والمعارف (14) ٭ كما رآو| أن كل وة من نك القوى تسمى نفسا 
لذلك المضو المخثصة به » فالثوة الباصرة تسمى نفس العين » والسامعة 
خفس الأذن » والذائقة تسمى نفس اللسان » والشامة تسمى نفس 

+ )٦٥( الأنف‎ 


أما القوى الس ألثائية فى : 

الثوة التخبلة الثئ مجراها مقدم الدماغ » والمفكرة أو العاقلة الثى 
.مجراها وسطه › والحافظة الثى مجراها مخرة » والناطقة المخبرة عنها 
معائى ما ف فكرها من اللوم والحاجات » ومجراها فى الحلقوم الى 
اللسان؛وقوة أظهار الكثابة و الصنائم » ومجراها أليدين و الح ابم )٣(‏ 

ونشعاون هذه القوی ف نذاو ألا صور ' المعلومات بعضها من پعض 
عثب وصولها _ عبر القوي إأخمس الحساسة الأولى ‏ ألى الشوة 
االمتخيلة » ويوضح الاخوان هذا التعاون ف قولهم : 

« وأماً القوي الخمس الروحائية فانها كالنعماونات ف ادراكها 
رسوم العلومسات ء وذلك أن الثوة المثخيلسة اذا ثناولت رسوم 
المحسوسات كلها وتبلتها فى ذاتها كما يثبل الشمع نقش الفص › فان 
.من شسأئها أن ثثاولها كلها الى الثوة الممكرة من ساعتها » فاذ! غابث 
'المحسوساث عن مشاهدة الحواس لها بقيت تلك الرسوم مصورة صورة 
.روحائية ف ذاثها كما بيقى نثش الفص ف الشمع الختوم مصورا بصور 
بروحائية مجردة عن هیولاها فیکون عند ذلك لھا کالھیولی وهی فیا 


4٠4/٣ الظر :+ المىجع السابق ٻپ‎ )٠٤( 
4۱١ ۰۳۸۷/۲ انظر : ارجم السابق چ‎ )٦٥( 
ء‎ ٤۷٣ ب‎ ٤۷١ ؛‎ ٤١١ ٤۱٤/۲ الں جع السابق ج‎ ١ االظر‎ (۹ 
EY Y5\/ FY 


۱۱ 
كالصورةءثم ان من ثسأن القوة الفكرة أن ننظر الى ذاتها وتراها معاينة' 
وثتروى فيها وتميزها عن خواصها ومنامعها ومضارها ثم تؤديها الى. 
القوه الحافظة لتحفظها الى وشت التذكار ٥‏ ثم أن من سأن القوة الناطظة 
التی مجراها على اللسان اذا آرادت الاخبار عنها والائباء عن معانیها 
والجواب للسائلين عن معلوماتها الفث لها ألفاظا من حروف المعجب. 
وجعلظها کالسمات لتلك المعانى الئی ف ذاتها » وعبرث عنها القوة. 
السامعة من الحاضرين ء ولا كانت الأصواث لا تمكث ف الهواء الا ريثما 
ثأخذ المساسم حظها ثم تضمحل ٠‏ احثالت الحكمة الالاهية بأآن ثيدث ' 
معانى ثلك الألفاظ بصناعة الكثابة ٠‏ ثم أن من شأن الشوة الصائعة آن 
تصوغ لها من الخطوط والأشكال بالاقلام وثودعهاوجوه الالواحوبطون. 
المطامير لبيقى العلم مفيدا فائدة من الاضيين للغابرين وخطاباً من. 
الغائبين للحاضرين « ٠ )٠۷(‏ 
ولا كائت القوة التخيلة فى مقدمة الدماغ هى أول مركز فيه يناثر 
بالحواس الخمس وبتك التوى الحساسة التائدمة قد عقد الاخوان 
فصلا فى رسالة الحاس والمحسوس خصصوه لكيفية وصول آثار 
الحسوسات الى تلك القوة المتخيلة قائلين * 
« أنه ينتشر من مقدم الدماغ عصبات لطيفة لينة تتصل بأصول 
الحواس وينشرق هناك وتنسج ف آجزاء جرم الدماغ كدسج العنكبوت». 
فاد باشرث كيبية المحسوساث من أجزاء الحواس وتغير مزاج الحواس, 
عندها وغيرئها عن كيفياتها وصل ذلك التغيير فى تلك الأعصاب التى فى. 
مقادم الدماغ والتى منشؤها من هناك كلها فتجثمسم آثار المحسوساث. 


۷ انظ : المرجع السابق ج ۲ V۲ ٤۷۱ ٤١  عالغ ١‏ 
والرسالة الجامعة جا / 1۰٥‏ ہے ۹۰۹ ٠٢۲ ۷١١‏ 


\4Y- 
.عند. القوة المثخيلة كما تجتمم رس اقل آصحاب الأخدار عند صاحبه‎ 
الخريطة فيوصل تلك الرسائل كلها الى حضرة الك ء ثم أن الك پارؤها‎ 
ويغهم معائيها ثم بسلمها الى خارنه ليعفظها فيحفظها الى وشت‎ 
الحاجة + فهكذا حكم القوة المتخياة اذا اجثمعت عندها آثار هذه‎ 
الحسوساث الني أدث اليها القوة الحساسة ؛ دفعثه' الى القرة الممكرة‎ 
التى مسكتها وسط الدماغ لتدظر فيها وترى ف معائبها وثعرف حثائقيا‎ 
ومضارها ومتافعها » ثم نؤديها الى الشوة الحافظة لتحفطهما وقث‎ 

التذكار » )۸( ٠‏ 
وقد أسهب الاخوان فى الحديث عن تلك القوة المثخيلة ء فنراهم 
بەفدون فى اأرسالة الخاصة بالاراء والدیادات ف العلوم الئاموسية 
الالاهية والشرعية ثلاثة فصول ف بيان ثلك الشوة وعجاثبها 

وفضاثاما ٠ )٩(‏ ومن آهم ما نخرج به من تلك الفصول : 


وثتخيلها بعد غيبة المحسوسات عن مشاهدة الحواس لهأ ه 
۲ أن ظك القوة نثخيل ونتوجم ما له جفيقة » وما لا حقيثة له 
بعد أن عرف پسائطها بالحس + 


۳ س أن تلك الثوة نعجز عن تخيل تنیء لم نود اليه حاسة من 
الخوأس ء ود وضحواأ هذا بنولهم : « وذلك آن کل حیږوان لا بصر له 
فمو لا یتخیل الگلوان وما .لا سمع له هلا يتخيل الأصوات ولا يتوهمها ‏ 
ل التخيل آبدا اى .إصوره للاشسياء تبع للإدراك الحسى ۰والعشی ب 


(۸) انظر : امرجم اساب جا/ 1۱ ۰ 
(۹۹) انظ : امرجم السابق ج٣ا‏ ہ “۲١‏ 


\4r 


«استفباطها بح الدليل النفشى + فاما الائسان فانه لا کان يهم الكلام 
أمکنه آن ینخځیل العائی اذا وصفت له » + 

» س أن الداس منهاوثو الدرجات فى هذه الشىة تفاوتا بعيدا جدا‎ ٤ 
اذ شد یکون الصبی سرع ثصورا لا پسمع » وآجود ثخیلا لا پوصف‎ 
له ود پعجز العالم العافل المرثاضص ف العلوم والدابه عن اصور‎ 
أسباء كذيرة شد فامث الحجة والبراهين على صحثها ء وقد أرجعرا هذا‎ 
الثفاوث الى اخنلاف نركيب الأدمغة واعتدال الأمرجة أو فادها ؛‎ 


وقد سبهو| وظيدة الفوة |أثخيلة بالئسبة للفو الممكرة ( العاقلة ) 
«ہصاحب خېر ملك بای بالاخبار الیه من ناحیة من نواحی مماکته»(۷۰) 

أما الغوة المفكرة آو العاقلة التى تثمركز فى وسط الدماغ فتعبر 
الثنوة الرقيسة من بين ثلك الغوى » وثد يها الاخوان بالك بين 
الجنود والأعوان والخدم والرعية » وبالقاضى بين الخصماء ودعاوییم : 
پغولون : 

اعلم ان الثوة الممكرة الئى مسكنها وسط الدماغ من بين هده 
القوى كاللك » وساثرها لها كالجنود والأعوان والخضدم والرعية › 
بلصرفون بأمرها ونهیها فما پفعلون فى أعضاء الجسد من الحركات › 
وما يغلورون من الصنائع .والأعمال ؛ بوآن موضعها من ہین مواضع سائر 
الغوی ف آشرف عضو من الجسد » وآخص مکان فيه » كما أن دار الك 
ف أشرف مدينة من بلدان مملكته » وني أجل موضع من الدينة وف أشرف 
بقعة مثهاءوااعلم پاآخی أن آفعال هذه القوى الخمس شرق وآکرم من 
آمعال سار القوة » وشد بيثا فى رسالة الحاس والعسوس أن الأقوة 


41۹/٣ج انر : المرجع السابق‎ )۷٠( 


\٤ 
امتخيلة التى مسكنها مقدم الدماغ نسبتها الى الفوة المفكرة بما تجمي‎ 
ايها من أخبار المحسوسات كنسبة صاحب الخريطة الى ا لك » ونسبة‎ 
القوة الحافظة التى مسكتها مؤخر الدماغ » ونسبنها الى الفكرة كنسبة‎ 
الخازن الحافظ وداثع الك ء ونسبة القوة الناطئة الئى مجراها عسلى,‎ 
اللسان الى المغكرة كنسبة الحاجة والترجمان الى ال لك » ولسبة الشوة.‎ 
الصانعة التى مجراها اليدان والأصابع الى المغكرة كنسبة الوزير المعين.‎ 

له ف تدبیږر مملکته > او المساعد له فى سیاسته لرعیته ۷(۲ ء۰ 

واذا كائت تلك القوة ا مفكرة س أو العاقلة كما يسمونها ‏ بمثابة 
المك الذى نعاونه بثية القشوى على النحو الساابق > فان لها وظيفة 
آخرى ‏ ف نظر الاخوإان - تخثص بها وهى « الفكر والروية والدمييزا 
والئنصور والاعثبار والثركيب والتحليل والجمع والاقياس البرهائى. 
والفراسة والزجر والنكهين والخواطر والالهام والوحى ورؤية المئاماث 
وئأويلها ( e (v1)‏ 

وبناء على هذه الوظيفة يعرف العقل ٤‏ حیث يشي به جمهور الناس 
الى أنه وة من شوى النفس الانسانية التى فعلها التفكر والروية والنطق 
والتمييز والصنائع وما شاكلها (۷۳) + ونشل أبن منظور ف تعريف العقل 
آنه « التمييز الذى به يثميز الانسان من سائر الحيوأن » (۷4) ٠‏ 

وكما يثفاوت الئاس ف القوة المتخيلة مائهمم ينفاوئون أيضا ف 
درجاث عقولهم ٤‏ ود آرجم الاخوان هذا التفاوت الى ما يلى (ve)‏ 


٠2۲/ج انظ : المرجع السابق‎ )۷١( 

؛۲١ر٣ج الظر : المرجع السابق‎ )۷١( 

(۷۲) اتظر ؛ ارجم السابق ج٣/‏ ۲۳۲ ٠.‏ 

٠ الظر : لبسان العرب : «عقلم‎ )۷٤( 

(۷) انظر : المرجع السابقا ج ٤۲۵/١‏ ب ٠ ١١‏ 


440 
١‏ س اختلاف طبائی الناس ۰ 
۲ خواص جوأهر نفوسهم التابعة فى اظهار أفعالهم لأمزجسة 
٣‏ ہہ کثرة غرائب علومھم ومعارفھم الئی لا یمکن آن پحویھا كلها 
اسان واحد e‏ ۰ 
؛ س اختلافت صنائعهم وتصاریفهم ف طلب معاشهم وآحکام 
قدبیرهم فی سیاسٹهم › وهی کثیرة ل نحصی » ولا يمكن آن ينمض بها 
لھا أئسان وأحد ۰ 
عاداتهم بين الجودة وألرواءة ء 
وآراء اديه م ا 
ونظرا أن الغوتين الناطتلة والكاتبة يأتى دورها بعد بثية التوى '» 
ذقد رآى الاخوان أن القوى الثمانى الأخرى ( اللامسة والذائقة 
والشامة والسامعة والباصرة 6 والتخيلة وأ لغكرة والحافظة ( ھی ألمعول 
عليها فى عملية الادراك وسموها القوى الملامة و الداركة 
المعلومات »( ء وبخاصة " وة انکر والسمع والبصر الثى تعد الطرق 
وأکد الاخوان ثفاوٽ الئاس اوتا بعیدا ف درچات تلك ااشوی 
الدراكة دين الجودة واأرداءة ي ود آرجعوا هذا التفاوت الیاختلاف 


اظ 2 المرجع السابق / 2٨2‏ » 2۰0 > ۸ 
(۷۷) الغ : الرجع السابق ج٣‏ | ١ء‏ 4ال ٠١‏ , 
رم ١١‏ س وان الصغفا 0 


ل4 

أدوات نلك الغوى ء واخثلاف الاتها ف الجودة والرداءة.(۷۸) › مما 
والالاحیات ابرهدة )۹( 

وقد نسب الإخوان الى نلك الغوى اادراكة مجمرءة من الخصال › 
ویمکن اجمالها فیما یلی (۸۰) ۰ 

| س من هذه الغوى کون معارف الحيوان كلها ء 

٢‏ سے من نعاون آدواتث هذه القوى بالمعاونات اللائشة ثزيد فى 
مواها » ومن ثفأوثها اختلاف معارفهاء فى الجودة والذكاء أكثر: وآشل ١‏ . 


س هى الأصل ف جميع العلوم والمعارف ٠‏ 

۽ من نفاوث افعالل هذه الانوى يكون آحثر أحثلاف الئاس فى 
مملوماتهم ومنازعاث العلماء ف "راهم ومذاهبهم ٠‏ 

وتؤدى نلك الغوى الدراكة وظيفئه شريطة آن تكون سسليمة من 
الآفاث, العارضة وآلا عرض لھا عائق يعوقها(۸۱) ۰ 


(۷۸) انظ : الرجع السابق ج ٠» ٠٠٥/٣‏ | 

۰( الظر : امرجم السابق ج ES ۰ ۲/٣‏ والمعفولات ھی 
رسوم المجسوساث الثى أدتها الحواس إلى القوة المتخيلة' اذا بقیت دى 
الاوهام بعد غيبة المحسوسات عن مباشرة الحراس لها والالاحيسات 
الممرهدة هی أشياء لاتدركها الحواس ولاتتص-ورها الاو ضام ولکسن 
اليل والبراهين الصادقة باعثة للعقول الى الاقرار بها والقبول لها ٠‏ 

وقد ذكر الاخوان سين ارين فرعيين لاخيلاف الاس فى دك 
الامور » وصما دقة الحانى ولظافتها ٠‏ وفدون الطرق المؤدية الها الاسباب 
المعلية عل ادراکها ۰ 

٠ ٤1۷/٣ج ائطر ؛ المرجع السابق‎ )۸٠( 

)۸١(‏ ائ : ارجم السابق ج 4٠/۸‏ 2۷ أحيث فصبلوا القول 
قيما يعرضس لعلك القوى من ٣فات‏ * 
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كما تعثمد ك القوى الدراكة بعضها على بعض فى القيام بدورها 

ى عفاية الابزاك ٠‏ هاذا ما تعزعت ث:الحواس الخمس.لآفة من؛ الآفسات 

فان ذلك نؤثر على القوئ اأنخيلة والمحكرة رالجافظبة. فى الدماغ مما 

بثرٹب عليه قد ألقادرة على ادراك المحسوسات و اأعقي لاك والأمسور 
اأبرهبة + ثول الاخوان : 


« مکل ما لا ثدراکه الحواس بوجه من الوجوه لإ تتخيله الأوعام . 
وما لاأ تتخيله اإلأوهام لا نثصوره العالول ؛ وأذا لم يكن ثبىء معقسول 
ملا پمكن البرهان عليه ء الأن البرهان لا پکون الا من نتائج مشدمات 
خرورية مأخوذة ` من أوائل العقول ٤‏ ودشي ا التى می فی آوائل المتول 

الحواسبولادليل 0 ذلك المبى» » لولا أنه ندر آن عشر جوزاب اثر 
من خمس ٤»‏ أو خشبة طولمها رة أذرع طول من آخری لها سئة آذرٍع؛ 
فمن آین کان بمکنه أن بعلم آن الكل أكثر من الجزء » وعلى هذا الشياس 
حکم سبائر المعقولات فانها مأخوذة أوائلها من الحواس ء واادليل على 
ذلك أيضا آنك ثجد من کان أكثر محسوساٿ » لها آكثر تاملا › 
وللمثخيلات جود أعبارا فان الأشسباء المعقولة عنده آکثر عددا ٤‏ ونشسه 
لها آكثر ثحقها » فد ٿین بما ذکرنا أن الأشياء الأمقولة ليست | بشیء 
سلوی رسوام المحسوساث الجزكية اللتطة' بطريق الحه اس رز 
الأشخاص › مجموعة في فكر 'النفس المسمى أنواعا وأجناسا + أن العثل 
للائسان - اذا بین ليس هو شيا سوى اأئئس الناطغة اذا ثصہ رث 
روم ااحسوساتث ف ذائھا میزت بفکرها بین اجناسا دہ اعا 
وأشضاصها » وعرفٿ جواهرها .وغراضهاءو ع بت آمور الدنيا ١‏ إعابرت 
تصاریف ااام ین اهلها ؛ ثم اعلم ُن کل من کان آکثر شاملا 
للمحسوساث ه ودف نظرا ف ور ' المۈجودات › وآجود. نحا عن 


. ۱٤۸4 
الخفيات » وأكثر تجارب للأمور الدنيوية » وأحسن اعتبارا لأهلها کان‎ 
+ )۸۲( » ارجح عقلا من أبناء چنسه ء وأکثر علما من آهل طلبته‎ 
وقد ميزوا بين نوعين من العقل * أحدهمأً غريزى والآخر مكثسب.‎ 
فأما الریزی فيحصل للائسان بعد تأمله للمحسوسات ء وآما الکثسب‎ « 
مکل من کان آکثر املا للمحسوسأت وآصفی نخسا کان اعثل » ([۸۳)٭‎ 
وقد أكدوا أهمية الحواس لبثية الثوى الدراكة ف مواضع آأخرى,‎ 
عديدة ومن ذلك قولهم : « کل حیوان لا بیصر لا يثخيل االألوان العرضية‎ 
والأجسام الجوهرية ء وما لا سمع له لا يتصور ولا يثخيل الأصوات‎ 
الكلامية » ولا يتوهم الألفاظ المنطقية » فما الانسان الصحيح التركيب.‎ 
السالم الحواس فانه لا كان بشهم الكلام صار پمکنه آن پثخيل المعنى‎ 
+ )۸4( » اذا وصف له‎ 


بپ ( الغلب ؛ 

للقاب ‏ ف نار الاخوان ‏ دور ف عمليتى التمييز واللفم ٠»‏ 
ولکنهم ترددوا ف رتبة مذا الدور " فمرة ڀرونها بعد دور مراکز الدماغ»ء. 
ومرة آخرى يرونها العكس : 

بق لون عن دور القلب ء قبل الدماغ ؛ 

»ر اعام آن منٹهى كل حاسة الى القلب مثرها » وعنده موثلها » ولكل . 
لسواها 2 فالبصر ەخئنصس بالنظر 4 والآذن مختصة بالسمم 6 والفسم. 

(۸۲) الظر : المرجع السابق ج/٤۲۲ ٢۲٥‏ 


(۸) انظ : المرجع السابق ج٣/‏ 41۹ 
)۸٤(‏ الظر : لمجم السابق ج ANN EY e TA‏ 


۱4۹ 


۔مختص بالذوق » وايأثف مختص بالشم ٠‏ وكل حاسة من هذه الحواس 
تۆدى محسوساتها الى القلب ؛ ویفهم منیا حاسة القلب »ثم أن قوة 
حاسة القلب اذا أدركث من الحواس شيا وتبلته منها أدته الى المقل 
لیدرکه » ولول شوة حاسة القلب لبطلت هذه الحواس ؛ كما أن الأكمه 
الذی پولا كذلك لا بمکنه أن يثصور ألسماء ولا موضعها من ألجهات » 
اده لم پر جهة فثؤديها الحاسة الثاظرة الى حاسة القلب المناسبة لها » 
لأن حاسة البصر دى آثار محسوساثها الى وة عاقلة مناسبة لمأ ء 
حافظة )ا يؤدىاليها » ولذا فال ثعالى ر فانها لا تممى الأبصار ولكسن 
لعمى اقلوب الثى ف الصدور » › ود بينا فى رسالة الحاس والحسوس 
شیا من هذا بير هذا الشرح + ثم اعلم أن التلب فى الجسد مصسور 
عى صورة الائسان ؛ ولذا صار مضل الأعضاء التى ف أجسسام 
الحيوأن › وذلك أن له بصيرة ييصر بها ما غاب من حاسة النظر من 
خارج » وله مسامم بدرك بها الأصوات ويؤدى الى حاسة السمح 
ما بدركه بها » وله حاسة اللمس فهو يثشوق الى ممسوساتها أذا فقدما 
مثل ما يشناق الماشق عنثاق معشوقه والثزامه » )۸٥(‏ ه 

وئراهم مرة آخری پرون دوره بعد الدماغ شائلین : 

« فمن كان حاضرا ف ذلك اوضع [ الذى صدر منه الصوت ] آو 
:اقرب مله من الحيوان سمح ذلك الصوت فبلغ ذلك الموج الذی‌جری 
فى الهواء الى مسامعه ودخل صماخه » وثحرك الهواء المستثر فى عمق 
الكذئين بحسب القوة السامعة بذلك التموج › والحركة التى تنتهى الى 
م ځر الدمأغ » ثم یق فلا یکون له مخرح › فیؤدیه الى الحماغ ۾ ثم 
يديه اأدماغ الى القلب » فيئهم القلب من هذه الحاسة ما أدثه اليه 
سن ذلك الحاادث ء فان كان صوتا مفهوما یدل على معئی ٿوجیث الممرفة 


٠١١ ٠١/۳ انظ : امرجم السابق' ج‎ )۸٥( 
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بلك ٤‏ وان کان غير مفووم فاه لاہد آن پسئدل بصفاء جوهره عى ذلك 
الصوت » ومن آی جوهر حدث » وعن آی حرکة عرض ؛ وهو پسلدل. 
علنى ذلك من ماهية الصوث وكيفية التموج وإلقرع والحركة الواملة 
الى حاسة السمع + ومثال ذلك طئين ااطاس فائه أذا سعه الائسان 
قال : هذا طنئين الطاس حدث من فرع شىء آخر أصابه أما من جهه 
حیران أو حدوث سىء وقع عليه من غير لفصد ولا .تعمد » وکذلك صوث 
الجديد والذهب والفضة وغير ذلك فان أصوائها اذا حدثت تكرن مخثلدة 
بحسب اخثلاف جواهرها وثباين طباعها من الصلابة والرخاوة واللين. 
والييوسة *** ( )۰ 

ومما بکد ذا الدور شوأمم فی مو ضع آخر ' 

» الدماغ ف بحن الإئسان ملك الجسد » ومنشا الحواس » ومعدن 
اأفكر ‏ لوسيبة الروية ية » وغزانة الحفظ » ومسكن النفس » ومجلس محل 
العال » وأن ألثلب خادم الدهاغ ومعينه فی آفعاله ¢ وان کان هو آم 


الجسد 4 ومادير البدن ء ومئشاً العروق اأضوارب ء ويئبوع الدرارة 
الغريزية » (۸۷) + 


۲ س الانراك الامءى : 


مکنا من خلال تصور الاخوان السابق لعملية الادراك الائسائى. 
بصة عامة أن نلصور عملية ادراك الكلام واصبواته باعناره' 
خلقة من حلفات ءماية الذر راصل دين المتكلم و وا لشم , ٤‏ أذ یربط انجائب 
الادراكى ف هذه العملية بالجوائب الفسيولوجية والفيريائية والسممية 


Gouramis lemin 


° SAE اثظر : المرجع االسابق‎ )۸١( 
۹۰ ۱۸۹/ انظ : المرچع الساہق ج۲‎ (AV 
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الى تحدنا عنها ء٠‏ ويمكن الإستعانة ببعض النصوص الثندمة وغیرها 
ف و ج نصور الاخوان الامراك األعوى : 

فعللاما يصدر اخ آوامره اجیهاز النطق د الذى تريطه به 
حركات خاصة بالكلام بعملية تقطیم الأصوات فى حالتى الافراد 
والشركيب ؛ نظ هذه الأصواث عبر الهواء الى أن المسنمع ( او 
عوله السامعة ) لتؤديه الى القوة الماخيلة فى ماندم الدماغ الئى 
ثنله بدورها الى الفوة العكرة فى وسط الدمماغ اننظر ميه وتری فى 
معائپه وثعرف حقائته ومضاره ومشأفعه ذم تؤديه إلى القوة الحافظة 
فا مادم الدهأغ لتحفظه ألى وقت الحاجة والنذكار ۰ م ان من شان 
القوة الناطنة اذا استعائت بها الثوة المفكرة فى أأئيابة عنها ف الجوابه 
والخطاب أن نلف ألداظا من دروف المعچم بذفحات مختلدة السمات, 
الئى ھی الكلام فاادفعو ا عند فاك الى ألقوة العبرة أتخرجها لى 
الهواء بالاصوات الختلعة فى اللعات لثحملها الى مسامع العاضرين, 
بالشرب ١‏ فلنكون تلك الألفاظ المؤلفة من الحروف المختلفة الأشكال. 
والسمات كااكجساد الركبة من الأعضاء الخئلفة > وتكون تلك المعاني 
الضمدة فى نلك الألفساظ كالأرواح لها » لأن كل لفظة لا معني لها فيى 
بمنزلة جسد لا روح فيه ٭ ثم أن من سآن الإغوة الصسائعة أن صوغ 
لتلك الكلفاظ من الخطوط والأشسكال بالاقلام وتودعها وجوم الإلواج 
وبطون ا لمصام ر اییٹی العلم هيدا دة ھن اأاضصين للغابرين é‏ 
وخطابا من العائبين للحاضرين (۸۸) ء 

والتاس پتهاوثون ف ااقوة السامعة كما پنداوئون فى بتية القوى 
ما سبق ۾ وهي الأمر الذى يۇدى الى فاو تهم فى ادراك الأهسوات 


(4 الظر : المرجع السسابق ج) | 6 ج ۲ 
0 + 


\er 
وذلك أن مام من يكون جيد السمع يسمع الأصواث الخفية › ويميزا‎ « 
ومنیم من يحتاج من ذلك الى مفاعيل‎ ٤ بين النعمات أاوزونة والازحفة‎ 

العروض ٠»‏ ومنهم من لا يعس بشىء من ذلك » )۸٩(‏ * 
وقد أكد الاخوان أهمية السمع حين عدوه الطريق الذى تقل به 
النفس معائنی اللات وما ندل عليه الأصواٽ من الأخبار العائبة ۰)۹ 


وقد سېق آن نقلنا عن الاخوان ولمم « وما لا سمع له لا پثخيل 
الصو ات ولا پنوهمها لان ااتخرل أبدا فى تصوره للاأشياء تبع للادراك 
ألحسى » ء وشولرم : « وما لا سمح له لا پشصور ولا پنخپل الأصوات 
الكلامية › ولا يثوهم الألفاظط المنطقية » + 

واإذا كئث عملية ادراك إللعة امنطودة تتوغف على السمح ودرجة 
جودته فان عماية ادراك اللغْة المكئوبة نتوثف أيضا على البصر وجودنهء 
يول الاخوان : 

اعلم أن الانسان مع استماعه الأصوات وئمپیزه بالدعمات ب 

معائى الاعات وأأثاويل والكلمات › كما أنه عند نظره الى الخطوط 
والكتاب يدهم ما يتضمنها من معائى الكلام والعبارات ما لا يليم عليها 
يره من الحيوانات ٠‏ ثم أعلم أن من هائين الحأريشتين أكثر معلومات 
الانسان الثى يندرد بها دون سائر الحيوانات » '(اه) ء 

و#د رآئ الاخوان أن الدماغ ہما فيه من ,مراكز احراك پسنطیع 
ا يميز بين الصوت الائسان ذى الدلالة والمعان العلدية » وبين 
#لأصوات الحيوانية الأخرى » التى تريد بأصواتها دشم المضار وجذب 
المذافع بدأفع غريزى » وبين الأصوات الألية لحركة الائسسان كصزت 


(۸۹) انظر : المرجع السابق ٠ ٤٠٥/٣‏ 
)٠٠(‏ انض : امرجم السابق ج/ ۳ا , ١٠4‏ . 
)۹١(‏ انظ : امرجم السابق ج/۱۳۰ ۱۴۹ ۰ 
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١البوق‏ والزمر وإالعود وما شسسساكل ذلك » وبين الأصوات الطبيمية › 
١اذ‏ يقولون ' 

« ولكل صوت عند الحاسة السامعة كيفية وماهية : فماهية صوث 
الأنسان آنه غرضص مفهوم دال على معنی ٠‏ فنحتاج القوة المفكرة الى 
أن تفكر فيه وتفثش عن معناه » وأصوات الحيوانات غير مفهومة » 
كن القوة الممكرة تقضى عليها آنها ما صوئت الا لحاجة » وما آرادث به 
الا سبب آكل وشرب ونكاح » فهذه الأشسام من الصوث مخثصة 
بالأجسام الحية ء فأما صوت الحمجارة والخشب فان القوة المفكرة 
لا تقضى عليها بأنها ما بدت لغرض ولا لقصد الا أن تكون آلية لحركة 
الائسان مثل البوق والزمر والعود وما شاكل ذلك ء وأئها شنسبها الى 
الحركة التى كانت هى السبب ف تصويثها مثل بوق ومزمار وعود 
بوصفارة وما شاكل ذلك ء وكل هذه الأصوات انسائية أودعتها الئفس 
اللجزئية هذه الأشكال الدبانية بالصناعة النى اتخذثها حيلة للمعاش 
والکسه ء وآما صوثه هبوب الرياح والرعد وخرير الاء أذا انمدر 
.من علو الى أسفل ء واضطراب مو البحار واهتزاز الأشجار ١‏ فان 
'القوة المفكرة لا تعبا بذلك ولا تفكر فيه » وأئما ثمر على الحاس_ة 
السامعة شبه الخوأر ولا حاجة اليه » وربما ضجر الائسان منه وتاآذى 
من مدأومة سماعه » 

وعد أن عرفئا ثصور الاخوان لعملية الادراك اللغوى من خلال 
اتصور هم دراك نصفه ةه عامة دنثشل الى تصور امحدشن لطك العملية 6 
ومدى موافثتهم أو مخالفثهم لتصور الاخوان ‏ 
ثانيا : التصور الحدث 

من العلوم فى العم الحديث أن المخ أساس العمليات المرفية 
«والفسية والسلوك والادراك والتذكر والتفكیں ٠‏ ویثم کل هذا من 
للغلال وغايفة مركبة مكتملة الندظليم تحتوى على اثنا ع بلیو ا 


et 

الغلايا العصبية الثى تشكل ف مجموعها ما يسمى الخ البشرى ٠‏ 

وسوف نلق الضوء ‏ بايجاز _ على الوظيغة اللغوية للمخ من 
خلال نظر مبسطة الأجزانء الجهاز العصبى (۳) + 

ان الجهاز العصبى يعمل بصورة متكاملة ومثرابطة » وحثى يسمل 
دراسته فسم الى نظامین : عصہی فرعی › وعصبی مرکزی ؛ 

آما النظام الول فيتكون من مجموعة كيرة من الحزم المحشوية 
على آلاف من الأعصاب أو الألياف الى ثربط النظام العصبى المركرى. 
بجميم أجزاء الجسم * 
وثنقسم هذه الالياف وظيفيا الى توعين : حسية ومحركة » أما الالراف 
الحسية فتختص بنقل الحوافز النائجة عن الليراث الخارجية : مثل 
استجابة العصب السمعى للحركة الثى تحادث بوساطة الهلاية الشعرية 
ف عضو | كورثى ) ف الأذن الداخلية ٠‏ ما الألياف المحركة هائها اتوم 
بثقل الحافز العصبى من النظام الركرى الى أجراء الجسم حيث شوم 
بتحريك العضلات أو ثنظيم أفرازاث ادد ٠‏ 

أما .النظام اارکزی فیشتمل على المخ » ویثع فی قاعه ساق رېطه 
بالحبل الشوكى الذى يوصل الحوافز العصبية من. الخ واليه : 
ویستجیب تلفاثيا للافعال المنعكسة ٠‏ وثسمى النهاية العليا لهذا الحبل 
بالنخاع, المسثطيل الذى يحتوى على مجموعاث من الخلايا المتحكمة فى 
ہعض اأوظائف الحيوية مثال. التنفس ف الدورة الدموية : كما دحتوى 
على ثوصيلات لنقل الحوافز العصبية الى ماطف المخ العليا ء 


(۲) انظ : المرجع الساہق ٤۱۲/٣‏ س ٣١ي‏ 

)۹٩(‏ پنظر هذا بالتفضيل' : ده عام مصلوح : دراسة اسبح 
والکلام 1-۰ 0 د* مجمام جسن عبد العزيز! : ملحل إل إاللعة ٠‏ 
۰ ےط القاضرة ۱۸م 
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وثخث المح ينع « الكيخ » وهو مسوم الى شين مث الخ كما‎ 
٠ سيا » وهو يعثبر المسثول عن توازن الجسم‎ 
آما ا مخ فپشع ثحت الجمجمة » وينگون من انى عشر بليوئا هن:‎ 
الخلذيا' العصبيه الثى تمثل مادة الح الرمادية » وتكون سطح المح آو,‎ 
ما پسمى لحاء المخ > كما يشتمل الخ أيضا على بلايين من ألألياده‎ 
الى تربط نلك الخلايا بعضها ببعض » وثقع تحت اللحاء مباشرة ء‎ 
: ونمل مادة الخ البيضاء ء‎ 
ولحاء المح هو المسثول عن اتخ اذ القزارات فى الجسم ؛› حيث‎ 
› ثم يقوم بثصنيدها وٿفسيرها‎ ٤ پئلشی الرسائل من الأعصاب الحسية‎ 
ثم پصدر شعایه اله بوساطة الگعصاب الممركة الى خلایا الاسثجاية‎ 
الوم برد الدعل اللائم ء وان كان من المكن ولد الشاط - ميا ار‎ 
۰ الدشاط الذهنى - داخل المح دون عاج ألی ٹیر خارجې مباش‎ 
' : )44( والشكل الآئى بوضح أجزاء النظام العصبى المركرى‎ 


النظام العصبى الكزى ا ۰ 
٩‏ الحبل 'السوکی ۲١ ١‏ ن اللخاع المسنطيل ۲ المحينج 
۽ ب جس المخيح ۵ _ العلموس ٦‏ نمف رة الم ' 
۷ بم لحاء الح , 


rdan atoy 


Yu. الظر : د٠ سعد مصلوج : هراسية السمع وإلكلام ص‎ )٤( 
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وقد كان علماء النفس واللعغة يرون س مئذ وقث غير طويل ‏ آن 
االتفكير والثعبير هما وظيفة المخ بأجمعه » وأنه لا يمكن تحديد منطقة 
.بعيظها باعتبارها مسثولة لوحدها عن اللغة » ولكن البحوث ألجارية 
آخذت تحدد بعض الئاطق الئى يمكن أن تعثبر مسثولة عن لسم من 
:الوظاقئف اللغوية ه 


ومما هو مثفق عليه فی هذه الآوئه آن مخ الائسان يئقسم الى 
شقين : يمن ويسر ٤‏ ویفصل بینهما آخدود عمیق پسمی بالشق 
الطولى ء ويقابل كل مهما الآخر » وفى كل شق أربعة صوص : آمامى 
| جبھی ) ٠‏ ویقع ف الجزء الأمامى من الدماغ » وخلفى ( جدارى ) » 
ويشع ف الجزء الخلفى » فى الجهة العليا من الدماغ ٭ وصدغى » يملد 
الى الخلف حتى الفص الثفوى » وقفرى » بقع فى ال)ؤخرة الى الجهة 
االسفلى من الدماغ ٠‏ ويعد أصعر الفصوص () + . 

وثتصل الفصوص الأربعة بعضها ببعض بواسطة مسالك ٠‏ كما آن 
شقى الدماغ يتصلان أيضا بواسطة مجموعة من الخلایا ما يسمى 
.بالقرن الأعظم أو الجسم الچاسىء + 


هیا () - 


|)۹٥(‏ انظ : المرجمين السابقن ٠‏ ده موفق الحمدالى : اللحة وعم 
االنفس ۸ا ب ۷۰ ط بداد ۱۹۸۲م 
)١(‏ انظ : د٠‏ مصطفى فهمى : اما الكلام ٠ ٠١‏ الطبعة الرابعة 


ہشکل عام آی آن ما هو موجود فى الشق الأيمن موجود أيضا ى٠‏ 
الشق ايسر » فد كدت أيضا أن هذين اللصفين ليسا متساویین . 
ولا مثشابمين من الناحيتين التشريحبة والوظيدية ٠‏ 

فمن الثاحية النشريحية نشين الدراسات الى أن الفص الصدغى, 
على الئصف الأيسر كبر من نخيره على النصف الآيمن ٠‏ 

ومن الناحية الوظيغبة تشبر الدراساث الى هيمنة اللصف الأيسس. 
من الدماغ على الحركة ف النمف الأيمن من الجسم بالاضافة الى, 
محظم فعالیاث الائسان بینما سيط اانسف الأيمن من الدماغ على , 
الحركة ف الصف الأيسر من الجسم ٠۰۰‏ وتشر آیضا الى أن الناطق. 


(0A 

.امسئولة عن الكلام نتمركز ف اأنصف الأيسر من الدماغ وتنحصر ف 
الفص الأمامى : حبث تنمركز نيه المناطق المسثولة عن الحركة ومني 
حركة الشفئين وانهك الأسفل واللسان واأحنجرة » ويطلق عليها منطفة 
التصويث أو الكلام » ف حين لم پکنشف من مراکز الكلام ف الشق 
الأيمن الا منطنة تشع ف الفص الأيمن من ذلك الشف وتمئد الى ما 
.پقابلها ف لفس الفص من الشسق الأيسر ؛ ويطلق عليها « منطااة 
التصويت الاضافية » ء ونستطيع لوحدها أن شسسيطر على 'الحركة 
'اللعْوية عند حدوث عطب ف النصف الآخر + 

كما يعزى الى الق الايمن عض الوطاقف الېصرية التى لئم 
:ثحت سیطرنه › کما پعزی ايه فهم ألأصوأت غير اللعوية ؛ 

ويمكن أيجاز المهام التي نوم بها المراكر المسبثولة عن اللغة فى 
:خصوص الشف الأيسر على النحو الآثى(۷) : 


: ) س افص الأمسامي لإ الجبھی‎ ۱١ 

پنحصر دوره ف عملية اصدار اللعة وشسام , الرسالة ليله من 
الفص الصدغى ووضع « ہرنامج » حرکی لھا + ماذا ما عرض هذا 
الفص لى عطب فان ذلك یؤادی الى ما پسمی بالحبہسة التعبيرية وعدم 
القدرة على الكلام والئطق الصحيح » حیث پېدو النطق مشعثرا بطيثاء 
.ويتطلب جهدا كبيرا » ونفئشر الجمل المناجة الى الصياغة الفواعدية 
االصحيحة » كما بؤدى الى 'صعوبات فى الثحكم ف الحركاك الطلوبة 


٠ _ ٣ نظ درء محمد جسن عبد المزيل : مدل الى اللعة‎ (AV), 

الظر : د٠‏ موفق الحمداالى : االلغة وعلم الئفس ۸ ى ۷۷ 

"لطر : ده جمعة سيد يوسلا + سيلكوجية الافة والمرض العقر 
“AVE A N.‏ 
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للكتابة ء كما نؤادى اصابة الجزء الخلفى من هذا الفض الى عديد من 
الاضصطرابات ف الحردات الاا-ية والتعبيرية ¡ وف الحركات الطلوية 
نطق اللعة ويمكن أن يتوم بدورها س اذأ ما حدث عطب ‏ نلك اأنطفة 
الت ويثية الاضافية فى هذا الفص من الق الأيمن ٠‏ 


ود اکشبف الطبيب الفرنسی « پردکا « ف عام ۱۸۸۱ م بقعة ف 
هذا الفص موف الأذن اليسرى الى الأمسام ٤‏ نسيت اليه ٠‏ حباد فيه 

بكل دة نلك الواقع الخية المسثولة فى هذا الفص عن استخدام 
اللعة » وما بثرئب على حدوث غلل فيا ٠‏ كما ندم » وأيدته كلير من 
الحرأساث النى أجریٹ فیما بعلا + 


بوئشیر الدراسات الى أن القشرة أو اللحاء الجبھی پؤدی دوره 
:فى لخطيط السلوك والخبرة ؛ 


۲ س افص آلصدفى : 


ينحصر دوره فى عملية فهم اللغة بشسغيها النطوق والمكتوبه › 
والثعرف على الصيغ السمعية لها » كما يضطلع بدوره أيضا فى صياغة 
'الرسالة أو التبليغ ٠‏ 

ويڈدئ الخلل فى هذا الفص الى صعوبة فهم اللغة ٠‏ 

وتسیں بعس الأحاث آیفساا الى آنه كلما کان الخلل أقرب الى 
الجزء الم می ازداد الاضسطراب ف تحقشق الجانب الحركی للكاجم 
ویکون من مظادر ذاک اضطراب فی ترکیب الجمل » وتحوير نطق بعض 
امات ء وابدال کلمۀ مکان آځری ْ وصياغة کلمات لا معنی لها عند 
السامم ٠‏ وأضظراب فى الكثابة » وكلما كان الخلل أقرب الى الجزء 


الخلفى ازداد الاضطراب ف المضمون المعثوى للكلام وتكوين الجمل » 
والاد اك ٩‏ 


وقد اکتنشف الطبیب فيرئيك ‏ بعد اکنشاف پروكا السابق بعشر. 
سذوات ١‏ منطقة فى هذا الفص »› نسبث اليه » وتقع تحث الئطقة 
السمعية وبالقرب منها ء حدد فيها المواقع الخية اأسئولة عن فهم اللغة. 
بشتيها » وقد دللت الدراسات اللاحقة على صحة النتائج التى توصل. 


۲ س الفص الخلفى ( الجدارى ) : 

ثقوم ہعض مراکز ف هذا الفص عند الحدود العليا للأخدود. 
القلااصل بين الفصين الجبوى والصدغى ؛ بعملية الاستقبال ونثعلق. 
بدلالات الألداظ ومعانيها » بينما يوم جزؤء الأمامى بالعملية التعبيية 
للعْة ء فاذا ما حدث خلل فى نلك المواقہ فان ذلك يؤدى الى اضطراب' 
ف الاسنقبال والتعببر ٠‏ 


دى دوره ى الرؤية ء وفي القراءة » ویساعد فى فهم أللغةويۇدى. 
الحلل مئه الى فقدان الرؤية فى النصف الأيمن من المجال البصرى »> 
الحسابية ء 

وقد سأرت الدراساث الى أن القشرة أو اللحاء الجائبى, 
القشفوى يقوم بدور استقبال ومعالجة وثخرين المعلومات ٠‏ بينما ثشير. 
حراسات أخرى الى منطقئی بروکا ) ف الفص الجہھی ) وغیرنیك. 


۹۹ 


) فى اامص الصدغى ) بالاضافة اى منطقة الكلام الاضامية فى الفصح 
الجبهى ٠‏ تعمل مجثمعة ومتعاونة س بصورة رئيسية _ على الاحتفاظ 
بالكلمات وشخزينها ف الذاكرة » بالاضافة الى سيطرتها على الجوائب 
الفكرية فى الكلام ٠‏ 
الانسان الى تمو منطقثى بروكا وفيرنيك + 

وهكذا نرى أن الشق الأيسر من الدماغ بفصوصه الأربعة يحتوى 
على الراك الخاصة باللغة فى شقيها المنطوق والمكتوب » بل ويعتبر 
الان الذى بحدث فيه التكامل البصرى - اللفظى بصفة عامة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الوظيفة 'لتى يتوم كل مركز من مراكز المج 
تخثلف ‏ ف معظم الأحيان - عن وطيغة المراكر الأخرى ء فان الراكز 
بشكل عام تعمل بعضها مع بعض بصورة متستركة عن طريق منساطق 
الثرابط » وهو الأمر الذى يثرتب عليه القول بان العملية الكلامية 
الكلام بالشسكل الالوف ذى الدلالة » والذى يصبح أداة لاأتخاطب 
والثفادم بين آفراد امجتمعم (a۸)‏ ۰ 

ولازال العلماء پواصلون جهو دهم ف فك مغالیق السر العظيم 
الذى ينطو النكوين لتشريحى والفسيولوجى والعصبى اخ الاسان. 


(۹۸) انظر ؛ د٭ مصطفیفهمی ٭ امراض الکلام ٠ ۲١ ۲٣‏ 
( م ۱١‏ س اخوان الصغا) 


1۹۲ 
جقارنة بين نظرنى أخوان الصغا والمحدثين : 

بعد عرضنا وجيتى نظر اخران الصغا والحدثين ف تصور عملية 
الادراك اللغوی فانه یمکن القول ہان کی من آغوال اخوان الصفا ف 
عملية الاحساس أو الادراك اللغوى تثفق فى جملنه مع أشسوال كئير 
من المحادئين مع بعض الفروق والتوضبحات الثى سمح بها الثندم 
العلمى ف الحديث ؛ ومن خلال المذارئة بين الدظرئی يمن أن نسئئاج 
ما پلی : 

١‏ س لد رأى الاخوان.ان الدماغ باكمله جو المسثول عن عملية 
لادراك والتواصل اللغوى بصفة عسابةه ي وهی النظرة الئى سادت 
خئرة طويلة » ثم تغيرث ابتداء| من ملتصف الفرن الثاسع عشر على بد 
عض العلماء من أمشال بروكا وفيرئيك وغيرهمها حين حددوا بعض 


بءد منتصف القرن العشرين س بان الكلام هو وظيدة الخ بأجمہ ما۹4 ' 
« واذا كائت محلية الکلام لا نازع فيها من حيث البدا فان تفاصيل 
التجديد فى حاجة الى اعادة النظر فيا من جديد » )٠٠١(‏ + 


۲ لئد رآی الاخوأن أن كل حاسة من حواس الائسان 
الخمس ثتصل بعضو من الجسد » وتدرك جنسا وأاحدا من المحسوسات 
وان تلك الحواس ‏ حين تدرك محسوساتها يامر الخ لاتصالهاً به عن 
طريق نظام من الأعصاب _ تسمى قوى جسمائية حساسة ء وكل هذه 
#أرؤئ! تقرها 'الدراسة الحديثة , 
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٠ ۸ انظر : د٠ موفق الحمدافى : اللغة وعلم الئفس‎ )۹٩( 
۰ ۴۸ اظن :: فېلریس : اللغة ص‎ ۰ 


1 


وقد رآوا أن اثار المحسوسات تنجمم س بودماطة العصباف 
اللينة ‏ ف مقدم الدماغ ( وهو مركز الغوة الئخيلة علىحد تعبيرهم 4 
وهذا يصد من وجهة النظر الحاديثة - مع التسامح ‏ على الشم 
و الذوق فقط اذ حددث الركر الخاص بكل مئهما فى الفص الصدغى «. 


أمأ السمع فمركزه فى الفص الجدارى ( الخلفى ) » وأما بالسبة 

ود سیق أن عرفثا أن ألاخوان سموا كل وة من تلك الثوى 
الجسمانية الحساسة فسا للعضو المختصة به » ولو امشبدل الاخوان 
الحديثة ؛ 


ولك آن ثرا مأ پلی مع اسشیدال كلمة » الئفس » بكلمة » الدماغ ( 
اترى وضوح العلاائة بين ساثر الجسد وبين الدماغ : 


م ان هذا الچسد لهذه النفس من جه آخری س يمنزلة 
.کان الصائع وآن جم أعضاء ااجسد للنفس بمنزلة أداة الصائم 
ف دکاده » وان النفس بكل عضو من أعءضاء الجسد تظهر ضروبا من 
'الألعال وفئونا من الأعمال » كما أن الصانع ہکل آداة يعمل ضروبا من 
اعمال وفثو فا من الحركاث ه كالنجمار فمانه پبخٽ بالفأس ونذشر 
با نشار ويثقب بالثقب وببراد بالمبرد ويئشر بالمنقار » وهكذا الحداد 
هانه ينف بائفشاح وباخذ بالكليتير » ويطرق بالطرئة » وعلى هذا 
القياس ساز الصناع ١‏ کل واحد منهم يدل بأدواث مخثلفة اعمال 
مخلافة وحركاتث متبابنة » فهكذا حال اللفس ثبصر بالءينين » وتسم 
بالأذدين » و نشم بالماخرين وثذوث ماللا واكام مالاشفتي ١‏ اسا 
.وتهس باايدين وتعمل الصنائع بالأصابع 'وثمشى الرجلين »> وتبرك 


1£ 

على الركبتين وتقعد على الإيليثين وتنام على الجنبين وتستند بالظهر 
وتحمل الأثقال على الكتفين وتفكر بوسط الدماغ الأشسياء » وتثخيل. 
بمقدم الدماغ المحسوسات وتحفظط بم خر الدماغ المعلوماث ولص وت 
ا شا نط الطعام مااأسناء 
بالحلثوم وئتسنننسق اللهواء بالخیاشیم وتانطع م1 لأسذان ¢ 
وثزدرد باریء وما شاكل ذلك ۰ وبالجملة ما من عضو ف الجسد. 
الآ وللندس فيه ضروب من الأفمال وفنون من الأعمال » ل(١٠)‏ + 

ولك أن تقر غير ذلك مما آوړده الاخوان فی رسائلهم لتری صدق.. 
ما نذکره )+1( هډ 

ولا نعدم فى رسائلهم أيضا ما يؤبد وجهة نظرنا حين رآوا" 
أهمية الدماغم وسيطرته على أعضاء الجسد » اذ يقولون : 

ر ما من عضو ف آبدان الحپوائاثٺ صغيرا کان أو کیرا أل وشو 
و معدن الفكر م وبیت الروبة وخزانة اأإدذظ ه ومسکن النفس ومجلس , 
محل العقل ٠ )٠٠۳(»‏ 

فاذا ما دققفا النظر فی قولهم عن الدماغ آئه رر مسکن النفس ۳ 
يثبين لك صحة رؤينا ۰ 

۳ رآی ألاخوان أن الدماغ ەسەم الى فلاثة سام مقدمه 
ووسطی ومڙخره + وهذا التقسيم فى مجمله یتفق الى حد ما س من. 
التاحية الشريحية ‏ مع العلم الحديث حين رأى العلماء أن ف كل. 


۴۸۰۵ ہہ‎ ۲۸٤/٣ رسال اخوان الصغا‎ : رظن٦‎ )۱۰١( 
٠ ٠١ ۸۷/۲ انض : المرجع السابق ج‎ )٠١١( 
۱۹۰ انظ : المرجع السابق ج ۱۸۹/۲ ہے‎ 
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شق من شقى الدماغ أربعمة فصوص ٠‏ آمامى وخلفى وصدغى 
.وقفوی على نحو ما سبق تفصیله + 

ورآی الاخوان آن لکل جزء من آجزاء الدماغ وظيفة ء فالجزء 
الامامی بتخيل والأوسط يهيمن ويفكر › وا لؤخر يحفظ ويخزن » وسموا 
كل جزء حسب وظيفته » ونسبوه الى النفس المتمركزة فى الدماغ » 
فسمی الجزء الأول ر قوة الئفس التخبلة ( والٹائی « وة النفس 
'المفكرة » والثالث « قوة النفس الحمافظة » ء ولأن مجارى تلك 
"اللشوى ف الدماغ لا فى الحواس الخمس الجسمائية الظاهرة » وآطلقوا 
علپها (ر وئب لافس الروحانية الحساسة ۾ + ولو أسشيدلنا (( كوه 
الئفس » س ف کل ما ذکروا ‏ بمركز الدماغ أو المح لتمشى ذلك مم 
'النظرة الحديثة ء 

وقد أت بعص الدراسات الحديثة أن اللحاء أو القشرة القفوية 
:( فى مؤخر الدماغ ) ثثوم باستقبال وتخزين المعلومات » فى حين 
آشارٹ دراسات آخرى اأى ثمركز نقاط التخزين والئفكي فى الفصين: 
الگمامی والصدغی گما ذکر « بروکا » و « فیرنيك » على نحو ما سبق؛ 

٤‏ - وقد ذكر الاخضوان قوثین أو مركزين آخرين - لم 
پحددوا موشعهما ف الدماغ » يتعماوئان مع مراكر ادماغ الانسان 
وحواسه ف الادرأك ء وبهما ثثم حلثة الائصال اللغوى ؛ وهما ما 
سموه بالئوثين : الناطة والصائنمة أو الكاثبة »> حيث تقوم الأولى 
بامر الثوة المفكرة بالتعبير واصدأر الكلام » والأخرى بأمر نفس ثك 
"القوة بشسجيل اللعة وكتابتها ٠‏ وقد حددث الدراسة الحديثة موقعهما 
ف الفص الأمامى ( الجبهى ) من الشق الأيسر من ا مخ على النحو الذئ 
"آوشحناه ۰ 

٥‏ د وقد رآى الاخوان أن وظيفة مراكز الادراك ف الدماغ 


N 
لوقف على سلامة الحواس الخمس من الآفشاث ؛ وبخاصة حاسنا‎ 
المع والبصر » أو يتوف على اللاولى عمل الدماغ ف ادراك اللعة‎ 
وعلى الثائية أدراك اللغة فى شهها ألمكثوب + وهذه‎ ١ ف شسظها المنطوق‎ 
فنظرة ثافبة أكدثها الدراسة الحديثة » اذ العملية الكلامية تحشاج الى‎ 
نوع من التوافق الوظيفى بين مراكز الاحساس وااحركة فى الدماغ.‎ 
حثی پحدٹ الكلام بسكل طبیعی ویکرن اداة لاتخاطب والتأاهم بين‎ 
آمراد المچثمع » وكذلك الأمر ففسه بالئسبة للعْة المكثوبة وألا حدشت‎ 

اضطرابات لغوية عديدة كما سبق » 


٦‏ تحدث الاخوان عن حركاث الائسان وشسموها الى فسمين: 
ارادية وفيرها » وحصروا الحركات الارادية فى مائة وثيف وعشرين 
حركة » ورأوا أن للحركات المنطلية لعملية الكلام تسد من تاك الحرکات. 
الارادية ٤‏ أذ يقولون : 

» اعلم أن حرکات أعضااء اأبدن ئرعءان : طبيعية وارادية + 
فالطبيعدة مثل حرکات بض العروق الضرارب ٤‏ وحرکاٽ عضلاث. 
صدره وفژاده وره وحائومه عند انش اده الهواء وأرساله ف حال . 
النوم واليئظة من غير ارأدة منه ولا اخثيار ء وآها الحركات الارادية 
والاخقارية فمثل الفيام واعود والذعهاب والمجىء والصناثم والگعمال . 
والكلام والاشسارات أعضاء بدثه ؛ فاده لك یکون اك بارأدة واخئیار 
منه وهی مائة ونوبف وعشرون حركة +٠١‏ » )°8( + 

وقد أوضخث الدراسة الحدیثة ہہ كما سبق أن المخ پعثیر 
مرکرا للسیطرة » اویژدی دوره بشنکل همال بالتضاون مم الأجزاء: 
من الجهاز العصبى » فئنطلق البرأءث الشادمة من المئسلمات الحسية 
اہ س 


(۰5) انظر : رساٹل اخوان الصساا بے ۳۲۹/۳ ہے ١٣ب‏ 
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متذهب الى أاداماق الختلفة فى اللخ حتى تعود ف إلنهاية الى الأئسجة 
المضلية التى شسيطر على حركة الجسم الارادية وغي الارادية ٠‏ 
٠‏ رد حددث الدراسة ذاها مركز ثلك الحركة فى أعلى الفص 
الأمامی ( الجبهى ) فى ااشسق الأيسر من المخ ٠ )٠٠١(‏ وهذا يتفق الى 
حد کہیں مم ما ذکره الاخوان‌كما سبق :فكد نظانا عنم قولهم «انه يننش 
من متدم الادماغ عصبات لطيفة لينة تاصل بأصول الحواس ويتفرق 
ماك تدسج 1 آجزاء جرم المماغ کنسج العنكيوث ++ ( + 

وثتالف أعصاب الحركة الثى ترط بين مراكز الكلام ف الم 
وآعءضاء انط من مجموعة من الأعصاب ؛ء آهمها )٠١١[‏ : 

(1) العصب الماسمى الدائر ااذى يشوم بالاشارة العهسبية 
بألحنجرة 0 

( ب) عصب الوجه الذى يثحكم فى عضلات الوجه بما فى ذلك 
الشفتين والخدين ٠‏ 

( ج ) العصب ثحت اللسان الذى بتحسكم فى العضلاث الحركة 
لملسان في عملیئی الكلام والبلع ٠‏ 

زد ) العصب اللسانى اابلمومى اذى يتولى - بالاشتراك مم 
ألعصب الحائر _ اثارة عضاجات اللعوم والدئك اللين ٩‏ 

( م ) العصب الحجابى الذىيئولى اثارة عضلات الجهاز التنفسئ» 
ويمثد من منطقة الرقبة الى عضلة الحجاب الحاجز ء 


)٠١٠١(‏ انظر في تفصيل تلك الجركات د٠‏ موقق آالحمدانى : اللغة 


وليم اللشس ٠ ۷۳ _ ۷١‏ 
)٠۰(‏ الظر : ده سعد مصلوح : دراسة السمع والكلام 1Y‏ 


A. 
و ) العصب المسمى بمثلث التوائم الذى يتحكم ف حركة الفلك‎ ( 
االأسفل ه‎ 

فغى أثناء عملية التواصل اللعوى تشو تقوم الألياف المحركة بلقل 
الحوافز العصبية للمنكلم الى المضلات التحكمة ف جهاز النطق من 
منطثة ( پروکا ) التى تتحكم ف النشاط الحركى المعقد لأعضاء النطق » 
وذلك عن طريق النحكم ف تقلص هذه العضلات وأسترخائها وثوقيت 
الحركث فى تزامنها أو بتابعها « كما لعاون الحوافز العصبية السمعية 
مع حركات أعضاء النطق فى ضبط أنماط التحركات التى توم بها ثلك 
االآعضء ء 
كما تقوم الألياف الحسية بمهمة عكسية ومكملة لدور الألياف المحركة 
خين تنل الحہ افز العصعية من المستقبلات الحسية فى أعضاء النطق 
الى المخ » وهكذا كمل فى المخ دارة الحركة والاصاس ف أثثاء 
عماية المثواصل ه ۹ 

۷ رای الاخوان آن اواس الانسان دورا ریسا ف 
الادراك بعامة وان لحاسٹی السمع والبصر شس الدور ق الادراك 
اللغوى بخاصة ه 

ولا يزال المحدثون برددون ما ذكره الاخوان وغيرهم فى أهمية 
هذه الحواس : ويؤكدون أن حاسثى المع والبصر آكثر الحواس 
نفعا فى ادراك واكتساب المعارف بعامة وأصوات اللعغة رموزها المكثوبه 
بخاصة .)٠٠۷(‏ 


٠۷‏ انظر : ده تمام حسان : اللغة بين المحيارية والوصفية ص 

3 ومابعدها ط المغرب ء٠‏ وقلہ تحدث بصراحة عن دور الرموز اللمسيه 

والدوقية والشسمية والسمعية والبصرية قى عملية الادراك واللحدث 
عن موقع الرموز الصوتية والمكتوبة من بين لكا الانواع ٠‏ 


۱4 

کما آثبتت بعض ااأدراسسات الحديتة تميز العين على الأذن ف 
القدرة على اللاستشبال ٤‏ كما سیق فی آئئاء الحديث عن سماع الصوت 
العام ¢ فارجع البه )۱۰۸( ۰ 

۸ س رآ الاإشوان أن للقلب دورا ممما » واولا قوة هذه 
الحاسة لبطاث بقية الحواس ء والحثيشة آئی لم آعثر فما اطلعت 
عليه من کذابات امحدثين ما يدد کلام ألاخوان أو پرفضه ٤‏ بيد نهم 
منسیور الى الغلب الامور العاطفية ٠‏ أما القدماء من الحكماء والفلاسغة 
والصوفية وغيرهم فان نظرتهم الى القلب لا تبعد كثيرا عن نظرة 
اخلوان الصغا ؛ء 


مهاهو الحكيم الئرمزی ‏ آبی عبد !لله محمد بن على (ث {are‏ 
پری س مثلا ‏ أن ر ااقلب ايس ف يد النةس رحمة من الله تعالى ٠‏ 
لأن القلب هو اإلك ء والنفس هى الملكة » إ۹٠٠)‏ ء 

ويرى آن ر علم الأشياء مجثمعة مثراكمة ف الصدر بعضها على 
عض ٤‏ فاحساس الب من ذاك العلم هو علم القلب ء أداة ألى الذهن 
والى الحفظ ؛ء فالذهن قبله بما استودعه الحفظ حثى يژديه عند 
الحاجة اليه » )٠١١(‏ ء 

أما اللغويون وأصحاب المعاجم منراهم يطلقون على العثل قلبا + 
وعلى القلب عقلا وكذلك الأمر بالنسبة لاب ٠ )۱١١(‏ 


۰ ٥٣ ى‎ ۵٥۲ وائظر : کیسرانوف : الاصوات والاشارات‎ )١*۸( 

(۱۰۹) انظر : بيان الغرق بين الصدر والقلب والفزاد واللب ۷؟ 
تلحشیق : د٠‏ نفو لاعس ٠‏ دار احياء الكثب العربية ۱۹۰۸ ٠‏ 

٠ ۱١۷ الظر : علم الارلىا ۰ تحقیق : ده سام نص‎ )٠١( 
۰ ۱۹۸۳ القاهرة‎ 

ر( اش : آبن مبظور : تسان المرب «عشل ؛ قل › آہ ي" 


Ve 


» اعلم أن البارى نعالى جعل ف رتيب جسد الإنسان آمظة 
واشارات الى ركيب اللاك وأبراجها » والسموات وأطباشها »> وجعل 
سریان شوى النفس ف مفاصل جسده ؛ واختلاف اعضائه کسریان قوی. 
أجناس اللاثكة وقبايل الجن والإئس والشپاطين ف أطباق السمواث 
والأرض ف أعلى عأیین » واسفل سافاین ( )1( ۰ 


وقد أسمبو؛ لى توضيح تلك العلائة فى موأاضح متفرشة من. 
رسائلهم » من ذلك حديثهم عن القوى الجسمانية والروحائية للنفس . 
وآن هذا پشبه النواکب ٤‏ اذ هی ذواٽ نفوس وأآچسام » ومن ثم فان 
لهأ أفعالا جسمانية فى الأجسام » وأهعالا روحانية فى النفوس + ومن 
ذلك حدیثوم عن القوة النأطقة ء وأآن نسبنها الى القوة العاقلة كلسية 
القمر ألى الشمس » وذلك آن الغمر پأخذ ئوره من الشمس ف جريائه 
من نازل الثمر الثمائية والعشرين ء كذلك الفوة الناطفة ثاخذ مه اذى 
الفاظه بجريأنه ف الحلقوم فيمبر عنها بثمائية وعشرين حرفا ء ومن. 
ذلك حديثهم عن صلة العقل الجسم كصلة المالم العلوى بالعالم 
السفلى » فكما ينحط من الروحائياث الى العمالم ما يكون به صلادحه 
فكذلك تئحط من الثوة اأءائلة من 'الرأس الى الجسم ما یکون به 
صلاحها ء ومن ذلك <ديثهم عن الحاسة السامعة وأنها مناسبة لطبيعة' 
الفلك الذى هو مسكن اللاثكة الذين شسعارهم وشغلهم يلوم ونهارهم 
وکلامهم کله ناديس وتسبېج وتملیل ویائذ بعشهم پسماع بعض »» 


(۱۲) إلظر : رسال ‌الخوان الصفا ج٣ا‏ + 


۱۷۹ 


ویلدم لهم ف ذلك العالم العلوی مقام ألعذاء ف العالم السغلى 4 
وهکذا )118( ۰ 

وهذا الاعثقاد منبثق من فكرشيم العامة الثى مفادها آن كل. 
الكائنات الثى دون فلك القمر مربوطة بحركات الأشخاص الفلكية ب' 
واد سیق ان ءرفنا بطلان هذا الاعنغاد وذْلك ف الفصل الثالث ؛ 


ونشساءل کیف يکتسب الانسان لغة مجتمعة ؟ ومتى ؟ وما طرق! 
هذا الاکتساب ؟ وما عوامله ۲۴ وهل يخثلف تصور الاخوان فى ذلك عن 
ثصور الحدثين ء وللاجابة عن هذه الثساؤلات وغيرها عقدنا الفصل. 
اللالى ء ) 


>۰ ۹N ٤٦۳ /٣چ انش ددا بالتفصیل' فی 'المرجع السابق‎ )۱۱١( 
۰ ٣٣١ ۲۳۱/6 چ‎ : ۱٢١ ۱۲۹/۴١ چ‎ 


NY» 


ساس 
ألإكشساب اللشوى 


يبمثل اكتساب اللغة ( أو التنشثة اللغوية ) أحد الموضوعات التي 
حظیك باهتمام العلماء وبخاصة علماء النفس الارنقائيون واللغويون ٩‏ 


وتجد فى رسال اخوان الصا السارات تتصل بهذا الموضواع ؛ 
.وظك الاشارات لا تمثل الا قدرا ضثيلا مما كثب عن هذا الموضوع فى 
العصر الحديث ٠‏ ويهمنا أن نتعرف على نلاك الاشارات ف ضوء ما كثب 
عنها حديثا ء فثد عقد الإخوان فصلا فى الرسالة الخاصة بالآراء 
والحبائات › بعنوان « بيان ما يغص الانسان من المعلومات » )۷W‏ 
الوا فيه : 


« ان الله ا خلق الانسان الذى هو آدم آبو البشر ٠‏ عليه السلام» 
.وفضله علی ئی ممن خاق فبله تفضیلا : جعل احسدی فضسائله کثرة 
العلوم وغرائب المعأرف » وجعل له اليها عدة طرقشات : فمنها طرق 
:الحواس الخمس الثى بها يدرك الأمور الحاضرة ف اكان والزمان » كما 
جينا ف رسالة الحاس وأ لمحسوس + ومنها طريق استماع الڭخبار النى 
۔يئفراد بها الادسان دون ساثر الحيوائاث » يفهم بها الأمور العاثبة عنه 
ببالزمان وا اکان جمیعا ؛ کما ذکر الله ثعالی ومن به عليه فال : , خلق 
الائسان + علمه البيان » (۲) ء ومنها طريق الكنابة والثراءة يفم بها 
لائسان معائی الكلام وااللعاث والأفاريل ٤‏ بالنظر فيهما عمن لم یره من 


)١(‏ الظر : رسال الران الصغفاای 4١١ ٤۱٤/۳‏ ه 
(١‏ الان ۴ ب 5 الرحمن + ٠‏ 


VY 
أٻناء چنسه مع الزہان » أو من هو ٬غائب عنه بالكان › كما قال الله ومن‎ 
په على الانسان » فقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام * « أقرأ وربك‎ 
علم الانسان ما لم پبعلم » ) * ویهده‎ ٠ الحرم + الذى علم بالقلم‎ 
كما قال الله تعالى : « وان.‎ ٠ الفضيلة شارك الإنسان ال ملاثكة الكرام‎ 
واعم آنب‎ ٠ )( » علیکم احافظین ۰ کراما کاتبین ٭ یعلمون ما تفعاون‎ 
فهم القراءة والحذبة ومعرفتها متاخرة عن فهم الكلام والأقاويل › كما‎ 
آن فم الكلام والأقاويل ومعرفتها انما هى متاخرة عن فهسم‎ 
المحسوسات » کما هو بین ظاعر لا يخفى على العقلاء » وذلك أن الطغل‎ 
اذا خرج من الرحم فانه ف الوشت والساعة تدرك حواسه محسوتاتهاء‎ 
فيهس بالقوة اللامسة الخشونة واللين ؛ وبالقوة الباصرة الور‎ 
٠» والضياء » وبالفوة الذائضة طم اللبن » وبالقوة الشامة الروائح‎ 
ولكنه لا يعلم معانى الكلام والأصواث‎ ١ وبالقوة السامعة الأصوات‎ 
ال بعد حين ٭ فول شیء بحس باللمس فیتالم » لأن حاسة الأمعس‎ 
اعم الحواس » ثم یعس بالطمم فیمیز لبن آمه من غوه » ثم يميز‎ 
بين الروائح فيعرف الشم»ثم يميز بين الصوت الشديد الجهير وبين.‎ 
الصوث الضعيف اأخفيف » ثم فرق بن الصرر + ثم يميز على ممر‎ 
الأودات بين نعمة الأم ونخمة الأب والاخوة والاخوات والاقرباء‎ 
وعلى هذا الال فم‎ ٠ وغيرهم » ثم شيا بعد شىء على التدريج‎ 
ومعرفته بسار الدواس ومحسوساثها » الى أن تتم سن الثربية ء‎ 
وعلق باب الرضاع ویفشح الكلام والنطق » ثم بعد ذلك ٹخیء آيام۔‎ 
الكابة والقراءة والآداب والمنائع والرياضياث وسماع الأخار‎ 
والرواباث والفقه فى الدين والنظر ف العلوم والمعارف ء وطلب حفائق.‎ 
اأوجراداث والبحث عن الكائنات ء والاستدلال بالحاضرات على.‎ 


٠ الآہاٹت ۳ ه٥ العلق‎ )( 
الانغطار‎ ١۲ - ٠١ الآیات‎ )٤( 


¥: 

.الغائبات ء وا)احسوسات على| لعشرلات وبالجسمانيات على |الروحانيات: 
وہالریاميات على الطبيعيات ٠‏ وبالطبيميات على الإلاهیات الثى هى 
الغايةالتصرى ف العلوم وا لعارفوالسعادة الأبديتوالدوام السرمدیى» 
بلعْك الله وأیانا هذه العاية وشر م صا درك وغائح قلبك وئسرر فهمك ۾ 
وصفى نفسك ¿ وحسن أخلاقك وأصلح نانك ؛ وزكى أعمالك » وآئعم 
بالك › وآكرمك مما انعم به على اولپاکه وأنبیاثه بما علمیم من البان 
والكذاب » كما قال تعالى : « ثم آورثنا الكثاب الذين اصطفينا من 
عبادئا » (e)‏ ۰ 


٠‏ بیان المحسوسات بعضها بالات وېعضها بالعرض » () فالوا فيه ؛ 


)) اعلم أن الانسان اذا رأى ثمرة من عبد ؛ يعلم من وبة أدها حلوة 
أو مرة أو طيية الرائحة أو مذشئة ‏ أو نها خسسنة أو لينة او صلبة 
أو رخوة أو حارة أو باردة أى رعلبة آو يأبسة » وليس عأامه بهذه 
الصفات كلها بطريق البصر ء ولكن بالغوة المفكرة وبرؤينها وتجاربها 
وما جرت ليا به العادة ء وكذلك اذا أخطاً فى حکم شی من هذه فليس 
الخطاً من شل الباصرة » ولكن من قبل انكر اذا حكمت من غير روية 
ولا أعثدار ٠‏ مثال ذلك اذا رأي الانسان السراب فن آنه الماء فليستث 
'الباصرة هى المخطئة ء ولكن المهكرة حكمت أن ذلك المثلون بناله الأامس 
والذوق ٤‏ وهو جسم سپال رطب » فلما جاءه لم پجده بهذا الوصف » 
غبان خطڙها ؛ فسبيل ا افكرة اذا أدت اليها الثخياة آثر حامة واحدة 
"آلا تحكم أو تستخبر حاسة آخرى: ؛ فان شسهدك لها حكمت عند ذإك 
.بأنها کیت وكيت ء مثال ذلك اذا رأت الباصرة اماحة مع رلة من 


«ه) الاية ۲ فاطر ٠‏ 
)١(‏ الظر : رسال اج ان الفا س ١۷۶/۲‏ ے ٣۹ي ١‏ 


1Yo 


لكافور ه مصبوغه درن الشا فأوردث خبرها الى المنخيلة ء فاوردتها 
هى الى الفدرة : فليس سيلا آن ثحكم أن طعما ورائحتها وملمسها 
منل الذهاحة الثى هى الثهرة > أو شستخبر قوة الزاثعة والشسامة 
اللامسة . هادا أخبرت كل واحدة مئ بما أها آن تخبر په حکمت عند 
ذلك المفكرة بانها کبٽ وكيك ی پکون حکمما صوابا لا خطا فيه 4 
م اعلم أن من جل هذه العلة مذعتك إأشوة الناطقة آن عبر على آلسنة 
الأطفال حكم شىء من معائى المحسوسات » أن المفكرة بعد لم تحكم 
معائپها ٤‏ ولم ثمپزها لمييزا صحيحا » فاذا مضت سنون الثربية » 
ودف الشمر اأثدببر الى عطارد صاحب المنطق والتمييزر ء أطلق لسسان 
المولود بالعبارة والببان عن معائی المحسوسات الى أدت الحماسة 
ألى الممكرة» ٠‏ 
وعلى ضو ءما الئاه عن الأخوان نستطيم أن نلقى الضوء على 
معنى اكشساب اللعة » وطرقه ء وإاأفثرة الزمئية الثى يتحثق فيها › 
ومستو يانه » وعوامله » وأسباب تذاوت الئاس فيه ؛ وأفضلية الانسان 
على ما سواه بثدرثه على اكشساب الاخة وتعلمها ٠‏ 


معدي اکس اب اللغفة ؛ 


ان اقساب لمْة من اللات ما هو الا عملية فيم (۷) ملك اللغة 
ثم القدرة على استخدامها نطا وكشابة » فهو عمايتا فهم وتعبير › 


(۷) نظ البعض الى فهم اللفة باعتباره العملية النهمائية الى 
بدا بالادراك وتنعهى بإلاستيعاب والفهم ٠٠ويرى‏ البعض أن الادراك عام, 
والغهم پنضوی تحته » ويرى ابعش الهما مترادفان * راجع : د٠‏ تحمعة 
سيد يوسفا : سيكلوجية اللخة والرض؛ المقزا ص ٠١‏ وما بعدهاء ٠‏ 


"ا 

آشاسية لغهمها » فالذى يد القتدرة على التحكيم فى حركة فمه وشفتيه 
ولسائه نتيجة عطب فى مخه يعاف أيضا من اضطراب ف هم اللغة 
واصدارها (۸) ء والذى يغقد القدرة على الثحكم ف حركة اليدين نتيجة 
عطبه ف المراكز المخية المختصة بمما يند الشودرة على التعبي 
بالكدابة () ٠‏ 

وعملينا الفهم واأتعبير يتضمنها فول الاخوان السابق : ر فاذة 
مضت سنون التربية ٠٠١‏ آطلق لسان الولود بالعبارة والبيان عن معائى. 
المحسوسات التى أدث الحاسة الى المفكرة م ؛ 


طرق اكنساب اللغة ٠‏ 

ويكتسبب الطفل السوى يلاله مع الأفراد المحيطين به ف 
بيه 4 وتحادثه معهم ؛ وسماعه الغ منم » وثليدهم › وتشسجیع؛م 
له » بالاضافة الى مأ لديه من اسثعداد لمهارة لنْوية فطرية ٹسمی جهان 
الكتساب اللغة » تمكنه من أكثساب اللعة وتعلمها ٠‏ 

وقد آشار الاخوان الى آثر البيثة ف الفرد واكتسابه المعارف 
عسامة » شائلين : 

« وشل من ڀکون من الئاس مخالفاً لسيرة آبویه وآهله وأشاربه 

وعشيرته فى صناعتهم ومذهبهم ورأيهم وتجاربهم وجميع أحوالهم ال 
أن بيعد عنهم ويفارقهم ويصير الى غيرهم لأسباب وعلل تحدث من. 
أمر الزمان ونغاير الأيام » )٠١(‏ ء 


(۸) انظ : المرجے السابق ۹۰۲ ہے ٠۰۳‏ » 
() الظر : د۰ مصطفی فهمی : امراش الکآام ص ۸ ۰+ 
)٠١(‏ انر : الرسالة الجامعة ج ۷۰۹/١‏ ء والرسال ج ر٠‏ 


۱۷ 
» اعم اأخی أن ن :فس العلماء dale‏ بالفعل ُ والس الشعلمیري 
عاامة بالقوة ء والتعليم أيس شيا سوئ اراج ما ف القوة أئى النعل 
والثعلم هو الخووج من القوة اليه » وان م کل شئء پالثوة لا پخرج الى 
الشعل الا لشیء هو بالل یرجه اليه )١(‏ ۰ 


وف وهن : 

وتلوم الصيبيان علامة بالقوء 6 وتاوس الأستادین ملام بالفئل, 
وة ان الس 0 

ؤثد رآوا آن النفس نئال صور العلومات من طرثات ثلاث : 
آولھا العواس ثم العقل والفکر والروية ء ثم اليرهان )۳( ۰ 


ویولی الاخوأن اهماما خاما بحاستی السمم والبصر فى عملية 
أكتساب المعارف بعامة ة واأللغة بششيها المنطوق والمكشوبه بخاصة 4 
فواهم يقولون '' 

» اعم ان الانسان م استماعه الأصوات ونمييزه بالتغمات 
يضم معان اللات والافاویل › کما آنه عند نطره الى الخطوط أوالكثاب 
يهم ما بتضمنها من معائى الكلام والعبارات ما لا ينهم ليها غيزه من 
الحيوائات » ثم اعلم أن من هاتين الطريئتين أكثر معلومات الانسان 
الثی يئفرد بها دون سائر الحيوانات » ۱4) ء 


۰ ۳۹۹/۱ الظز ؛ رساثل الحوان الضغا ج‎ )۱١( 
2۲4 /٣ج‎ ۰ ۳۹۷/۲ ١ ائظر : المرجع السابق ج/۲۷۷‎ )۱۲( 
٠ ٤ا۴‎ ٤1١/٣ اظن ؛ رساثل! اران الصفا ج‎ 

)م \ اواك الصغا") 


\YA 
وئرى ف ثرائنا أيضا ما يؤكد أهمية السماع من البيثة فى اكنساب‎ 
: اللغْة ء فها هو أبن فارس يشول‎ 


ر ئۇخذ اللغة اعتیادا کالمنہی العربی پسممع أبويه وغیرهما 
مهو يآخذ الله عنهم على مر الأوشات » )۱١(‏ ۰ 

ونجد صدى هذه الفكرة پثردد فى عصرنا الحديث » اذ نرى 
البعض يعول على المحاكاة والتفاثل بين الطدل وبيئثه فى اكتساب اللغةه 
فيا يعرف بنطرية المحاكاة أو النظرية المعرفية ۰ بپنما نجد نظريات 
احادیئه ۵ آخری ثرذض هذا ٤‏ فيعضها پرجم الاکئساب اللغوى الى وجود 
ثنظیمات موروثة لدی الطفل » ونه مزرد بجهاز ذطرى يساعد الطفل 
على اكنساب لعثه » فيما يعرف بنظرية تحليل العلومات أو النطرية 
المعرفية + ويعض الدظرياث ثرى أن ألمارة اللغوية ينمو وجودها عن 
طريف التتليد مات وجمل معينة ينق بها الطفل بى سياقات معينة »> 
ويتم تلدعيمها عن طلريق ا)كافاة » فيما يعرف بنظرية الشعليم والشريطء 

وقد ہئی أصحاب کل شرا وچ نظرهم على اننقادهم لأصحاب 
اننظریات الأخرى ٠‏ ومن ايأمفضل | ن نئظر الى كل نظرية على آنها 
مكملة للأخري » وآن ننظر الى عملية أكتساب اللعْة على نها ناج کل 
النظريات مكثملة )٠١(‏ + 


١٤4/١ ؛ والسيوطى : المزص بب‎ ٤۸ : الظر : الصاحبى‎ )٠١( 

' ۱۴۷ ۱۹۳۲ الظر : د٠ موفق الحمدالى : اللغة وعلم الدفس‎ )۱١( 

د؛ محمد جسن عبد العزيز : مدل الما اللغة ۴۸ _ ١ه ٠‏ 

د“ جمعة سید پوسفا : سيكلوجية اللغة والمرض العقل ۷ س ۵ 

۱۹ س ۲4 ۰ 

ت + ايف خرما » د“ عل جاج : اللقات الكجسية : 'تعليمها 
وكعلمها ص'٥٥‏ وما يماما سلسلة عالم المعسرفة : المدد ١٠١١‏ شرال 

۸مف / پوليو ۹۸م ۰ 


۷۹ 
بهن أحل الاکنساب : 


ولا ینحثق اکتساب اللعة دفعة وأحدمدة e‏ وائما پأئی بالندریج 
بو شلی مراحل مر حباة الائسان وبخاصة السنواث الخمس الميكرة من 
عمره الئى ننمو فيها قدراثه العثلية )١۷(‏ ء 


وقد آشار الاخوان الى هذا التدريج ء فبالتأاصل فيما نقلناه عنوم 
شرى آن هناك مرحلة ما قبل كلام الطفل ونطقه ؛ وهی تبدا بأدراکه 
امحسوسات اللمس ء ثم الطعم ء ثم الرائحة » ثم يادرك المسموعاث . 
فیستطیع آن یمیز ہین آنواع الأصوات ٠‏ ساديدها وضعيئه' » جمبرها 
وخایغھا ٤‏ کما پستطیع آن یمیز بین نماث أغراد بیثته التی پعيش 
فیها : آبیه » أمه » آخيه آخٿه ۰+ الخ ؛ ثم ينمو عثلا تدريجيا حتى 
پستطیم آن پعبر عما پحسه ویدرکه من معانی الحسوساٿ ؛ ثم بعد 
ذلك بكسب اللعْة فى شما المكنوب حين بعلم الكتابة والقراءة؛ويحصلا 
العلوم وأاعارف الختة فی أرشی صورها العقتلية 4 

وقد فصل المحدثون من علماء اللعة والنشس والاجتماع وغیرهم 
ف ا)راحل التى تئمو فيا تقدرات الطفل العتلية والتى يستطيع من 
خلالها اكثساب لعْة مجثمعه ء 

فتثسير يعض الدراساث الى آن عملية الاكشسابه اللغوى تتم ق 
ثلاث مراحل منتالية من عمر الطفل "7 الرحلة الاعدادية » وهى مرحلة 
وجود الطبل وسط أسرته » والرحلة الموجهة » وهى مرحلة وجوت 
١الطغل‏ وسط معلميه وف مدرسته » والمرحلة الثى ثيد ببلوغ الطفل ٠‏ 


وتكون لعْة الطقل ‏ فى مرحلة الأولى س معبرة فى معظمهاأ عن 


(۱۷) انظر : ګسرااتؤف : الآصوات والاشارات ۱۷١‏ ۱۷۷ ۰ 


۱4۰ 


تبح لنت وسية للدلالة لام ارش وما واو ء ويصباح الطذل. 
تئادر | على ايصال ثفکبره الى الآخرين + 


ويتمكن الطفل م فى مرحلته الثائية > حين تنم قواه الأادراكية ‏ 

من أن يكتبب من لنْئه طرق التفكين الشسائعة فى مجثمعة » اذ إكتساب 
اللغة اكثساب بالضرورة لطر ق الشفكيي الشاثعة ء والفروض ‏ الأسأسية- 
الئى ئبني طا الافكين والاجراءات الاسبعرائية والقياسية- 
التی يشیعها تطور العلوم + وحبن يصل الائسان الى سن الباوغ س 
وتلڭ هى الرحلة الذالثة س فار ن کان فی مجئمع بہدائی تل لعته على 
حالها نخارا لثبات مدى ااتجربة وعدم غيرها ء وان کان فی مجنم 
منحشر.؛ تاریء » ګاتیی › فانه لا كاد پنٹھی اکس ابه اللعْة وال 
حیاته () ۰ 


وقد اننشد هذا الشسلسل الزمئى الى یکثسب الطفل من خلاله» 
له مچتمعه › اذ الطفل ف سن الثالثة من عمره ريما يكون فادرا على. 
التفکں المنططقي »> وبخاصة الطقل الشديد الذكاء » أذ الأطغال يتفاوثون. 
ف قذراتهم وظزوشيم الاجتثماعية () “ 
ونلمح لهذه النظرة الحديثة شبما ف رسائل اخوان الصفا ¢ أذ 
تجدهم يذکرون أن الانسان پھر ہثلاٹ مراحل ف اکتسابه السار 
وألعلوماث الحسوسة والمعقولة والبرهنة بصفة عسامة : أول الصباء 
وفيا يډرك الصبى المحسوسات عن طریی حو اسه الخمسة وعد البو 
(1۸) اف : ,لويس : اللعة فى المجتلم ص ۲۸ ى ,٥‏ ترجمة 


د مام -جسان » دا٠‏ ابراحيم اليس ٠‏ دار إالحياء الكتب العربية۹۹۹م٠‏ 
۹ الظر : امرجم السابق ۲٥ے‏ ۳٥ہ ٠‏ 


14۱ 


وليها درك الإئسان المعقولات عن طريق قوة الفكر ونضجه » وما بعد 
الېلوغ ٤‏ ومنها ینفرد شوم من العلماء دون جرهم بادراك امور 
'البرهئة ءن طريق البرهان + يتضح هذا فى مول 'الاخوان : 


« أن علم الإئسان بالمعلومات يكون من ثلاثة طرق : أحدها 
طريق الموإس الخمس الذى هو أول الطرق » ويكون جمهور علم 
الائسان ومعرفثه بها من أول الصا ء ويشسثرك الاس كلهم فیا ٤‏ 
ولثساركمم الحيرانات والشائى طريق العقل الذى يتفضصل به الائسان 
.دون سار الحيوانات ومعرفته به تكون بعد الصا عند البلوغ ۾ 
والثالث طريق البرهان الذى پتفرد به قوم من العلماء دون غيرهم'من 
اللاس + ولكون معرفئهم بها بعد النظر فى الريأضسيات الهندسية 
والمئطائهة » )۲١(‏ ء 
وگد حصرث يعضس الدراسات الحديثة انگخری مراحل اکساب 
اللغة فى أربع مراحل متداخلة : مرحئة ما قبل اأكنلام » نم مرحلة 
ادراك الأصوات واصدارها » ثم مرحاة الكلمة الواحدة » ثم مرحهلة 
ااکلمتين وما سعدها ٠‏ 
هغبى المرحلة الأولى لا تكون الأجهزة الادراكية والصيتية للوليد 
الاحرة على اصدار الكلام ء وان كانت مميأة اذلك ولديها القدرة على 
الالكثساب بئاء على عملية نضج للجهاز ا"عصبى الركزى والذى يثم 
عى ەرأاحهل ؛ ۰ 
وف المرحلة اأثائية تمو ثدرة الطفل على الكلام ثبما لنمو شدرثه 
الى الئاه الر, ملام الأصو أت 0 اد اگھا 0 

وف امرحلة الفالئة ينطق الطفل كلمته الأولى بين الشيرين 

العاشر والثالث عشر ٠‏ ۱ ۰ 


(۲۰) الظر : رسائل اخوان الصفا ج ۳۹⁄۲ ۹۷ ۰ 


\AY 


أوفى الرحلة الرابمة يسستطيع أن يعبر بجمل مكوئة من كلمتين 
هاكثر فيما بين الشسيرين الثامن عشر والعترين ٠‏ ثم تسالمر عملية 
الاكنساب والنمو ف الترايد والثراء والخصوبة )۲١(‏ ء 

ومع شداخل الغثرات الرمنية التى پسسنطیع الطفل فى النتها 
أكثساب اللعْة » ومع تعدد الدراست حول هذا الموضوع فانھا سیں 
ف جملئھا الى أن الطمل ب عامه الأول پستعمل ف نعبیره كلمة فى معنى 
الجملة » وف سن العامين يستعمل کلمتين معسا » وف عامه الثاث 
يستطبع آن يعبر عن آمکاره فى جمل قصيرة بسسيطة ٤‏ ود نتكون من 
ثلاث كامات وف عامه الرابع والخامس تطرل الجمل ويزداد عدي 
الكلمات » وکل هذا وفق فکره ونموه ودرچة ذاه »> والبيئة التى. 
يميش فبها ومستواه الاجتاعی (۲۲) . 


مسنويات اكتساب اللفة : 

ولعلثا من خلال مأ نقدم ئرى أن مستوياث اللعة المكشسبة ثبدا 
بالأصوات ثم تتحول الى کلمات ذات معنی › ثم تصیر جملا تحمل. 
دلالات ؛ وکل ثلك المسئویات كلسب وندمو بشكل مانآزر + 
الحصيلة اللدظية ١اتى‏ يكتسبها الطفل فى سنوائه المبكرة فانها للا تزال. 
عاجزة عن, ثوضبح المستوى الدلالى الذى ثنطوى عليه تلك الحصيلة 
امكئسبة » فلايزال الارتقاء الدلالى الجائب ابأکثر عسرضا من چوانب 


۷ الظر : د٠‏ محمد حمسن عبد العزين : ملخل الى اللغة ۷۵١‏ 
د* موفق الحمدائی : اللغة وعلم اللفس ٠ ۱٩۸ ۱٤١‏ 
دہ جمعة سید پوسشا : سېکلوجية اللغة والمرض العقلى ٠١١١١١‏ 
(YY)‏ اثظر : ده مصطفي فهمى : أمراض اكلام ۷ ۰ 
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اكتساب اللعة على الرغم من امحاولات العديدة التى نعرضت له › 
فيعض البا حثين رى أن عملية نكوين الفاهيم ثبدا مئذ الولادة » 
يسئطيع الطهل آن يكنسب معانى الكلمات الا اذا تكونت لديه المغاهيم. 
الئی ترہط بها الكلمات آولا ء ف حين يرى باحثون آخرون آن الطفل 
ف سن العام واأنصف الى العمامين يتمتع بهم العلاقة بين الرمز 

وا على » وقد رفض هذا الرأى » أن عقل العلفل فى هذا أأوقث من 
العمر قد لا يسمح له بالعمليات المركبة (۲۳) ء 


غرامل اكشساب اللغة ٠‏ 

ما العوامل الى تدفع الطفل الى اكتساب اللغة بمسئوياتها فقد 
حصرها الاخوان فى اثئين ؛ أحدهها بتصلبالأغلاك وتائيرها فى الانسان 
س هاذا مضت سئون التربية ودفع القمر التدبير الى عطارد صاحبم 
اطق والتمييز أطلق لسان المولود باأعبارة والبيان عن معسائى 
الحسوسات التى دت المحاسة الى الغكرة » ء وثائيهما يتصل بالفكر 
وائوته ونضجه ورؤيته وثجاربه وما جرث له به العادة ء وما يلزم ذلك 
من سلامة الحواس من الآفات المارضة وبخاصة حاستا السمم 
وألبصر كما سبق ٭+ 


أما العامل الأول فزعم مرفوض واءنقاد باطل كما رأينا ف الفصل 
الثالثه ء وأما الثانى فمثبول ومسلم به * 


(۲۴) انظ : د٠‏ جمعة سيد يوست * سيكلوجية اللغة والمرض 
العقلل ۲۰۲۳ - ٠ ٠۹۲‏ 


\A4 


ا#خاوت الاس تى اكتساب اللغة واسبابه : 


مئل ما يفاوتون ف اکلساب المعارف عام + وقد ا ۴ ذلك الاخوان 
ف أكثر من موضم اذ پقولون : 


» اعلم ان لکل اهل مل ولسريعة. کاب بامر ونھی وحلال وحرام 
وتضایا وآحكام ء وصئاعة من اكلام والكنابة والاگحان والنغمات + 
وفيږم من دو عارف بكلية ذلك » ومهم دوه فى المعرفة » ومهم من 
شد عدم صداعة الكثابة ألا أنه عارف بابأسماء والمسميات » ويئطق 
ہحروف الاسم › ولا پعرف صورها ولا یحسن آن پخطها بیده ولا آن 
پؤلف بینها بنظره ویأخذ جمیع ما پلفی اليه ثلشیئا » ورہما تجده جید 
الخط قلبل العرهة ولا حسن سوى الخط المسطور من غير تصور ؛ء 
ويون منفعة ذلك ابره لا له * ومنهم من پجون جياد المعرفة قليل 
النسيان ء فأُرضه أن يمرف الأشسباء الثى يجشاج ايها مخافة آن 
پنساها ويستظهر منها ما تدعو حاجته اليما » (۲4) + 
الونين السأممة والباصرة 4 


» واعلم ان ہنی ألائسان ق هائين الأوذين مذغاوتوا الدرجمات 
لفاوتا بعد ا جدا ۵ وذلك ن من الئاس من ل بشم ألا لعة وأحدة 6 
ولا يعرف أيضاً من معانى نا كاللعة من الأشیاء والألفاظ والاثاويل 
شيا شليلا ء ومن الئاس من ينهم عدة لات ويحسن أن يثرا عدة 


+ ۱/۸ الظر : رسال إخوان الصغا بب‎ )۲٤( 
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انی دیف ا اهم غه من اقاس هده هد ایل اخ 
الاس ف المعارف ¢ واختلاف العلماء ف ف الاراء والٰذاهب (Tele‏ + 


ومن اللاحظ من خلال هذا النص أن الانسان قد يتكلم بلغات 
.مثعددة وهذا مر ممكن » اذ نلاعظ أن بعض الأطفال الذين يعيشرن 
فى بيئات تنكلم لنثين يمكنهم بسمولة إكنساب اللغتين ء» وكذلك الأمر 
اذا ولد الطفل لأبوين مختلفى العة ٠‏ 

ومن ذاحية أخرى فان نعلم اللعة الأجنبية نخثلف صعوبثه ثبعا 
لسن التعلم والبيئة التى يعيش فيا أثناء تعلمه للغة ء كما تخثلف 
صعوبته تبعا لطبيعة تلك اللغة من حيث مشابهتها أو مخالغثه' نطفا 
وكذابة الغة المجعلم الأصلية ء 


وفد لعددت طرائق "دريس وتعلیم اللات الأجنبية ء فمنها 
« طريةة الثرجمة » الثى فعتمد على تعليم دروف المجاء بالطريغة 
التغليدية ثم نعلیم الكدابة والقراءة م حفظ كامات من أللغة الأجنبية 
من سانيا بلغة المتعلم الأصلية ؛ وهى طريقة عميقة › ومنها « الطريئة 
المماشرة الثى رکز على تعایم اللغة بالطريقة التى يتعلم بها الطفل 
لعته الأصاية » وذلك ہاختلاق بيه ة اللغة وعدم أستخدام اللعْه الأصلية 
للمتعام أو أية لغة وسيطة › كما ت تسثعين بالحركة والصورة والوسائل ۰ 
الخثلدة لأرسط بين اللذظط ومعناه » وهدذه طریڌة بطيده وئتجاهل 
العادات الثى يكونها المتعلم من اسبستعمال نحنه الأصلية » وأيضا لا 
شين على فهم الممائى الجردة م 

وها « الطريقة السمعية إلشفوية » وهى تيد بشمليم الكلمة 


٠ 4ا١‎ / ١ انظ ؛ المرجع السابق جى‎ )۲٠( 


۱۸٦ 
المسموعة بل الكلمة المرئية » أو بتعبير آخر شعليم الوحدة والأنماط‎ 
الصوددة بل محاولة ايم القراءة والکاے ايه وڏوجب اساي‎ 
الوسال الصوثية والبصرية من أشرحاة تسجيل وأملام شعليمية وغيره‎ 
,4 للاستماع والنطق والثدریب على الكلام وألمقارنة اتصحیح اگخطاء‎ 
ولا تستبعد هذه الطريقة الاستمانة الس الأصلية او الوسيطة‎ 
اختصارا لأوشت رتحديدا للمعثى ء وعد هذه الطريغة أحدث الطرق‎ 

وأئفعها لابالغين )٦(‏ + 

وقد وضع الاخوان بذور تلك الطريقة حين قالوا كما سبق ر اعلم 
آن فهم القراءة والكنابة ومعرفنها مثاخرة عن فيم الكلام والاأعاویل ¢ 
کما أن فم الام والأقساوياى ومعرخذيا أنما ھی مشأخرة عن فهم, 
الحسوساث كما هو بين ظاهر لا يخفى على العقلاء » + وحن آكدوا 
أهمية السمع والہصر فى اكد.ساب اللغة والمهارف » وان من هاثين. 
الطريشئين آکذر معلومات الإئسان انی برد بها دورن سار 
الحبوآئنأٿ ؛ 


وقد أرجم الاخوان التداوث ف أكشاب اللعغة والمعارف عامة الى 
عدة آسباب » بعضها یرجم الى الأفراد ذاته » کتفاوت الات شوتوم. 
الداركة' ف الجودة والرداءة ¢ وتفاوت ترگیب آدمغثهم ومزاج آہد انهم + 
وبعضها پرجع الى البيئة التى بعيشسون فيها » اشوئهم على سئن, 
آباگھم وأسثاذیهم ومعامیهم ٤‏ ومن ن یصدبوئهم فى الطلب طول أعمارهم, 


(۳) اظ : محمود مرسى راشد فى تقديمه لكتاب الدكتور 
على البحديدى : مشسكلة تعليم اللضة العربية لفير المرب ؟ ۷ ٠‏ دا 
الكداب العربى للطباعة واللشس ٠‏ 

والظر د٠‏ افا خرما » علا حجاج : اللات الآجدبية ؛ تعليمية 
وتلصلمها ۱۹١‏ وما بعدصا ۰ 


\AY 

من أخوائهم وأصدقائهم ؛ مما يترثب على ذلك اختلاف طبا 
وأخلائهم ولعاتهم وتفاوتهم ف تحصيل العلوم والعارف(۲۷) ٠‏ 

وشريب من هذا ما ذكره المحدثون » فخد أرجعوا نقاوت الأطغال 
ف محصولهم اللعوى فى سنواث حياتهم البكر إلى عدة عوأمل ٠‏ مني 
امكائية الطفمل العقلية ء ومدى أستجابة حواسه طا يدور حولسه سن 
منبهاث سمعية وبصرية ولمسية ء والمستوى الثقاف للأسر ؛ والطريقة 
التى يعامل بها الطفل (۲۸) ٠‏ 


كما أرجعوا تطرر لعة الطفل من الدمبير عن الاحساس واارغبة 
والوجدأن والنزوع الى نضج قوى الطفل العقلية وازدياد قدرته على 
الائصال با لمجامع (۲۹) ٠‏ 


كما أرجعوا تأخر الكلام الى عدة أسباب ؛» مثها ما يتصل بنقص 
فى القدرة العقلية لعوامل وراثية تتصل بالناحية التكوينية المؤثرة فى 
تكوين الخلايا أو عوامل بيئية تؤثر فى ألجنين بعد ڌكوينه ¿ سواء كان. 
ذلك فى أثناء الحمل آو الوضع أو بعده , 


كما أرجعرا فقد الةدرة على الشعبير بالكذابة الى وجود عطب ف 
اضطرابات الكثابة الى اضطرابات الفص الخلفى ( الجدارى ) (ء۳) * 


(۲۷) الظر : رساثل إخوان الصفا ج 5١١ ٠ 4۱۸ >» ٤٤۷/٣‏ 
وال أيضا : الرسالة الجامعة ج ٠ ۷٠۰۹/۱‏ 

۲۵) انظر د٠‏ مصطفى فهمى : أمراض الكلام ٤4‏ ۷ء ٠‏ 

(۲۹) الفلر ؛ لويس : اللغة فى المجتمع ٠ ٤١‏ 

* ٥ اظ : دا مصطھی فھمی : آمراض الکلام 1۸ ء ۹۳ ہے‎ ٥ 


۱44 


اتساب اللغة من خصائص البشى ٠‏ 

لقد فضل الائسان على ما سواه بقدرته على اكتساب اللغة ء وقد 
أسار ألاخوان الى ثلك الأفضلية فيما نفلناه عنهم آنفا » وآيضا ف 
مواضع مثفرقة من رسائلهم + فقد حبا اله الانسان ٻحواس پستطيع 
ہوا ساطتها أن يدرك أموره وأمور غيره الماضية والحاضرة والمسئةبلة ء 
ويعبر عنها نطقا وكتابة » « فالائسان اذا سمع صوت إلخشب والحديد 
والاء والريح آمکنه آن پخبر عن صوت کل واحاد منها وینسبه الى ما 
حهدث عئه وخرج منه ٤‏ والحیوان لا يعرف ذلك » ولا پمکنه آن عبر 
عثه ويفصل » كما عبر الانسان باوة النطق والبيان مما سمم » وبهذا 
فضل الله الائسان على غيره من الحيوان » )٠١(‏ ء 


وقد رد الاخوان على من پزعم أن بعض الحيوائات ڈدرك معانی 
الكلإم »> ولكذه' لأ تقدر على التعبير + مؤكدين أفضاية الائسان على 
آفیره حين ثالوا : 


» اعلم أن الله تعالى خلق ف حواس الانسان زيادة قرة وجودة 
شمییز ما لم یچءل ف حواس ساڈثر الحيوانات » وبخاصة ف الثوة 
اللامسة فضله عليها وكرمه بها ٤‏ كما جعل فى وة يديه من الصنائع 
العجيبة » وف قوة لسائه من اللات المخثلفة ما لم يجعل ف ايديا ولاه 
ف آلسنتھا » کما هو بین ظاهر جلى لا يخفى على أحد من العقلاء > 
وقد یظن کٹیں من الئاس العقلاء أن بعض الدپوانات يفيم ممائى 
:الكلام وپمثثل الأمر والذهى ولكن لا يشدر على الكلام كمئل الفيل 
,والفرس والجواد » والجمل › والعشم ء والہشر ء والكلب » والسثور 
والشرادة الببعاء » وامثالها من الحيوادات المسخرة للإئسان المستانسة 


e 


(۳۱) انظر : دساٹل اران الضغا ج ۲| ٠٠‏ .. 


1۸۹ 


به » اإنكادة لخدمنه ¿ ولعسمری أنه تفم معانی بعص الكلام ٿالزجر. 
والامر والنداء وما ساکلها انى هى بعض أقسام الكلام ؛ فاا أن تفهم, 
معانی الخبر والىسۇال والجواب وا لاستفهام فلا (rr‏ + 


وقد ذكر الاخوان بعض الخصائص ألثى تميز لغة الأانسان عن. 
الحيوان ۾ نا ٠‏ 


١‏ - الأصوات التى يصدرها الانسان أصوات ملطفية پمكنتتطيمها 
بالعرف بخلاف غيره ء٠.‏ يهول الاخوان : وأصوات الحيوأنئات على 
ضاربين منطئية وغير ملطفية ء فير ا نطقية هئ أصوات الحيواناتغير 
الناطثةیرهی نغمات نسمى أضواتا ولا تسمى منطقا'» لان النطىلايكؤن 
الا فيصوت یخرج من مخر ج یکن‌نانطیعه بالحروفالٹی اذا خرجت عن, 
فة الحروف أمكن اللسان الصحيعح نظمها وٺرتيبها ووزنها › فتخرج 
مفهومة ت باللعة المتعارغة بین اهلها" » فيكون بذلك ألنطق الأمر والنس 
والأخذ والاعطاء والبيع والشراء والئوكيل وما تساكل ذلك من الآمور 
المخصوصة بالائسان دون الحيوان ء فهذا فرق ما بين الصوث؛ 
والنطق » ۳م) + 

وعلى الرغم من أن معظم الحيوانات تمثلك جيارا نطقيا يقترب. : 
من جهاز نطق الائسان الا آنها لا تستطبع قطي اصواتهسا أیصیر 
كلاما ونطقا » وعن ذلك الجهاز الى بول الاخوان : 


در ا الوا وة ر رده وة شدثیه 6 ا ام العلقوم 


٠ ٤١۲/۳ اثظر : رسالل اخوان المبغا جخ‎ )٠۲( 
٠ ١١١/۳ الظر : المرجع السابق جه‎ )۴۴( 


14+. 


وانفرج الفكان وعظمت الرثة زاد صوت ذلك الحيوأن على ثدر ثوته 
,وضعفه » ,)۳٤4(‏ ۰ 

٢‏ س صوت الائسان' يسمى كلاما ولفظا متكلما » ومنطتا ء آمأ 
صوث الحیوان فانه پسمی بأسماء مختلفة حسب نوع مصدره » يفول 


, ر« فالصوث ف الحيوان دی بأسماء مخثلفة مثل ول الغائل 
.صهيل الفرس » ونهيق الحمار ء ونباح الكلب » وخوار الثور ٠‏ وزئيں 
اااگسد وشعیب الراب ٤‏ وغل ذلك ؛ وما الصوركث الملخصسوصس به 
*الانسان فائه يقال له كلام وافظ مثكلم ٠‏ كنول القفائل الان ينكلم 
بالعربية والفارسية والرومية وغيں ذلك » إه٠)‏ ء 

وإذا کان صو الائسان ڀتال له کلام وأفظ ومنطق فان هذا 
على سبيل الاجمال ء أما عند التفصيل فائما يال « كلام الخطيب ء 
وانشاد الشعر » وشراءة القرآن » وما ساكل ذلك » وينسب ذلك 
؛الكلام الى المعنى المقصود اليه به » )۳١(‏ ه 

۳ س أصوات الائءان لها معان عامية » وآما اصوات الحيوان 

. فائها أراداث طبيعية ٤‏ پوضح الاخوان هذا بثولهم : 
« اعلم أن الكلام الدال على العانى مخصوص به عالم الائسان» 
,وهو النطق الثام بآى حروف كتب + والحيوان لا يشرك الائسان فيه 
. من الجهات المنطفية والعبارات اللفظية ء لكن من جهة الحركة الحيوانية 


٠۰ ۱١۲ انظ : امرجم الساہق ج ۱۰۹/۳ ہ‎ )۳٤( 
٠ ۱١۱٤/۳ انظر : المرجم السابق ج‎ )۳٠( 
۰ ۱۹۷ اظ : المرجع السابق ج ۱۱۹/۸۳۔ہ‎ )( 


۱۹۱ 

وألآلة الجسمائية بو نحاجة فيها الىدلك ٠‏ لانك تجد كثيرا من الحيوانات 
ثرید باصو انها دشح المضار وجذب الميامع ثأرة فسا وثارة اولادها 
مثل صباح البهاشم اذا احنجث الى اللاجل ومنعث منه ١‏ والى شرب 
الماء وزيدت عذه 1 ومثل استدعاء أولادها وما غاب عنذها ؛ وما ساكل 
ذلك من ااطيور الثى تحاكى الانسان » ومحصاكاة الثرد للانسان ف 
چمیی أفعاله وآكثر أعماله ء فهذه الأئسياء لا يريد ' الذيوان التطريب 
بوالتصويك والصبباح لها ومن أجلها فائه لا يقال لها معان علمية واثما 
بغال لها اراداث طدیعدة هُ فاجساد الحيوائات مجيسولة عليها وانما 
استادعاڙها اپاها باللصويت ف بعض الأوقات اذا غدمتثها وحیل 
بها وبين ما ترید ؛ وشل ما پکون دالا بأصواتها على الأمر الأعم ٠‏ 
ولا معنى ها » ولا يعرف الراد منما ولا القصد كصسياح الطليور فى 
آکثر آوتانها » مدا ما يصوت بالليل ومنها ما يصوت بالنهار » وكذلك 
الحبرائاث أكثرها ء ولكن الراد منها كلها اجتماع الجنس وقيام الشكل 
ألى الشكل » وبحسب ما ف کل شخص من أشخاص من ثوة الحرارة 
الغريزية وحركة اآئةس الحيوانية » فان كل شخص 'كثر حرارة وآقوى 
لحرکة وآحپا فسا کان أكثر صوثا ودوم كلاما فى عموم الأوقات > 
ؤما کان دون ذلك کان بحسب ما فيه وما هو مجبول عليه »(۷) ۰ 

وعقل الانسان بطبيعة الحال هو الذى يحكم ويميز بين المعانى 
العملية التى يحملها صوت الانسان › والارادة الطبيعية الثى يحماها 
حہوٹ الحيوان : 


)( فماعية رث الانسان آنه غرض مفه وم دال على معن ٤‏ 
ختحئاج الثرة المغكرة الى آن اکر فيه وڈ تفش عن معناه » وآصوات. 


(۳۷) انظ ؛ المرجع السابق ج ٠ ١١١ - ۱١١/۳‏ 


14۲ 
الحيوادات غير مفهومة ۽ گن القوة الفكرة نغضى عليها أنما ما صوئت»> 
الا أحاجة » وما آرادت به ألا سہب أکل وشرب ونکاح « (A)‏ * 

4 س لْة الانسان مكثسبة » أى يتعلمها الأبناء من الآبساء ء. 
ولاہد للادسان ہہ لکیٰ یکون ناطقا ‏ ان یعیش فى مجتمع, + فاذا لم, 
يتوغر له ذلك بمسيظل محروما من اللعة » ويرجم الاكتساب كما عرفا 
الى. حواس الائسان وواه الدراكة ألثى خلق الله فيها زيادة ثوة 
وجؤدة تمبيز » كما نكلنا عن الاخؤان "نذا ء أما لحْة الديوان فش 
سوك غرزې پتوارثه اغراد النوع الواحد كما بثوارڻون أنواع السلؤك 
الأخرى كالطعام والحركة وغير ذلك ٠‏ 

أما فى الحديث فتد عكى العلماء المتخصصون فى علمى النفس. 
اللوى وألصبى » وعسام الغ العصبى س ند ما پزی د على نص 

قرن س على دراسة لغة الحيوان وسلوکه » ومثارئة ما يلتډون اله 

دلغة الانسان وسلوکه ۰ وششیر نائج الدذراسات على تعدد فا الى 
أفضلية الائسان على غيره بندرئه علای الشاب اللغة » وأنه هو 
الحيوأن الوحيد الذى يستخدذم نلك الغارة الانسانية ۹( ۰ 


فمن المتفق عليه آن لنة الانسان تعد من الخصاقص التى اخثص 


۵ انظر ؛ المرجع السابق ج ٠ ۱٠۴١/۴١‏ 

(۳۹) الظر : میسنت 1 ٠‏ سلسام ؛ لفة الحيوان ٠‏ الرجمة : د *کامل. 
ملصور * دار نهضة مصر للطاعة والنشر » ولندراتوف : الاصوات 
والاشارات ۱١‏ ہہ ۱۹ ۷۹١ ١‏ ہے ۲۹ ٤‏ ۱۹ ہے ۹٩‏ »ء ده محمد جسن 
سعد العزيز : ملحل الى الاغة ١‏ - ۳۷ ء دءموفق الحمدالى : إللغة وعم 
انس ٠ ٠١ - ۱١‏ د٠‏ جبهة سيد يوسا : سيكلوجية الللة والرشر 
العقلی : ٩‏ س ۳ ۱۰۱ ۰۳ ۷ 

۰ £ ۹ 


۱۹۲ 


الله بها بئى الانسان » رونذرد بها عن سذر المخلوقات ء وأئه وحده هو 
القادر على استخدام اللعة منعاوقة ومكتوبة لتحقيق التواصل والاتصال 
بأہثاء جنسه على اختلاف بيئاثهم ٠‏ وأثه وحده ١و‏ القادر على ای 
پعہر عن أفكاره ومشاءره وثجاربه وخراته ومعارفه وآموره 'اسناضية 
وٴالحاضرقوا لمستقثبلة بألفاظ وعبارات منهومةلدىأبناء مجتمغهوعشيرته؛ 

٠ود‏ أرجعوا هذا الثفرد الى ما يمتلكه الائساأن حين يولد من 
دة فطرية من اسستخدام اللفة > . حيث يولد مزودا بأعضاء 
صوتية وجهاز عصبى يمكانه من النطق والادراك ٠‏ وآكدوا أن ملامح 
جهازه.العصبى ف االمخ تجمل تواصله اللغوى ميزة ينفرد بها » حيث 
یتمیز بم آکبر » یتمرکز فيه عدد! کبیرا من مناطق|لاحساس والحرکة. 
التی تعمل اف توامق وترابط لا نظير له ٤‏ حيث تقوم بتحویل الاشارات 
البصرية ٠والسهعية‏ الى تكوينات لفظية ٠‏ 


واذا کائتث معظم الحيوائات تمتلك وسائل للتواصل والتداهم 
القدرة على اصبدار الأصوات القطعة تقطيعا كلاميا ء حيث يمنلك 
مجموعة مثعددة من العضسلات الوجهية التى تسمح بحركة كبيرة 
ألشفثين وااوجنات والفکين كما بەتلك اانا مرئا يثحرك فی کل 
الاتجاهات ء وأسنانا متراصة وبلء‌وم آطول من غبره من الحيوانات ٠‏ 


واذا كانت معظم الحيوانات تمتلك وسائل للتواصل والثهم 
قيما بينها » وبخاصة البعاوات والنمل والثردة والئحل » والثى نبهر 
الاس بما تحققه من اتصال » فانها لا تمتلك الشدرة اللغوية 'التى 
حا اللہ ہھا الانسان والتی بوسناطنما یکنسب لته من مجتەعه ویەہر 
تعبيرا مقصوددا عن 'المحسوسات والعنويات والتجارب والخبرات وغير 
ذلك بنظام من رموز مكنوبة وكذا لْوية مندوعة بتنوع 'لبيثات. عة 
الدثة والتقيد والتركيب على الرغم:من-قلتها » 

و ١۳‏ اخوان الصفا ) 


1۹3 
فيعض الحيوانات ‏ كالشمبانزى ‏ يظهر أىماطا من السلوك 
تجعلها تحتل مرتبة أعلى من حيث 'لذكاء ١‏ ولكنهسا ثعانى من نقص 
الشدرة على تحويل الاشارات الصوتية الئى تصدرها الى رموز لغوية 
اتمكنها من نآدية الوظائف اللغوية الئى يرم بها الائسان )٤١(‏ ء٠‏ وهذا 
يرجم الى فروق نشريحبة ف تركيب المخ مين الائسان والحيوان ٠‏ وثد 
أثبئث الدراسات أن الطغل اابشرى ف السنة الثائية من عمره يلفوق 
فى فدراته الذهئية على آذكى الحيوانات يعلى رأسها قردة 

1 الشمبان زی ¢ * ۰ 

واذا كائت معطم الحيواذاث على رأسها قردة ااشسمبائزى س 
تمنلك جھازا وتيا بشترب يرا من جساز الائسان فان نصوينها 
لا بعدی آن یکرن فطريا غي مكثسب ولا بؤثر فيها التعلم الا فى نطاق 
محدود » ولا ثعبر ألا عما هو موجود ف الوقت الحاضر › ولا يظهر الا 
كاستجابة أوائف محدد ؛ 

وهكذا تؤكد نتائج الدراسات الحديتة ثلك الفكرة اأئى طرغها 
اخوان الصفا منذ القدم وهى أمضلية الائنسان على غيره بتحصيل 
اإلغة واكتسابها ٠‏ 


)١ *(‏ اسبتطاع بعض العلماء آن يعلموا القردة فى سن خمس سنوادت 
اللغة عن طريق الاشارات اليدوية التى يستعملها الصم والبكم ٠‏ 
واستطاعت ان تکتسب ب کما پزعمون ‏ (۲۰۰) کلمة ۰ ولکن ددا لایشگا. 
لغة حقيقية » اذ هى لالستطيع ان تركب الفاطا وجملا » أو أن لس" 
ما ہیں عنه الائسان من مشساعر واحاسیس ولقل تجارب ۰۰۰ الخ ۰ 


۵ 
نيلان 
ر سر رھ 
أللفظ راألهئى 
لقد سب ان نحدشا ف الفصسل ايأول عن تصسور الاخوان للغة 
و الفكر 6 وصالة کل منهما بالاخر 7 وآراء العلماء فى نلك الصلة + 
ونتحادث هذا عن تصررهم فوم اللفظ وهاه م والعلاشه بینهنا ۰ 
وموضوع هذا الفصل له ارتباط وثيق بموصوع الفصل الأول » 
غير آنا أرجآئاه الى هنا حثى يكون الثارىء قد وقف على كيفية أدراك 
اخ البشرى الأصوات اللغوية واكتسابها » وعلى تور أخوان الصفا 
لهذه الكبدية ٠‏ 
والحقيغة أن مسائل اللغظ والمعنى مثعددة » زقد شغاث آذهان 
اللعويين والنقاد والأدباء والفلاسنة وغيرهم ف التديم والحديث ٠‏ 
ولاخوان الصفا نه ور أسعضں نلك ا)سائل ف الله يمعثاها العام 
وف اللعْة العربية بشكل خاص ٠‏ ولكننا سذرجىء المسائل المنعلقة 
بااعربية الى الفغصل إلقادم تمشیا مع خطننا ؛ 
ومن هم المساكل المشعلقة بالافظ والعنى فى الئغة بمعناها العام , 
ماهية وآهمية کل ما هما #۵ 


: س ماهية كل من اللفظ والمعنى‎ ١ 


يثول الاخوان ؛ « الألفاظ تدل على المعائى ء والممانى هى 
السميات والألفاظ هى الأسماء » وأعم الالذاظ والاسماء قولنا 
« الشىء» )١(‏ + 


() اشر : رساثل اخوان الصغفا جا ٠ ٤۹/١‏ 


N 


ااا 
ويولون س كما سيق فى الفصل الأول : 
« الآلفاظ هى سمات دالات على المعائى الى ف آفكار النفوس: 
وضعت بين ليعبر كَل أنسان عما فى نغدسه من المعائى لعيره من الئاس 
غاد الخطاب' والسؤال ( ( ٴ 
ويرون أيضا أن المعانى هى صور ورسسوم فی آنكار النفوس 
داو لديا بطریی الحواس (۳ ۶ 
ود سبق فى الفصل اول أن النطق ف تصورهم ينسم الى 
قسمين : لفظى وفكرى ء واد عرفوا الئطق الفكرى بأذه لصور الئفس 
معائی الأشياء ف ذاثها ورؤيتها لرسوم المحسوسات فی جوهرها ء 
وتمییزها آھا فی فکرٹها » ؛ 


ما معانى الأسياء الئى تتصورها النفس فهى ف نظر ألاخوان 
جواهر وآغراض » وصور وأعیان )٤(‏ » أو محسوسات ومعقولات ۰ 
وليتوفف ادراك الأدور المعقولة على معرفة الأمور المحسوسة كما سبق 
تثله عن الاخوان ف أثئاء الخذيث عن أدراك الح.وت 'اللغوى > وكما 
آکدوه ف مواضع متفرقة من رسائلهم ٤‏ ومن ذاك وهم : 

« !ءلم پا آخی أن الہاری جل جلاله جس الأمور الجسسمادية 
امحسوسة كلها مثالات ودلالات على الروحانية الهفلية » وجعل طرق 
الحواس درجا ومراثى برتشى بها الى معرفة الأمور العفلية التى هى 
العْرض انأنمى ف بلوغ النفس الیہا ۰ غادا آردت پااخى آن تبلغ الى 


(۲) أاظر : المرجع السابق ج ۹۸/۱ ٠‏ 
() انظ : المرجع السابق ج ۳۹۲/۱ › ۳۹۸ ٤١ ١‏ ۰ 
(4) انظر المرجع السابق ج ٠ ٤١١/١‏ 


AY 


فضل المطلوبات وأشرف العايات الى هى الأمور العقلية فاجتهد فى 
معردة الأممور المحسودة فانك بذلك ثذال الآمور العغاية ۾ وقد ٻینا 
فى رسائلنا الطبيعية طرفاأ من دلك ٠‏ لم اعسلم أن معرفة الأمسور 
الجسمائية امحسوسة هى غثر الدنس وئہدة اأحاجة > ومەرفة أيأمور 
المعقولة الروحائية هى غناها ونلميمي-ا : وذلك أن النفس فى معرفة 
الأمور الجسمائية محشاجة الى الجسسد وحواسها وآلاثها لثدرك 
ہلويسطها الأمور الجسمائية ؛ وأما ادراكها الأمور الروحائية فبكفيما 
ذاتها وجوهرها بعدما #أخذها من الحواس بتوسط الجسد ء واذا. حملي 
لها ذإك فشبد استغنت عن الجسد وعن التطيم بالچسد بعد ذلك ۾ 4( + 

ومعائى الأشياء اأثى تتصورها النفس قد أطلقوا عليها حروضا 
فكرية ‏ كما سبق دين جه لوا المروف أنواعا ثلائة : فكرية ولبطية 
وخطية » وعرفوا الفكرية بأئها « صسورة روحائية ف أفكار النفوس 
مصورة فی جواهرها ثبل اخراجها'ممانيها بالألقاظ ۾ ء وعرفوا الحروف 
اللفظة بآئها ۲ أصواٽت مدمولة ف الهو|ء فمدركة' بطریق الأذنين باأقوة 
السامعة م ء٤‏ وعرفوا الحروف الذطية ياديا (« ناوش خطت بالاقلام ف 
وجوه الألواح وبطون الطامير ء مدركة بالقوة الباصرة بطبريق 
'العينين » (ه) ء ۰ 

وڅاد عرفا آیضا أن اأبحث ف الأفکار آو ما سموه باائنطق الفكرى 
أو الحروف الفكرية مجاله _ ف تصورمم ‏ علم النطق الفلسفى الذى 
يعنى بمعرفة كيفية ادراك النفس معائى الموجودات ف ذاتها بطريق 
الحوأاس ؛ وكيفية انشداح المعأثى فی فکرها من جهۀ أأعقل الذی يسمى 
ااوحى والالهام > وعبارتها عنما بالفاط بای لغة كات » ١ ٠‏ 


(4) انظ : المرجع السابق ج ۲41/۳ ہہ ۲۹۷ 
(ه) النظر ؛ المرجع السابق ج ۳۹۲/۱ ٠‏ 


۱4۸ 
آما اأبحث ف الألفاظ والأسماء أو ما سموه بالنطق اللفظى فمجاله 
وقد ذکروا آن ألحمكاء حصرو ا معاٹئی الموجوداث لھا ف عشرة 
آلفاظط وی : اأجوهر ُ وأاکم والکیف والمضاف ؛ والأين ه وەئی ي 

والنصبة « الوضع » ٠‏ والاكة ء ريفعل + وبنعل ٠‏ 
% 


وکل لدطة من هذه الفط اسم الجذس من الأ ياء ألموىجودة 4 ودل 
جنس ينشسم الى عدة أنواع ٤‏ وکل نوع الى آنواع أڅر 6 پوهیکذا داکما 
ألى ن نتوی القسمة !| ی الأشخادں + 

وربما أجئمحث هذه المعالى ف شسخصس وأحد û‏ وا)شال على داك 
کما پقواون س زید » فانه جوهر ؛ وهیه کمیۀ » لأئه طویل »› وغه تیه ٫‏ 
لاه آسود » وهیه مضساف ۲ لاله أبن ؛ وآین ؛ لأنه ف مکان ؛ ومثی 4 
ره ف زمان ولصبة » لاذه قاثم أو شاد وملكه 6 بگئه ذو مال هُ ودفحل 
اذا ضرب ٤‏ ويٽغعل اذا ضرب « بضم الضاد « )( 4 

وذکروا أن كلا من الجوهر والگیف فد يكون جسمانيا بإدرك 
مالحو اس وقد سکرن روحانیا يدرك بالعةول کالعام والقدرة والشجاءة 
و اغلاق عامة 6 والعلوم 4 والاعتشاداث وألاراء و اعمال (A)‏ + 

ود سیوا هذه الظخاظ العشرة وما تٹد»ل من معان ببىسلتان أذ 
ي#رلون : « اعلم يا أخى بان مل هذه المشرة الألذاظ وما يتشملها من 


ا الئی م غ#ش رة ا م اأحتوية على جمیم معائی 


٠. ٤ءه/١ الظر : المرجع السابق ج‎ )١( 
٠ ٤۸/١ الغار : المرجع السابق ج‎ ) 


14۹ 


الأنواع من الاتسخاص نمال سان ليه عشر أشجار » على كل 
شجرة عدة فروع وأغصان ٤»‏ وعلی کل غصن عدة قضبان » وعلى كل 
ضيب عدة أوراق » وثحت كل ورقة عدة آئوار ( آزهار ) وثمار » وكل 
ثمرة لها طعم ولون ورائحة لا نشبه الأخرى » وآن مثل النفس اذا حى 
عرفت معائى هذه العشرة الأجداس وتصورتها فض ذاثها » وتأملت فنون 
تلصاريفها وما تحتوى عليه من العلومات المختلفة الصور المهئنة الميئات 
اللاونة الأصباغ » كمثل صاحب ذلك البستان اذا فتح بابه ونظر الى 
ما ميه من الألوان والأزهار » وانتم من روائح ثلك الأئوار وتذاول من 
ثلك الثمار » وتطمم من ثلك الطعوم وثمتع بنتائج ذاك البستان » فاجته 
يا أخى ف طب العلوم وففون الآداب » فان العلوم بساثين النفوس ؛ 
ونون بعانیها رفوائدها الوان الثما»(ة) ء 

والعنى سبياه اللفظ »› والفكرة حين يعبر عنها باللفظ فانها تسهى 
ف هذه الحالة مەعنی ؛ 

وحين يقترن اللفظ بالعنى فأنه يأخذ مصطلحاث عديدة » تلمسح 
بعضها ف قول الاخوان » فى فصل عقدوة للألفاظ الدالة على اأعائى * 

« آولا : ما الاسم ء وما المسمى ( بكسر اليم ) + وما التسمية . 
وما الملسمى ( ئح الميم ) ؟ ونشقول ؛ أيضا : : من الأواأاصف وما الوصف» 
وا ا موصوف » وما الصفة ؟ وأيضا : من الئاعث ¡ وما الأنعوث » وها 
الثعت ؟ ' 

تفسيرها * a‏ : كل افظة دالة على معنی من المعانی پلازمان ۰ 
والمسمى ( بكسر اليم ) هو القائل » والشسمية هى قول الثائل » والمسى 
( بفتح اليم ) هو العلى أأشار اليه ء والواصف هو القائل › والوصفة 


(۹) الظر : المرجع الساہق ج ٤1۳/١‏ د ٣ا ٠‏ 


N 4+ 


هو فول القاشل » والموصوف هو الذات المشار اليه ؛ والصئة هى معنى 
معلق بالموصوف ١‏ والناعت هو الشائل ء والنعت هو شول الفجل ء 
والمنعوت دو الذات المشار اليه » وليس له لفظة رابعة » تدل على معنى 
مثعلق بالث وت كما كانت الصفة مثعلثة بالموصوف » )٠١(‏ + 


وللنحوبين واائاطئة مصطلحات ادل على العانى »+ ذكرها الاخوان 
فی قولہم : 
رر أن الام تله اة أنواع : فمئها ما هی سات دالاتك علې 
الأعان » بء يها النطفيون والنحريرن الأسماء ٤‏ ومنها ما هی سماٽت 
دالا“ على لاير الأعيان بعضها ف بعض ويسميها النطقيون الكلمات » 
ومد ما ھی سمات دالاٿث على معان فأنها آدوات للمتکلمين ثربط بعضها 
بېعض٢کااسماء‏ بعال والافعال بالاسماء»پسميها النحو. يون الحر وف٬‏ 
ویسه: ھا اانطاپه ن الرباكات + فالأسماء كل لفطة دالة على معنی يلازمان 
لكقولك : زبد وءمرو وحجر وخشب وما شاكلها من الألغاط » والفعل ثل 
خرب بضرب » وعتال بعل ؛ وهو كل لفظة ادالة على معئى ف زمان » 
والحروف مثل فہ اك من وقی على وما شہاکلہا من ألفاظ مذتور شرحها فى 
کف الا حہ ١ ٤‏ بااحماة پنبعى لن بريد أن بطر ف النطى الفلسف, أن 
یکو ن #د | تاض أولا قى علم النحو ثبل ذلك واءلم ب أخى أن الكلمات 
و الگسماء اذا اعت صارت أغأويل +٠٠١‏ » 9( 4 

ثم راهم 'يذكرون المصطلحات الئى أوردها الناطمة مثل الابجاب 
والسأب واأصدق والكذب والحكم اش والسور الكلى والسور 
الجزئى ء واليمل والخصوص 44+ الخ ( )۱۲( 


و٠)‏ الظر : المرجع السابی ج - ۵ ۰ 
() لطر : الاجم السابق س AA‏ £0 ۰ 
(AY)‏ انار 1 الم جم السابق ب 1/۱ س 2۹٦‏ هه 


۲*۱ 
وھکذا نخلص مما اندم الی آن الأفکار ‏ فی بظر الاخوان ‏ هى 
حسور مخذزئنة ف اپگذهان ۽ مكتسية یطریق الحواس 4 وثلك إلآفكار 
ٹسمی معان حین عبر عنها بالألفاظ » والاقوال ۰ 


وشد أطلةوا على الأمكار نطقا فكريا » وحروفا فكرية » ومجال 
بحةما علم المنطق الفلسفى + بينما أطلقوا على الألفاظ أو الكلام ( سواء 
کان اسما أو فعلا أو حرفا ) نطقا لفظيا » وحروها لفظية » ومجل بحثها 
عام انط اللغرى ٠‏ 


وكئيں من الفلاسفة ثثد نظر نفس نظيرة اخوان الصا للمعنى(۳٠)؛‏ 


هذا ویمکن أن نطلق على الأثفاظ ر الدال » » وعلى الأفكار ( أو 
المعانى ) « المدلول » » وعن العلاقة القائمة بين الألاظ والمعانى 
« الئسبة » )١١(‏ ء أو « الدلالة » ٠ )٠١(‏ 

واطلاق القول على اتساق الكامات والألغاظ لا يعد خلطا + كما 
یتال ء « لا عيب أن نانتئى معانى الألداط الثلائة لاشتمال الأصوات 
علییا » فكل لفط يمكن أن بطاق عليه اقول » لگن القول هو كل ما بثلفظ به» 


|+ ٠١١۷ ط الحلبى‎ ٠۹٩ ال : المجرجانى : التعریفات‎ )٠۴( 
دراسة نظرية‎ ٤١ د میجماه جسن چې :. المعنى اللغوى‎ ١ م‎ 
* م‎ ۱۹۸٩/ الطبعة الاولی ۱۰۱ ده‎ ٠ وانطبيفية‎ 

)١٤(‏ افش : ده عبد الغفار لال : علم اللغة بين العديم والحديث 
٢۳‏ الطبعة الاولی ۱۹۷۹ م ٠‏ 

)٠٠١(‏ انظر ؛ الجرجائي : الضصريفات ۳ ٠‏ وقد عرف الدلالة بأنها 
« كون الشىه محالة يلزم امن العلم به العلم بشىء اخر ٠‏ والشىء الارل 
حو الدال ٠‏ والثالى هو المدالول » * 


a! 
والكلمة ليست الا لطا » فلا مائع من اطلاق۔‎ ٠ وکل لظ بهذا المعثى قول‎ 
+ (۱ ( اسم الغول عابها وهذا لا بعد خلطا‎ 


وثرى أحد الباحثين المحدثين يرق بين الاهظ والكلمة » ويرى آن. 
د اللفظ یشېر بوجچه خ ص الى الناحية الصوئية س الكامة ء وأن الكلمة 
تير اليما والى المفهوم العئوى للفنا معا » وشد لاحخا هذا المعنى نحانتا 
الشدماء حين عرهوا الكلمة بأئها لفظ مفيد لمعنى ء عاى أن العرف جلرى 
على استعمالوما ف معنى واأحد واأعثبارهما مترادفين ء والاغضاء عمسا 
ہینهما ف الأصل من فرق ادقیق » (۱۷) + 


کہا یری أن اللفظ م پٹیں ف دهن ااسامم صورة ألشىء الذهئية 
ومفهومه لا الشىء نفسه ٠‏ ويكون الادئقال الى الأشسياء الحسية عن طريق 
هذه أإصور الذهدية أو المخاهيم أو المعائى الثائمة فى أذهان الئاس 
والتكونة فيها بنثيجة تجاربهم » ۱۸) ٠‏ 

کما پرى أن الدلالة ‏ وهى اثارة الأفظ للمعثى الذحنى » أو لداوله» 
ليست مر ادفة للمعئى » ففى الاتصال اللفوى رمز دال هو اللفظ »ء 
ومدلول هو المعثى » ودلالة هى الارثباط بينهما + 


ويرى أن العلم الباحث في صلات الألداظ بعضها ببعض هو النحوء 
واعلم اأباحث ف ما نڍنن المعانى من صلات هو الفلسغة ء¿ والعلم الباحثة 
ف ما بين الألفاظ والمعانى من صلاث هو مبحث اأدلالة من عم ألْلْعة + 


وعد أن عرفا اصور الاخوان اهوم اللفط والمعنى فٿساءل ۳ 
3( انظ : ده عبد الغضار هلال : علم اللغة بين القديم والحديث. 
NOL °$‏ 
(۱۸۱۷) الظر : محمد المبارك : فقه اللغة وخصائتص الس بي 1۷ 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۸ اروب ٠‏ 


۳ 


هل اللآلفاظ موضوعة بازاد العانى الثى هى الأفكار والصور الذهئية ‏ 
ما جو المستخلص من نظلبرة الاخران ۹ آم هى موضوعة للاشسباء 


افد ناقشس العلماء هذه الفكرة ف القديم والحديث : 


فقد خصص السيوطى ف النوع الأول من مزهره مسالة لهذه 
الفكرة ونٿل عن شولا عدیدة لئوضيحها )۱۹( فاممن ذهپو! الى آن. 
الالغاظ موضوعة بازاء الصور الذهئية الاأمام فخر الدين الرازى 
( ت ٠۰٩‏ ه) واتباعه واستداوا علیه بان اللفظ پثنیر بحسب تضیں 
الصورة ف الذهن » فان من رأى سبحا من بعيد وظنه حجرا أطاق عليه 
لعا الحجر ء فاذا ددا مئه وظنه شجرا أطلق عليه لفظ الشجر ء فاذا دنا 
وخلنه فرسا آطلق عله اسم الفرس ء فاذا تحثق أنه أنسان أطلق عليه 
لفظ الائسان ء ةبان بذلك أن أطلاق اللفظ دار مم المعائى ألذهنية دون 
الخارجية » فدل على أن الوضع للمعثى الذهئى لا الخارجى ٠‏ 

وممن ذهبوا الى أن الألفاظ موضوعءة بازاء الماميات الخارجية 
ابو اسحان الشبرازى ء وذكر السيوطى آنه هو اأخثار » وآجيب عن 
الدليل الذی ساقه الرازی وآنباعه بآنه ر انما دار مم المعانی اأذهنية 
لاعنداد آئیا فى الخار ج كذلك » لا لجرد اخثلامها فى الذهن » + 


وينائل السپوطى عن الأسنوى فى شرح منهاج الامام البيضاوى. 
, آیا ثالثا وهو آن اللفظ موضوع بازاء المعنى من حيث هو مع قطع أأئظر 
عن کونه ڏهنیا آو خارجيا » فان حصول العثى ف الخارج وإلذهن من. 
الأوصاف الزائدة على اأعنى ١‏ والافظ أئما وضع للمەنى من غير تقبيده 


RH Gil eaters ama ait 


(۱۹) الط ؛ المەدں ج ٠ ٤١ ٤١/١‏ 
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«یوصف زائد » ۸ ثم ان الوضوع له قد لا پوجد الا ف الذهن فقط كالعلم 
ولحوه » * 
ويفصل الزركشى ف البحر المحيط بين وضع الغردات والثراكيب 
على ما ذكره السپوطى » فيري أن المفردات عقلية » بلا خلاف ء ما 
المركبات نحو « قام زيد » ٠‏ « وعمر ومنطلق » فقيل عقلية » وهو ظاهر 
کلام ابن مالك » ويل غير عقلية.» وهو طظاهر كلام أبن الحاجب » ويل 
هو رآى الجمهرر ٠‏ 
هذا ويعاد أبن سينا من المتقدمين الذين يرون ما رأه اخوان الصفا 
آن اللفظا وضع الصورة الذهنية ٠‏ ويعد الامام سعد اادين التنتار انى 
( ت ۹۳ب م ) الذی روا نفس الرؤية (١؟) ٠‏ 
ونر الجدل نفسه ف الحديث » هئرى بحض النطرپات تومن بان 
'الکلمة ثعبر ءن الشیء الخارجی مباشرة (۲۱) + وئری من دخاريات آخرى 
بأن الكامة تعبر عن المدلول آو الفكرة ل الصورة الذهنية ) » و٨ن‏ ثم فان 
الكلمات ترثبط بالأشياء الخارجية بوساطة نلك الصور ء وهذه النظطسرية 
الحاديثة هى نفس النظرية الثى استخلصناها من نظرة أخوان الصفا ء 


وأشسور من عئی بها فى العصر عالا النفس «آوجدنء‌رینشاردز»(۲۲) 
وقد أوضحا العلافة بين اللفظ والدلول ف سكل مثاث على الئحو الاتی : 


او٠۲)‏ الظر : د٠‏ محمد جسن جبل : اللمعنى اللغوى : دراسسسة 
نظرية وتطبيقية ٠ ٦۲‏ ۰ 

١‏ الظر ؛ د* مجمل جسن عبد العزين : مدحل ال اللاة 
HDT‏ 

)(١‏ الظر : شيفن ولان : دور الكلمة فى اللفضبة ٦١‏ ہے 
“ترجمة : د۰ کیال محمد بشر ط القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 


( الغكرة » الدلول » الصورة الذهئية للشىء ) 


(الواقع ء'الشىء 'الخارجى ) ('اللفنا » المنطوق ء الرمز ) 
فالعلاقة بین اشیء والفكرة علادة میا رة ٤‏ وكذلك بین اال 
وگلا اعثرف » سیفن ولان » بان هذه الصورة كأائث' معرو فة * 
بالفعل لدى فلاسفة العصور الوسطى » )٣۳(‏ + 

ویهتم عالم النفس والفيلسوف بااعسلاقة نین الشىء ۶ وصورنه 
الذهنية ء بیئما اللعوى پرکر أهتمامه على العلاقة بين الصورة الذهنية 
للشىء واللفظ ء 

وقد اعترض بعض اللغويين المحدثين على هذه النظرية لمدة 
اساب منها (۲4) * 

١‏ أن مصطلحات الفكرة »> والصورة الذهنية والربط السذهنى 
ض4% الخ ھی مصطلحاث آولی بعلم النفس مذها بعلم أللعة ء و اسنہ ماليا 
فى مجال الدراسات اللغوية يؤدى الى الخلط ف مراحل البحث اللغوى 

وف ننادده ٠‏ 


ا 


) انظ : المرجع السابق ٠ ٦‏ 
ر(١۲)‏ الظر ما أله الدكدور "كمال بضر 'فى التعلليقة رقب ٠١‏ ) 


فی ص ٦٥‏ من امرجم السابق ۰ 
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۲ س أنه ليس لدى اللغويين المغدرة على معرفة ما پجرى ف الدذهن 
.ومحلوچاته + 
وقد وجاٺ نظرية فالثة لدسبه الى العالم المریکی » بلومفیلد 6 
هسر العئى اللغوى على أساس النظرية السلوكة الثى تعثمد ف بحوثها 
الاذارة ورد الغعل أو الإسنجاية ۰ 
وبناء على هذا يعرف المعئى بأنه عبارة عن الموقف الذى ينطق فيه 
الحدث اللعْوى المعين » والاسثجابة أو رد الفعل الذى يستدعيه الحدث 
ف تفس السامع ٠‏ وبءبارة آخرى ئقول أن المعنى هو الحوادث السابثة 
اللكلام ( ى الثيرات والدوافع الى تدشم المتكام الى أن بتكم )ء 
,والحوادث الثالية ( أى الاستجابة الى يبديها السامع ) ٠‏ 
وقد حكم على هذه النظرية بأنيسا تفسر المعنى تفسيرا اليا 
( ميكانيكيا ) وهقا أعلم الئفس على الرغم من محاولة نلك النظرية 
التخلص من آراء العقليين الذين يمتمدون ف دراستهم على الفكر آو 
الصورة الذهئية للأشياء » 
وقد أخذ على ثلك النظرية اهمال العوامل الائسائية كالدوافع 
والرغبات التى ينبىء عنها المعنى )۲٥(‏ ء 
وقد وحدث نظرية رأدبعة دسب الى العام الانجلیری (ر شیرت ) 
ل همل تأك العوامل الائسانية فى دراسة المعنى وتعالجها بطريقة لدرية 
ودون امتراض آو تخمين لا يجرى فى دهن المتكام كما يفمل علماء 


› ٦١ ٦١ انظر التعليقة السابقة فى نفس المرجع السابق‎ )١( 
٠ه‎ ١إ‎ ١١ كمال بشر : علم اللغة : الاصواتا‎ ٠د‎ 


۳۰۷ 


النفس ء وبناء على هذا لا يتاثى المعلى اللغوى العام لكلمة ما الا 
بدراستها صونیا وحرفيا ونحویا ومعجمیا واجتماعیا (۲) ٭ 


لقد تحدث الاخوان عن أهمية اللغظ المعنى » والمعنى للفظ > 
وأثرهها فى النفوس أما عن أهمية كل منهما لاخر وللائسان فنراها فى 
مولهم : 

والغرض من الكلام تادية المعنى » وكل كلام لا معئى له فلا 
خاقدة للسامع مثه » والمتکام به وکل معنی لا يمکن آن يعبر غنه بلفظ 
ما فى لة ما فلا سبيل الى معرفته » وكل حيوان ناطق لا يحسن أن يعبر 
صما فى نغسه فهو کالءدم الرائل والجماد الصامث » (۲۷) + 

والمعنی روح واللفظ جسده › اذ يشولون : 

ر الحروف الى هى أصوات مفردة اذا لفت صارت ألفاظا ء وآن 
اڈلفاظ اذا ضمنت العائى صارت أسماء » وأن الأسماء اذا ثرادفت 
هی الأرواح » والالفاخ كالأجساد لها » وذلك أن كل لفظة لا معنى لها 
شى بمنزلة جسد لا روح فيه › وکل معنى ف فكر الفس لا لفظ له فهو 
ہمزلة روح لا جسد له » (۲۸) ٩‏ 

ویوضح الاخوان حاجة المعنى الى اللفظ فى فصل عنوانه « حاجة 
الائسان ألى امنطق » نقلنا منه جزءا فى الفصل الول » ومنه وهم 


٠ إنظر المرجعن السابقين‎ )٣١( 
٠ ۱١۹۰ ۱۰۸/۳ انظر : رسال الخوان الصفا ج‎ (V9 
۰ ۱۰۹/۸۲ انظر : المرجع السابق ج ١ء٠٤ ورالجے ج‎ )۲۸( 
۰ ۳ 


°۸ 
التى فى أفكار نفوسهم من غير عبارة اللسان لا احتاجوا الى الأثاويل 
الثى هى أصوات مسموعة ء أن فى اسستماعها واستفهامها كلف على 
النفوس دن تعلیم اللعأت » وتقویم اللسان » والافصساح والبیہان 
+ الخ « )۹( * 
وآما عن ناثیر الكلام وما يحمل من مهنی ف نفوس البشر فیوضحه 
الاخوان ف قولهم : 


« "اما انق فان اضوع فيه جواعر النفس الجزئية الحية : 
وتأثيراته فيها روحالية ء مثل اأوعد والوعءيد والترغيب والارهيب 
واادیح والهجاء “ والدليل على ذلك ما پتبین لنا من ثاثيرات الكلام ف 
افوس » مٹل ما یری من تاثیراك الأجسام بعضها فى بعض + وذلك آن 
تاثيراث الأجسام بعضها فى بعض نوعان : مفسد ومصلج » فا لصاح 
مثل الطعام والشراب المصلحين لأجساد الحيواناث » ومثل العقاشير 
والأودية الصاحة لأجساد المرضى » والمفسد مثل النار الهلكة لأجساد 
لحبوانات وأجساد النبات » ومثل الضرب بالسيف والسكين وما شاكله 
من الأجساد المفسدة الهاكة لأجسام أأحير انات + کا حکم اكلام 
والشاويل ف النفرس نوعان : مصلح ومفسد ؛ فالمصلح كالمديج والثناء 
الجميل الباعثين النفوس على مكارم الأخلاق » ومثل المواعظ والواعيد 
الزاجرين النغوس عن الأئعال القبيحة وعن مساوىء الأخلاق ء والمفسد 
من الكلام لانوس كالشتيهة والثهديد و الشبيح من الأاويل الجالية الى 
النفوس المداوة واابغضاء ¢ UX‏ یال رب کله جلابث فندة وحروبا 
كما قيل ف الال : ان سبب العداوة بين الشربان والبوم كلمة تكلم بها 
الغراب يوم أجتماع الطير على تمليك البوم » ورب كامة أطفات نيران 
الحروب » كما قيل ف ثصيدة : 


(۹) انظ : المرجح الساہق ب ٠۰ 4:۲١‏ 


ELÎ 


افظ يثبت فى النفوس ممابة ‏ يكنى كفاية قائ د القسواد 

لاثبلغ الأسياف باستهلاكها ما تبلغ الأقلام بالايعاد 

ومن افضيلة النطق آيضا أنه كاد أن يكون مطابثا للموجوداث كلها 
كمطابثة العدد للمعدوداث + والدليل على ذلك كثرة اللغات › واختلافه 
عز وجل » (۳۰) ٭ 

ونظرتهم الى كون النطق مطبقا للموجودات كلها نابعة من نطرتهم, 
الى الكواكب والايمان بتاثيرها ف الكائئنات التى دون فلك القمر » وهى 
نظرة مرإدودة وباطلة كما سبق ف فصل الثطور اللغوى ٠‏ 


۰ اظ : رساٹل اران الصفا ج ۳۹۰/۱ ہے ۳۹۱ ۰ 
١٤‏ د اوران الصفا » 


۹۲۷ 


الباټ ال شان 


اللفة المربية 
وشفنا فيا سبق على تتصور اخوان الصفا للعْة والفكر وعلاقة كل 
منلهما بالآخر » ونشاة اللغة بشقيها انطوق والكتوب » وتطورت اللعفه 
وأسبابه واتڄاهائه » والصوت العام وأنواعه ومراحل تکوینه » والصوت 
اللغوى ومسثويات آدائه والمراحل النى يمر بها ف آثناء عملية التواصل 
والاكتساب اللعوى وطرثه وعوامله ثم مفهوم اللغظ اللفوى ومعناد > 
وعلائة كل منهما للأخر » وآهمية كل منهما ه 


وقد تعرض الاخوان _ ف أثناء تصور ما سبق وق غيره - للغة 
فصل مسنشل + 


ومن خلال النصوص الئی جمعت شتاتھا رآیت آنهم يتحدثون عن 
عداد من المسائل اللعوية العربية ء يمكن ادراجها تیسبرا لدششتها - 
فی خمس فضاپا رئيسة : ( أفضلية اللعة العربية » آصاها وثطورها › 
أصو انها ء خطها » عدد من مسائلها الراجمة الى اللفظ والمعنى ) : 


Y\¥ 
فصل اول‎ 
افضاية العربية‎ 


بين اأخوان الصفا أن العربية آتم اللعْاث الانسائية » وعلة هذه 
#لأفضلية » وما يتميز به القرآن الكريم من اختصار وايجاز يجعل الأمم 
عاجزة على قله الى لعايا القاصرة + 

آما أن لعْة العرب آثم اللات » فيقولون فى هذا الصدد : 

« اللعة الثامة لحه العرب ء والكلام ال لفصيح كلام العسرب + وما 
سوإى ذلك ناقص ء فاللعْة العربية ف اللعْات مثل صورة الإئسان ق 
الحيوان ء ولا کان خرو ج صورة ألانسان آخر صور الحيوانئية كذلك 
كانت اللغة العربية ثمام اللغة الانسانية وختام صئاعة الكذابسة ء ولم 
پحدث بعادھا شیء ینسخھا ولا یغیرها ولا یزید علیها ولا ینقصها »(۱) ه 

أما الملة فى آن العربية أفضل اللغات » والاسلام أفضل الأديان 
فانها ترجم الى شرف اله العربية حين أنزل بها القرآن الكريم الذى 
هو » آشرف کثاب آحکه اله » وعجزڑ الامم عن ترجمنه الى لعاتيا على 
ما هو به من الاختصار والايجاز ء يقول الاخوان : 


« واظهار دين النبى على جميع الأديان ء ولته على سائر اللغات 
من آجل أن القرآن آکرم ةرآن آنزله الله تعالی › وأشرف کثاب أحکمه » 
وآنه لا يدر أحد من الأمم على اختلانهم ې لخاتهم أن یحیله عما هو به 
من اللغة العربية الى لعْة غيرها » لأنه لا يمكن آن ينغل البغة الى لعة 
على ما هو من الاختصار والايجاز › وهذا لا خفاء به » )٥(‏ ۰ 


(۱) اثظر : رسالل اخوان الصغا ب ٠ ۱٤4/۸۳‏ 
آلإ۲) الظر : المرجع السابق ج ٠ ٠١١ ۱۹٤/۳‏ 


٤4 


ولا يرضی الاخوان أن يكون أبئاء هذا الدين وتلك اللغة مخلدين» 
فان اتحدوا ظمر دپنهم على جمیع الأديان » ولغتهم على جميع اللعات ؛ 
اذ يقولون ' 

» وما الإخقلاف اموم فهو ما کان منه ف اذامب والاراء ۾ فاذا 
زأل ألخلاف ظور دين الاسام على جميع ألادبان 4 واللغة العربية على 
جمی اللعات ء4 وپکون الدين وأحدا ُ کا شال الله تعالى : ٠‏ (( هو الذى 
آرسل ړسوله بالمدق ؤدین ألحق ليظهره عل الدين کله ولو کره 
المشركون » () + 

أن ماله كمال العربية وشنسيلها على غيرها من اللات التى عرفها 
البشر قول يكاذ ينال أجماع الباحثين من علماء الحربية : 

لقد شال به الامام. الشافعی ( ت ۲۰٢‏ ه ) وهي من آكبر اللخريين 
والفقهاء » وأكد أن لسان العرب وأاسح سعة بينة ثد للكون حاضة له دون 
غي (4) ۰ 
قال به الجاحظ ء بل ذهب اأى أن الشعر والشغنى به أفضل مما 
هو عند العجم ۰ 

وقال په اہن جئی ( ٹث ۲ ه) » اذ نراه پیین ف حدیث طریل عن . 
فضيلة العربية على العجمية شالا : 


« لو احست العجم نلعف مداعة العرب فى هذه اللعْة وما بها من. 


() ابطق : المرجع الشابق ج ٠١٤/٣‏ . 
)٤(‏ انظ : ده عب الله ربيع محمود : من ملامح المنهج العلمى عند 
علماء العربية ٩۷‏ ۲۸ طا فط ٤٠5ا‏ ف ر 
)٠۵(‏ اض ؛ البيان والتبیین ج AS/\‏ تحقیق شبك السلا 
ارون ظط ٤‏ الخانچى ٠‏ 


Y\e 


الخموض والرثة والدقة لاعتذرت من اعثرافها بلعتها فضلا عن التقديم 
لها والتنویه منها » )ا ۰ 

ثم راه بذ كلامه فى فصل العرينبة باعتراف الغالمين بها 
وبالعجمية اثلا : 

» ولم نر أحدا من آشیاخنا فیها کابی حائم » وہندار › وآبی على > 
وهلان » وفلان » ڀسوون بينهما ولا يٿربون بين حاليهما ء وکآن هذا 
موضم ایس للخلاف فيه مجال أوضوحه عند أنكافة ۰ وانما وردنا 
مذه هذا اللادر أحثاطا به واستطلهارا علی مورد له عسی آن بوزده»(۷) 


وشال بلفضیل العربية أیضا أبن فارس ( ت ۳۹۰ ه) » حيث عقد 
1 کتابه الصاحبى فاا بعنوان « باب القول فی آن لعْه العرب آفضل 
اللغاث وأوسعها » (۸) بين فيه فضل العربية وسعتها > وآن سائر اللغات 
#خاصرة عن اللسان العربى وواقعة دونه لأن الله جل ثناؤه خص هذا 
اللسان بالبيان ء 

ثم فراه پطرق نلك الفكرة الثى طرقها اخوان الصفا وهي عجز 
سار الأمم عن قل الثر آن الكريم الى لغتها على ما هو به من الاختصار 
والایجاز ء أذ يلول : 

« وقد قال بعض علماقد' حین ڌکر ما المرب من الاستمارة والتمثيل 
والقاب والثفويم والثأخيد وغيرها من سين العرب فى القرآن فقا 
ولذلك لا يشدر آحد من التراجم على أن ينغله الى شىء من اة كما 
دقل الائجيل عن السريائية الى الحبشية وألرومية » وثرجمة الشوزأة 
وألزہور وسار کثب ا عز وجل بالعربية » كن العجم لم تثسخ ف اا 


(۷) الظر ؛ الخصائص ج EH › ۲٤۲/۸‏ 
(A)‏ الظر ؛ الصاحبی ۱۹ ۔- ۲۹ ٠‏ 


.1 
اتساع العرب ه آلا تری أنك لو آردت أن نشل قوله جل ثئاؤه 3 وام 
تخامن من قوم خيائة فائبذ اليهم على سواء » (ه) لم تستطع أن تى 
هذه الألفاظ المؤدية عن العنى الذى أودعثه حثى تبسط مجموعها »> 
تصل مقطوعها » وتظهر مسثورها فقول ٠‏ أن كان بينك وبين شوم حدنة 
وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أئك ثد نقضت ما شرطته لهم › 
وآذنهم بالحزب لتكون نت وهم ف العلم بالنثض على اسثواء ٠‏ وكذلك 

اقوله جل ٹناؤه : « فضربنا على آذانهم ف الکهف سنین عددا » )۱١(‏ ٭ 

ثم قال : 

« ولو آراد محبر بالأعجمية أن يعبر عن العنيمة والاخفاقبواليئين 
واالشك » والظاهر والباطن » والحق والباطل » والبين والمشكل > 
والاعتزار والاستسلام » « لقربه » + والله جل ثناڙه أعلم حيث يجحل 
#لفضل » + 

شم قال : 

« ومما لا يمكن نله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح وغير 
لك من الأسماء المترادفة » ومعلوم أن العجم لا ثعرف للاسد اسما غير 
واحد » فأما نحن فنځر ج له خمسین ومائة اسم » ٭ 

وقد افنثح أبو منصور الثعالبی ( ث + ھ) كذابه ر فقه اللفة 
اوسر العربية ب قائلا : 

« من آحب اله تعالی آحب رسوله محمدا صلی اله عليه وسلم ¢ 
ومن أحب الرسول اإعربى أحب العرب » ومن أحب المرب أحب العربية 
الى بها نزك أمضل الكتب على أفضل العجم والعرب » ومن أحب العربية 
عئى با » وثابر عليها »> وصرف همته اليها › ومن هدأه الله للاسلام 


٠ الانغال‎ /٥۸ الكية‎ ( 
٠ الك‎ ١١ الآية‎ )٠١( 


1¥ 


وشرح صدره للایمان » وآثاه حسن سريرة فيه ؛ اعتقد آن محمدا لل 
خير الرسل » والاسلام خير الملل ء والعرب خير الأمم » والعربية خير 
اللعاث والالى.ثة » والاثبال على تفيمها من الديائة %++ ( ۰)۱۱ 


ويژيه , اأسیوطی ( ت ۱ ) هؤلاء وينثل عنهم وعن غیرهم 
فى مزهره فى الدوع الثائى والعشرين معرفة خصائص اللغة )٠١(‏ ه 

ولى تقصينا ما اله العلماء القدماء والمحدثون فى تفضيل العربية 
علی غیږ‌ها لا حوته آجلاد وأجلاد کما قال ابن فارس ء 

ولا نكاد نجد ائىكارا ليذه الفكرة فيما نعرف الا عند الفقيه 
الأندلسی اہی محمد بن حزم ( ت 4٥٩‏ ۸ ) من ألقدماء » وتلقفلها منه قى 
عصرنا الُحديث الشيخ أمين الخولی : فقد رآی أبن حزم آنه لا معئی 
للغول بان العربية أفضل اللغاث أنه بها نزل كلام الله » وعال لذلك 
بقوله : ر أن الله أخبرنا آنه لم پرسل رسولا الا بلسان تومه » فبکل 
لغة زل کلام الله ووحیه » (۱۳) ٭ 


وثد رضى الشيخ الخولى كلام ابن حزم ء وجنح به القلم حين 
عدا الول بكمال العربية وتفضيلها خطرا يعطل الاصلاح ويمنع التفدم 
اللعوى ء ورآى أن هذا التفضيل الذى شال به العلماء ابع من ثعصبهم 
التومى والديئي ٠ )۱٤(‏ 

وقد راد عليه أستاذئا الدكثور عبد اله ربیع بان ثفضيل العربية لم 
یتم علی ساس قومی آو دیئی +قط › وائما شام آیضا علی ساس فکری 


)١١(‏ الطر : فقه اللغة وسر العربية ص ٠ ١١‏ تحقبق مصطفى, 
السقا ورين ٠‏ الطبعة الاخيرة ۱۳۹۲ هه / 1۹۷۲ م ٠‏ 

(۲إ١)‏ انظر : المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ج ٠. 4٤١ ٣۲/١‏ 

)۱١(‏ انظ : د عبد الله ربيم : من ملامح المئهج العلمى علد علما 
العربية ٠۹‏ . 

٠ ٤٤ الظر : المرجع السابق‎ )١( 


۲1۸4 
ولعوی مثل ما قعل أبن جئى ويره ف الثدِيع » وعباس العقاد وغيره ف 
الحدیث » بل شهد لهذا التدیل كث من غير السامين ومهم من خو 
مشسهور عنه بعداء العربية والاسلام ٠‏ 

, واد رد عليه آيضا بان تفيل لنة على أخرى على الاس قسومى 
أو دينى مسالة فطرية وفضية طبعية من طبافعم فوس البشر » وافكرة 
تلديم ولم تخل منها الحياة العامية فى عصرئا الحديث : 

فد یما فض الیوئائیون لخثهم > ومثلمم فعل الپوواد ب ولا پزالو 
يثحدثون عن أولية العبرية وآخريثها » وحديثا نرى الأوربيون يشعلون . 

« فول فطلب من العربی وحده آن پکون ہدعا ہین جمیع أٻناء الأمم 
فلا پړی للغنه فضلاا ولا پدس نحوها بمزید من النفدیر » ؛ « وما یضر 
امنمج العامى عندما ربط العربية بالاسلام » وخأصة وقد أراد ال أن 
کون مءجزة هذا الدين الخالدة لغْوية محضة ٤‏ « وهل دف الدين 
علماء العربية ألى ازدراء اللغات الآخرى أو أحتقارها » ٤‏ « وائما پعد 
هذا التفضيل عييا اذا خرج عن المعقول وجاوزه الى الاسراف والطنيان 
واحنقار الاجئاس أو اللغاث م )16( ۰ 

وهكذا طهر الحقاثق صدق ما ذهب اليه علقاء العربية ومتوللم, 
اخوان الصفاء + 

وسوف ينضح لئا فى أثثاء الحديث عن الأبجدية العربية أن العربية 
آغئی اللعات باصواث ُ وان آبجدیدها كمل الأبجدياث + 

آما مسالۂ عجر الأمم على نفل وذرجمة ة الغرآن الى لعانها المختلفة 
على ما هو به من الاختصار والایجاز » والثى أثاإرها اخوان الصضفا 
وغبرهم من العلماء '» مغد شاف آذهان المسلمين من لاء ومحدئین. 


٠ ۶١ ٤١ الظر : المرجع السابق‎ )٠١( 


۹ 


ومفسرين واعويين وغيرهم على مر العصور وبخاصة الربع انول من. 
هذا الفرن حبث حدث ضجةۀ بين الكتاب ف حكم ترجمة الثرآن باللعات 
الأجذببة واد تشسعبثٺ الأهواء واختلفت الآراء ما بین موجب لتلك 
الارجمة » ومجوز + ومانع لها 
وېعضهم پراها جاثرة شرعا اذا كان القصة من نلك الترجمة تبلين 
الفاخله أو تاسيره بالعربية أو ثرجمة تفسيره بلغة أجنبية ن لا يحسن 
العربية + أما اذا كان القصد من نك الترجمة نقل آلفاظه وأساليية الى 
لن أخرى والتعبيں عن معنى تلك انافاظ وفقامندها بالاظ غير عربية 
مع الوغاء بجميع هذه المعانى وا لمثاصد ء فان ذلك غير ممكن عادة وييحرم 
محاولدها شرعا » أذ ترجمته الحرفية با مئل غير مقدورة » وبدون المشل. 
لا تجوز ولا تجدی + 
وقد اتجه انأزهر اتجاها ويا الى بحث هذا الموضوع وأنتهى الأمر. 
بعد طول النفاش والحوار الى أن ثررت مشسيخته ترجمنه وتفسيره ٠٤‏ 
ووضعتث دستور ا تلئزمه في هذا العمل . 
وموضوع الترجمة الترآنية واللغوية بعامة يحتاج الى بحث 
مسقل » وللمتعجل أن پرجع الى بعض ما كتب حديشا فى هذا 
المۈضىع )1١(‏ * 


)١(‏ اتش : الشيخ : محمد حستين مخلللوف العدوى : حكم. 
'ترجمة القرآن وکدابته وقراعثه بغار اللغة العربية * شوال ٠۳۶٣١‏ د › 
عدوان البيان في علوم التبيان ٠ ٠١١ - ٠١١‏ البعمة البائبة 
۳ د ۹8 م ۰ 

ابن اليب : الفرقان ۱۹۹ - ٠ ۲۳١‏ الظبعة الاولل ٠۴١۷‏ هار 
۱۹۸ وقد لحكم بمصادرة حلا الناب فى مط ٠‏ 

,ده اپراحیم ایس : دلالة الالفساظط ١١۸‏ ى ۱۸١‏ » ومحمك 
مید المنلیم الزرتائى : مدال العرفان ,فى علوم القرآن جه ۱١۷/١‏ ب 
۴ ل دار احا التب العرببة ٠ ۱۹۸١‏ 


Ne. 


المصل الا ل 
أاصل العربية وتطورها 


ویری اخوان الصفا أن أصل العربية يرجع الى « يعرب بن سام » 
"شم تطورت وأتسعث نثيجة لعوأمل فلكية وجغرافية ونفسية وعضوية 
:( فسيولوجية ) ه 

يقول الاخوان : 

« اعلم آنه شيل ان أول من نطق باللعة العربية خان عرب ن سام» 
شم لم ثزل ئئسع مم الزمان ونتزاید على كثرة المرب وانتشارهم فى 

اررض بحسب انفقات نق هم ف موا یدهم ¢ وېقاعهم ٤‏ وامزجتهم 
وطباعډم ٤‏ وأېدانهم وأهويتهم ٠‏ حتی صارت آئواعا كنيرة » وصار 
لكل قبيلة من شبائل العرب لغة يعرفون بها » وكلام ينسسب اليم » 
. ويتمیزون به عن غیرهم ٭ واخثلغوا ف أسماء الأشياء حتى صار الشىء 
الواحد من الموجوادات له فى لغْةالعرب أسماء كثيرة پعرف بها ويشار اله 
يها كلها » ولذلك صار علم اللغة العربية من العلوم الكار وصار الناس 
من الحاجة اليه بحیث لا یسعهم ترکه ۽ بل پجب علیهم علمه ؛ ولا پنبلی 
الجهل ٻشىء مئه + وذلك من حکمۀ البارىء ثعالی آنه خلق الموجودات 
وألقى علبها الأسماء والصفات وجعل لها فى كل طائغة واف كل له أسماء 
اعرف بها ويشار بها الها خلاف ما ف لة آخرى ء ولو تأملت واعثبرت 
الات العرب أرأيتها من المجائب الماريغة والحكمة الشريفة » فانظر كين 
ااخظطفوا ى كشي من کلامم وما مهم محثاجون اليه من أسماء 
ماكو لهم ومشروبهم ٤‏ ود جمعتهم لعة. وأ حبدة 1 وشريعة وأحدة ٤‏ حٿی 
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إن القراء اختلفوا فى تراءأتهم وتباينوا فى رواياتمم ٠‏ وكذلك تج فى. 
إاللغات غير اللعْة العربية أكثر ء وألأمر فيها أصعب » وعلى هذا المشال 
فی االآراء والدیائات آیضا › حتی ان كيرا من العرب الذين يسكنون 

البرارى البعيدة من العمران من يجرى ف لعته أسماء كثيرة لاا يعرفها 

من بافى العربه أكثرهم » ولا يعرفلا العرب الحاضرة الا بعد البيسان, 
والايضاح » ويحثاج فيه الى معرفة اشتقاقاتها حتى تتصور له » ثم 

يسمى ذلك الشىء بذلك الاسم » كل ذلك للل وأسباب يطول . 
شرحها » (۱) * 


وعندما نلقى الضوء على أصل اللسان العربى » والتسمية بالعربه ' 
وما ذکره الاخوان بصدده فائنا نری أن مۆرخی العرب يختلفون فى هذا 
كما يختلف فيه غيرهم كما يذكر الأستاذ العقاد » فهل سموا بذلك لأنمم ) 
کائوا يسكنون موإتع الغرب من أمة آخرى؛ يحل فيها حرف ( العين ) محل؛ 
حرف ( الین )كما يحدث ف بعض اللمجات ۲ 

أو هل آطلق عليهم هذا الاسم من ( العرابة ) بمعنى الجفاف آو. 
الصحراء فى لغة بعض الساميين بشمال الجزيرة ۴ آو هل آطلق عليهم. 
نسبة الى ( يعرب بن قحطلان ) أو نسبة الى ( عربة ) من أرض تهامة كمه 
ہشول پاقوت (۲) ۰ 

وینشظل السيوطى فى مزهره أشوالا متعددة فى أصل اللسان 
العربی ٤)۳‏ ومن نلك الذقوال : أن هذا اللسان كان لان آدم ثم انتقل 


٠ ٠١۲ _ ۱۹۱/۳ انظ : رسال اخوان الصا ج‎ ١( 
_ “ ۷١ انظر : المقاد : النقافةالعربية أسبق من لقافة البونانيين‎ )۲( 
5 ۹۳ ۹۲۳ س ك عبد الله ربيع ۰ عبد ,العزيز! علام : فى ففه اللغة‎ 
` ٣ة:‎ ١/١ انظر : السيوطى : اھر ج‎ )۴( 


YY 


الى رجل پثال له رر جرهم » »> بم صار عن طريق المصاهرة - إلى ولد 
ر« ارم من سام » شم صار ای « ہنی فحطان » ٤‏ أذ پٹول : 

رر قال عبد اللك بن حبیب : كان اللسان الول الذى نزل په آډم 
من الجئة عربيا الى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريائيا » وهو 
منسوب الى آرض سوری آو سوریانه » وهی أرض الجزیرة › پا کان 
نوح عليه السلام وقومه بل العْرق»ثال:وکان پشاكل اللسان العربىءالا 
أنه محرف » وهو كان لسان جميع من فى سفينة نوح »› الا رجلا واحدا 
يقال له جرهم » فكان لسانه لسان العمربى الأول ٠‏ فلما خرجوا من 
السفينة ثزوج ارم بن سام بعض باته » فمنهم صار اللسان ألعربى فى 
. ولده عوبص اج عاد » وعبیل › وجائر » آج مود » وجادیس + وسمیٽ 
عاد باسم جرهم » انه کان جڊهم من الم ۽ وېشې اللسان السریانی ف 
ولد آرفخشد بن سام ۽ الى آن وصل پشجب بن فحطان من ذریئه وکان 
.بأليمن » فنزل هناك بئو اسماعيل فثعلم منهسم بئو قجطان اللسان 

٠ » العربى‎ 


ويناتل السيوطى عن اہن دحية أن العرب ثلائة أشسام : ( عاربة 
,وعرباء ) » وهم الخلص ؛ وهم شسع قبائل من ولد ارم بن سام من وجه 
.ومئهم تعلم اسماعيل عليه السلام العربية » لإ وعرب مشعربة ) : وهم 
الذين ليسوا بخلص وهم بنو قحطان » ( وعرب مسثعربة ) وهم الذين 
.ابس بخلص أيضا ۽ وهم ٻئو اسماعيل ۽ وهم واد معد بن ءادنان ٻن آد 
وینقل السیوطی عن أبن درید شوله : « وسمی یعرب بن قحطان : 
بواسمه مهزم » لأئه آول من أنهدل لسائه عن السريائية الى المربية » » 
ويل كذلك عن الجافظ عماد الدين بن كثير فى ثاريخه شرل : 
قي : أن جمبع المرب ينشسبون الى اسماعيل بن ابراهيم عليه 


is 


امسلام » والصحيم المسهور أن إلعرب العأربة قبل أسماعيل ء وقد 
شدمنا أن العرب العاربة هم عاد وثمود وطسم وجديس وآميم وجرحم 
والعمالیق وأمم آخرون لا يعلمهم الا لله » كانوا قبل الخليل عليه 
السلام وى زمانه أيضا + فما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن 
ذرية اسماعيل عليه السلام » وما عرب اليمن وير فالشهور آثوم من 
لحان » واسمه مهزم » شاله اہن مأکولا » وذکروا آنهم كائوا أربعمة 
إاخوة : قحطان وقاحط ومثحط » وفالغ » وقحطان بن هود » وقیل هود › 
تیل هود آخوه » وذیل من ذریثه ٤‏ وقيل أن قجطان من ساالة اسماعيل؛ 

احكاه ابن اسحاق ويره ٠‏ والجمهور على أن العرب القحظائية من عرب 
أليمن ٤‏ وغيرهم 'ليسوا من سلالة اسماعيل » ٠‏ 

ويرجح بعض الباحثين الحدثين نسبة العرب الى ( يعرب ) جدهم 
على بناء على أن البدية الاحتماعية لثدماء العرب وحفظهم المترائر 
للائساب » وحرصهم الأكيد عليها بعززان هذا الرآى آيما تعزيز (4) ٠‏ 

آما عن تطور لك اللعْة واشساعها مع الزمان وتزايدها على كثرة 
العرب وأئلشارهم فد آرچمه الأإخوان - جما سیق نله - الى عوامل 
فلك وجغرافبة ولفسية وفسیولوجية ۰ 

وقد سبق ف الفصل الثالث عرضنا وجهة نظر الاخوان فى ااثطور 
اللو بعامة » وعرهدا بجللان العامل الغلكى مفسساد ابتتادمم ف 
إلكواكب ونآثيرها على کل الكائنات الٹی دون فاك إالقمر ۰ 

كما عرفنا 'أيضا صحة العوامل الأخرى وتمشيها مع النظسرة 
الحديفة » ولك أن ترجم الى ذلك مفصلا هناك ٠‏ 


)٤(‏ الاطل + ده عب الله ریسم عبد العزيز! علام : فلي فقسةك 
اللفة ٠٩۳‏ 


(Y4 


e‏ ہے 
الفصل تاش 
اصوات اللغة المربية 
تجادت الاخوان عن أصوات أاللعغة المربية من حيث عددها ي 
كما تحدئوا عن االألغبائية العربية وعدد الرموز فيها » وميزثها ٠‏ 
وذيما پلی توضیحج لهذه ألنقاط : 
) 1 ) مددها د 
أرجع اخوان الصها عدد أصواث العربية الى ثمائية وعشرين. 
صوتا آو حرفا لفظیا (۱) ۲ 
ومن خصائص تلك الحروف _ کما ذکروا _ آن منها ما يدفم فيه 
لام التعريف › ومنها ما لا يدغم فيه ٠‏ 
اما الحروف التى تدغم فيها لام النعريف فى أربعة عشر حرفا ن 
التاء وبالثةء وإالدال والذال والراء والزاى والسين والشين والصان 
والضاد والطاء والظاء واللام والنون + 
آربعة عشر حرفا أيضا: الف والباء والجيموالحاء والخاء والعين والفين. 
والفاء وألقاف والکاف واليم والهأء وألواو والياء )( + 


٠۰ ۹٩/۸۱ الظر : رساقل اخوان الصغا ج‎ )١( 

(۲) ال : المںجچے السابق ج ۲۸۱/٣‏ ۰ وقد دک الشسیخ 
الاشبيلى ( ت "٠٤‏ ص ) هذه الخصوصية فى كابه « فى تجويد 
القر اة ومخارج الحروف » انظره ص ٥۷‏ تحقيق ده آبو السعود إاحمد 
الفخرالى ٠١‏ الطبعة الارلى . مطبعة الإمائة ( ۱٤١١‏ هب ٠ ) ۱۹۹١‏ 


.2 
اوطلحشيثة أن عدد الأصوات الوئيسة _ أو ما يسمى بالنونيمات. 
:فى العوبية'أربعة وثلاثون صوتا رئيس! أو أصليا ( أو فونيما ) » حيث 
ام يذكر الاخوان الا ما يسمى بالحروف الصامتة » أما الحركاته آوما 
يسمی بالحروف الصائئة فلم پذكرها الاخوان » وهی ست : 
الفثحة بئوعيها : القصيرة » والطويلة » وهى ألف الد » والكسرة 
ڊنوغيها : القصيرة ٠‏ والطويلة وهى.باء المد » والضمة بنوعيها : الشصبرة». 
والطويلة وهى واو الد ء 


ولم پعن الاخوان س کشپرهم من قسدامی اللغضویین العرب س 
شسدئل فما قف اللطق تماما كاستقلال الأصسرات الصامثة » ولذا 
مددها أصواتا ثائوية بالئسبة لثلك الأصوات الصامتة (۳) ° 

ومما شجدر الاشارة اليه'آن للعدد « ثمائية وعشرين » فلسفة عند 
الاخوان حین رآه من الأعداد التامة » وحین زأوا مطابثته لمدد منازل 
الباب الأول › فارج اليه ء 

وسوف ننافثس قرييا فى أثئاء الحديث عن الرموز الكتابية 
للأصسوات العربية (4) مدى استيعاب الألفبائية المربية لألنبائيات 
األعاث الاتخری + 

ا( ب ) مخارجها ؛ 
لفد ذكر أخوان الصف مكوئات آلة النطق الرئيسة ؛ وهى.التى 
(۴) انظ : د٠‏ رمضان عبد التواب :“فصول فى فقه اللغة العرببة 
۲ وما پعدها » الطبعة الارلل ۱۹۷۴ العاسء ٠‏ 


(ة) الظر + المرجع السابق ج ۳۸/١‏ 1 


ا 
تشتمل على الرئة والصدر والحجاب والحلقوم والمنخرين والفم وما 
پشتمل عليه من لسان وشفتین كما سبق توضيحه فى فصل الصسوت 
اللفوى ء 

وشد ذكر الاخوان أن اللسان بتادخل ف قطبع واخراج آربعة عشر 
احرفا وهی : األثاء والثاء والدال والذال والراء واأزأاى والسين والشین 
والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والئون ء وذكروا أن الأربعة عر 
المتبقية مخارجها مختلفة » ليس للسان فيها مدخل [ة) + 


ان اللسان يحظى بنصيب وإفر فى اخراج الأصوات › ولا بائثصر 
دوره على تلك الأصوات الثى ذكرها الاخوان + 

فاذا نظرنا نظرة #ديمة لوصف الأصوات واسستيعدنا الحروفه 
الحلقية الستة ( الممزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ) » وحروف ' 
الشسفة الأربعة ( الغاء والباء والميم والواو ) يصير للسسان ثمائية عشر 
حرفا صامتا هى التبقية » بالاضافة ألى الدور الذى يقوم به ف نشكيل 
الدركات الخثلنة ؛ 

واذا نظرنا نطرة حديثة واستبعدنا صونى الحنجرة (الممزة والهاء) 
وصوتى الحلق ( العين والحاء ) » وأصوات الشفة ل( الغاء والباء والميم ) 
يصير للسان وأحد وعشرون صوتا صامنا هى النبفية » بالاضاهة الى 
دوره فى الحركات كذلك ؛ 


ضهل التقاف والكاف والواو والجيم والياء ليس للسان فيها مدخل ؟ 
کا 6 واهذا ما نآخذه على الاخوان ٩‏ 


على أن الاخوان نفسهم شد ذکروا ف مواضح آخری ما فيد 


() انظر : رساقل اخوان الصغا ج ٠ ۲٣۰/۴‏ 


YY 


أهمية اللسان ومدخله ف كل الأصوات حين ذكروا حوره الأساسى فى 
الكلام النصيح الذى یرجم الى احکام اللسان تقطيم الحروف على 
مستوی الاغراد والثركیب » أذ نراهم يقولون ف بعض الواضُم : 


» اعلم أن لسان الانسان اذا كن متحركا الى جهة كل حرف من 
هذه الحروف الثمائية والعشرين ء يخرجه من تلك الجهة › ولا يعدل به 
الی فیرها » ولا یخلط بعضها ببعض » ولا یحیلها عما هی به فی اللفظ > 
هلو لسان صحيح » وكلام فصيح » من جهة بيان الحروف ووضعها على 
ما هی به ف آی کتابة كانت وبای لعْة اتعقت كان الكلام بها » ٠ )١(‏ 

ومعئی کلامهم هذا آن السان نکیدات آخری -- آو صفات كما يشول 
عاماؤئا غير عملية الاخراج _ مع كل الأصوات ء حى الأصوات الحاائية 
-والشفوية » وأصوات الحركات : 

فهو من آبرز االأعضاء التى نتحکم فیما ثسميه. الادر أسة الحديثة 
« الصندوق الرنين » الامامی ف نجويف الفم أو فراغه + فهو بمرونته 
وقدرته على الحركة المتنوعة يصئع عددا كيرا من صاديق الرنين 
المختلفة فى آثكالها وأحجامها وطوالها مع الأصوات الخثلفة » وتخثلف 
'النغمات أو الكوئاث النعْمية الأصوات باختلاف ثلك الصناديق ' 

فعا ادما پس على مؤخره توصف يعض الأصورات باستعلاء مئل 
'الصاد والضاد والطاء والظاء والخك والقاف والعين + 


وعندما يىسئفل ثوصف بقية الأصوات بالاسنفال ۰ 


وعندما پستعلى مۇخرە ومقدمه حتی یصبر مثل الق توصسف 
بعضس الأصو ات بالاطبای مئل الصا والضاد والطاء والْظاء ٠‏ 


nap 


٠ ا٤١/٣١ الظر : المرجع السابق ج‎ )١( 


A 
وعندما پکون بخلانة ذلك توصت بقية الأصوات بالائفتاح ء‎ 
وعندما پکون على صورة حروف أللاستعلا *ء م انجذابه الى,‎ 
الخلف ¿ توصف عض الأصوات بالتدخيم مثل حروف الاستعلاء ء واللام‎ 
٩ والراء ويعض الحركات كالفتحة والضمة ف عض أحو الها‎ 
+ )( وعندما يكون بخلاف ذلك توصك بانية الأصوات بالترقيق‎ 
وعد الوظيفة اللغوية للسان وطيهة ثانوية بجائب وطليفته الحيوية.‎ 
الأخرى وهى المساعدة فى مضغ الطعام وبلعه » قد أشار اليها 'الاخوان‎ 
: حين الوا‎ 


» وللسان حرکات الى سٹ جا ت مضخ الطعام وتفاپبه ثحت . 
آسنائه للقطم والگر والدق والطحن والشطع بالششايا ¢ والکس. 
بالرباعياث والأئياب والدق والطحن بالأضراس والطواحين » () ٠‏ 


ولعلك تلاحظ ممى إن النص يشثمل كذلك على الوظيفة الحيوية. 
للاسنان » وك الأسنان تختلف وظيفتها نبعا لاختلاف أنواعها » فهى 
اما نايا أو رباعيات آو اياب آو آشراس أو طواحسن » وهذها ما هو 
مخصص للثطلع ومنها ما هو ٠خصص‏ للكسر ء ومثها ما هو مخصص , 
للدق والطحن ؛ 


(۷) داجع : النجويد القرآئى فى ضوء علم الصوتيات الحديث ص 
YY mm °۹‏ شي رسالة د کتوراه للباحث يمكدية کلیة اة العر بة 
بالقاصرة ۰ 

(۸) انظر : رساقل! وان الصفا ج ۲۹/۲ + 


۹ 


1 ب ) العيوب الصونية : 
سبق أن ذکرنا ف الفصل السابق آن الاخواأن أدركوا آممية 
مجارج الحروف وآثرها ف صحة ه النطى حین د تحدثوا عما سمو د ائساغ 
الحروف وسهولة التصرف فى المخارج ء وخفة أللْعْة » وعرفنا تصورهم 
العوامل ذلك ٠‏ وعرفنا أيصا آن فسالا الکلام ‏ فی نظرھم ‏ انما ہو 
من اختلاف مخارج الحروف ف قوتها ؤفى ضعفها » وهو فساد فى اللسان 
ءبثلب ويعدل الحروف عن مخارجها » وأن من مظاهر هذا الفساد ماأسبوه 
بالخلسة والماغاة والتمتمة والعقلة والحكلة وإلرئة واللثغة » وما آشبه 
ذلك ء 
ولد وعدنا القاريء هناك أن نلقى اأضوء عليما هنا من خلال امثلة 
.4 أصواأت لعنتا العربية 4 


ویمکن ارجاع نلك الاضطرابات التى تحدث ف التلم واخراج 
اطع واايمها - تبعا اظبرها الآدائی الى ما ياتى': 


۲ س عيوب نشوبهية ۰ 

۳ س عيوب الخفاء وعدم الوضوح 8 

* ب عيوب عاق بالتزمين وسرعة ألأداء‎ ٤ 
: نولا + العيوب الاستبدالية‎ 


وتثحشق هذه العیوب بجعل صوت مکان ضوت خاز + 
ومن تأك العيوب : اللثغة » واللكنة ٠‏ 


٠ 
: إ( 1 ) اللثغة‎ 

م يكر الاخوان شیئ سن دا ليت ء جع ذل م فی نظری 
الضوء عليه حين قا (): 

Jı‏ اللثعْة أن تعدل الحرف الى حرف یره + والألشغ الڏذی لا 
يستطیع ان يتكلم بالراء ؛ وهيل هو الذى يجل الراء غينا أولا ما » أو 
يجعل اأراء ف طرف لسانه 4 أو يجعل الصاد فاء » وقيل : هو الذى. 
يتحول لسانه عن السين الى الثاء ء وقيل : هو الذى لا يئم رفع لسانه 
ف الكلام وفيه ثقل » وقيل : هو الذى لا يبن الكلام ؛ وثيل هو الذى 
قصر لسانه عن موضع الحرف ولحق موضع آقرب الحروف من اأحرف 
الذى يعثر لسائه عنه ٠٠۶‏ ب + 


وللثعة آثار لعغوية واجنماعية » أذ بثرثب على حدوث الاضطراب 
والتداخل ف الألفاظ والمعانى دسو ء الفهم وصعوية الاقام الى جائب 
قبح الأداء وما يثرتب عليه من نغور السامع ووحشة المخاطبين )1١(‏ + 
ا( ب ) اللكنة: 

يقول اخوان الصفا ٠‏ « اذا آدخل الرجل بعض حروف العرب ق 
بع حروف المجم انيل فى لسائه لكنة » )۱١(‏ + 


واد کد ابن منظور هذا حين كال : «االكئة عجمة ف اللسان وعى» 


)٩(‏ انظ : لسان العرب ر لثغ) 

)٠١(‏ انظر : ده عبد الله ربيع محمود : الملامح الادائية علد 
الجاحظ فى البيان والشبیین ٠ ٠٠۲‏ 

۰ ۱۱۹/۸۳ انظر : رساثل اخوان الصلا ج‎ )۱١( 


۳١ 

ونظل عن ابن سيدة أن الألكن الذى لا يقيم العربية من عجمة فى إسانهء . 
ونال أيضا عن المبرد آن اللكنة هى أن تعترض على كلام الفكلم اللشة ' 
الأعجمية ٠‏ بال : فلان يرتضخ لكنة رومية أو حبشية أو سندية 4 آو ما 
كانت من لات العجم ٠ )۱١(‏ ويرجع السبب ف حدوث هذا العيب الى 
اثر النكلم بنظام لته التى نشا عليها عندما يحاول نطق لنْة أجنبية 
عنه عند تعامها »> أو الى ثأثر )تكلم بنظام لعْة غير لته نظرا لنشساته 
وشاره ببيثة ناك أللعة الأجنبية ء 

ويمكن أن ثعثرى اللكئة دل نظم اللغة » صوبية كائث أو صوفية آو 
فحوية أو دلالية ء 

ومن مظاهرها الصوئية لدى الخاصة نطق السين شينا » ونطق 
الطاء ناء » وئطق الشين سينا » ونطق الحاء أو ألخاء هاء ء ونطق القاف 
كفا * 

ومن مخلاهرها لدى العامة نطق الذال دالا » ونطق القاف كفا »' 
ونطف السين سينا ء ونطق الجيم (۱۴) + 


انيا : الميوب التشويهية ؛ 

وهی الثى ثددث بتشويه بعض أصواثت الكلام ٠‏ ومن تلك الميوسم 
الثى ذكرها الاخوان : الفأماة » والثمتمة : 

(1) الافاة : 

ام يخر الاخوان عنها شي » اعتمادا لى وشوح مظه رها هيما" 


٠ ) انظر : لسان العرب ( لكن‎ )٠١( 
الظر : ده عبد الله ربيع : الملامح الاداقية عند الجاحظط فى‎ )۱١( 


٠ ۲٦۹ - ۳٦ البیان واللہیین‎ 
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آظن » وقد ذكر أبن منظور آنها حسية ف اللسان وغلبة الغاء على إلكلامء 
ونل عن ال)برد ف معناها أن يثردد ف الغاء اذا کلم )۱٤(‏ ۰ 
وترجح الفاماة الى اضطرابات فى اتطيع حرف الفاء نتيجة 
لابضطرأاث فى الجهاز العصبى ف الخ ٠‏ 

ا( ب ) التمتمسة : 

وهی رد الكلام الى الثاء والیم س كما ذكر أبن مثظور ‏ ونئشله 
نوالا ءديدة فيها » حيث فال : وقيل : أن يعجل بكلامه ملا يكاد يذهمك» 
ويل ٠‏ أن تسبق كلمته الى حنكه الأعلى » والنافاة الذى يعسر عليه 
ځرو ج الكلام ء ولذال الليث : الثمتمة ف الكلام ألا بين اللسان يخطىء 
عن البرد أن الثمتمة الترديد ف الناء )٠١(‏ ء 


الفا : عيوب الخفاء وعدم الوضوح : 

وهى لا تتحقق فيها الابائة ولا يمر فيها ما بنبغى من الوضوح ٠‏ 
ومن تلك العيوب ? الحكة والخلسة ء 

(أ) الحككة : 

قال اخوان الصغاء : ر الحكلة انما هى نقصان آلة المنطق وعجزها 


حن آداء الفط حتى لا يعرف معناه الا القليل » وهو ثريب مڻ كلام 
البهائم والخرس ونحو ذلك » )1١‏ + 


)١١(‏ انظ 3 لان العرب ( فأفا ) ء 
)٠١(‏ انظر : المرجع السابق را تمم ) ٠‏ 
)۱١(‏ انظ : رسال لخران الصغا ج ۱۹۱۹/۸۳ ٠‏ 


الفا 
وهو نفس ما اله الجاحظ تثريو! » ونصه : ر غاذا #الوا في ائه 
حكلة فاأئما يذهيون الى نقصان آلة المنطق » وعجز أحدااة اللفط حتى ل١‏ 
ەرف معانیه الا بالاسندلال » (۱۷) ء 


وافال؛ ابن منظور )۱۸( ر الحكلة كالعجمة لا پہین صاحبها ا لکلام» 
والحكلة والحكيلة : اللثغة ء أبن الأعرابى : ف لسانه حكلة آى عجمة 
ل بین الكلام » والحكل. ٠"‏ العجم من الطيور والبهائم ۰ ءوکلام اأحكل : 
کلام لا بهم ل حکاه علب ) »۰ 


اب ) الخاسة ( يضم الخام): . 


شال اخوان الصفاء « اذا کان الكلام پثقل على الرجل ثيل ف لسانه 
خلسة » ود أرجعوا هذا الذشل الى فساد الحركة وبعدها من النسبة 
الفلخسلبة » )۲١(‏ * 

وقد أطلق الجأحظ على هذا الئل حبسه لا خلسة › قال:ر يقال فى 
فی لسانه حبسه اذا کان الكلام يثټل عليه » ولم يبلغ حد الفآفاء 
والتمتام » )۲١(‏ * 

ولم نجد هذا العيب ف لسان العرب » وائما فيه « أخلست الأرض 
واأنبايت خالط بەیسهما رطبهما ٤‏ والخلسة الإإسم من ذلك » 0( 4 
بينما نجده نكلم ءن الحبسة ويثول )٠۳(‏ : « والحبسة والاحثباس فى 


(۱۷) الظر : البیان والتہیین ج ٠١/١‏ '“ 
(۱۸) انظر : لسان العرب ار حكل ) ٠‏ 
(۱۹) الظر : رسالل اخوان الصفا ج ۱۹۹/۳ ٠‏ 
)۲٠(‏ انظ : المرجع السابق ج ٠ ٠١١/۴‏ 
(۲۷) انظ : البیان ۔والشبیین. ج ٤/۸‏ ' 
(۲۲) انر : لسان المرب ر( خلس ) ٠‏ 

٠ الظن ؛ المرجع السابق ( حبس)‎ )٠۴( 


4 
اكلام : اأتوقف + وتحبس ف الكلام : لوقنف ٠‏ فال الہرد ف باب علل 
اللسان : الحيسة لعذر الكلام عاد أرادنه ْ والعثاة التو اء اللسان عند 

ارادة الكلام » ٠‏ 

وقد اٿم بالحيسة امحدثون م سواء کادوا عاماء له أو نفس 4 
أو متخصصين ف أمراض الكلام » ووضعوا لها مصطاح ا« أفيزيا » » 
أى فشدان ' الثعبير الحركى الكلامى ء٠‏ وهى تثحدث نذيجة خال فى منطقة 
« بروگا » السالف ذكرها ف الفصل الاضى ء 

وف الحالات الشديدة من هذه الحيسة پفقد المصاب القدرة على. 
التعبير ء 

وهذا النوع بثلائی ف مشهومه مع ما ذکره اخوان الصفا + 

۲~ حيسة حسيه : وثتعدد مظطلاهرها + ومئها ” أضطرابأث في 
القشدرة الادراكية السمعية أو ذفد القدرة على تمد ر الأصواث المسموعة 
واعطاء دلالتها اللوية » فيلجا المنكلم الى ابدال حرف بآخر » وأحيانا 
ليشمل الابدال معظم الحروف » فيصبح الكلام غامضا غير مفهوم ٠‏ 

وهى تحدث نتيجة خلل ف منطقة « فرنيك » اسايق ذكرها قفي 
القصل المافى ‏ 


(٤؟)‏ الظر ذلك بالنفصیل : د مصطفی فهمی : أمراض الكلام 
١‏ د ۷٤‏ » ده جمعة سيد يوسف : سيكلوجية اللعة والمرض العقل 
\AY  \YA‏ ¢ 


Yo 
حبسة كلية : وهى تجمع بين الارعين السابقين نتيجة اصابة‎ 
۰ بجاطة دموية آو اصابة مزق مخی‎ 
؛ س فقد القدرة على التعبي بالكتابة نثيجة تلف فى مركز حوكة‎ 
اليدين فى الفص الجبهى ؛‎ 


رابعا : عيوب تتعلق بالتزمين وسرعة الأداء ٭ 

وهی تتحقق اذا لم براع الکلم نظام فته التزمینی » فیس 
حین بجب الابحاء 6 ى پبطیء حیث پازم الاسراع ٭ أو بين هذا وذاك. 
1 موف پثثضی آحد الجائيين )°( 4 

ومن العيوب الثى ساشها الاخوان والنعلقة بهذا الخلل الترمينى: 
البعقلة » والرتة ۰ 


: المثلة‎ ) ١ ( 

فال اخوان الصفا ٠‏ « اذا عجز الرجل عن سرعة الكلام قيل فى 
لسانه عثله » ۲۷) ۰ 

وٿئد سبق أن نشل ابن منظور عن البرد مفرقا بين الحبسة٠‏ 
والعقلة » أن الحبسة تعذر الكلا مغند أرادله » والعقلة الثواء اللسان. 
عند أرادة الكلام ۰ 

وثرجم العقلة ‏ على ما هو واضح ‏ الى عدم ثیام أعضباا+ 
النطق بوظاثدها النملنية والتقطيمية على الوجه الطلوب » 

)٠٠(‏ اظ : د٠‏ عبد الله ربيع : اللامع الادائية عند الجاحظ في. 


(لبیان والشبیین ۲۷۹ ۰ 
۲۷) انظر : رسالل! اخران الصفا ج ۱۱۹۸۳ ۰ 


۳ 
([ ب ) الرنسة: 

لد ذکر اہن منظور لهذا العيب مظاهر متعددة » ويمكن أن نكون 
. هذه الظاهر آثارا سيكة نانجة من العجلة وغلة األأناة ؛ 

فشد ذكر أن الرتة عجلة ف الكلام وثلة أناة » أو قلب اللام ياء › 
أ رادة قبيحة فى اللسان من العيب » أو العجمة ف الكلام والحكلة فيه > 
. آو هی کالریح تمئع منه أول الكلام ؛ فاذا چاء منډ اتصل به ء 


وذكار أن الأرت الذى ف لسانه عثدة وحبسة ويعجل فى كلامه 
.هلا يطاوعه لسانه (۲۷) ۰ 
لقد ذم الاخوان الكلام اسوه الئائج من العيوب السالفة الذكرء 
حيث يكون مئطق الائسان أثرب الى منطى الحيرأن » ومدحوا الكلام 
الفصيح البرأ من ثلك العيوب » حيث يكون منطق الائسان متصلا 
ممنطق اللائکۀ » اذ يثولون ف أثئاء حديئهم عن اأتعيير والاسسنحالة 
والزوال والائنقال من حال الى حال ٠‏ الثى أوجبنها الحكمة الإلاهية 
:ف الموجودات الطبيعية والأصوات : 


« والانسان آیضا کلامه ذو طرفين : طرفسه الأدنى متصل 
. بالحیران مثل الفاغاء والنمشام والأخرس والألثن وما شساكل ذلك + 
. والطرة؛ اللآعلى منه متصل بمنطق اللائكة مثل كلمات الفصحاء والبلاء 
وذورى الئغفحات وألألحان المطربة مثل نثمات داود عليه السلام ٤‏ 
والقراء واللحنين ف المشاجد ؛ وقراءة الزامي مثل أصوات ثراءة 
'الثوراة فى الكداثس والېیم والمشرآن ف المساجد » والخشاء على 
نابر ء والرهبان فى الصوامع » وما شاكل ذلك » (۲۸) ء 


(۲۷) انظر : لسان العرب ( رتت ) ٠‏ 
ب۲۸9) اظن : رسال اران .الصغا ج ۱۴۰/۳ ٠‏ 
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وقد وضع ألإاخوان شرأئط معلومة وخصالا حميده لقراء القرآن. 
الكريم وحفظثه » وكان من أول تلك الشرائط ر فصاحة القفاظ > 
وتقويم اللسان » وطيب النعْمة » وجودة العبارة »> وسرعة الحفظ ء٠‏ 
وجودة الهم ْ ودوام الدرس والنشاط ف القرأءة +١‏ ب» ۹( 4 


( ج ) رموزها الكنابية ( الالفبائية العربية ) + 


فلاند. أطلثوا على الرمز الكثابى للصوث حرفا خطيا ء للتفريق. 
حرفا فکریا ۰ 


فرق الاخوان هذه الأئواع من الحروف » ويوضحون العلاقة. 
ٻینھا فى قولهم : 

« ان الحروف ثلاثة أنسواع : فكزية ولفظية وخطية : فالفكرية . 
هى صورة روحائية فى أفكار النفوس مصورة فى جواهى‌ها قبل أخراجها' 
معانيها بالالفاظءوالحروف اللفظية هى أصوات محمولة ف ألهواء فمدركة 
بطريق الأذئين بالقوة السامعة كما بينا فى رسالة الحاس والمحسوس »> 
وألخطية هى نوش خطت بالأقلام ف وجوه الألواح وبطون الطوامير 
مدركة بالقوة الباصرة بريق العينين ء واعلم أن ااحروف الخطية انها 
وخہدك سمات لبسستدل بها على الحروف اللفظية ؛ والحروف اللفظية 
وضعث سماث ليسندل بها على الحروف القكرية » )٠٠(‏ ء 

وقد اصطلح على تسمية الرموز الكابية للاصوات بابالبائية آو 


الأبجدية , 


(۲۹) انظر : المرجم السابق ج ٠ ٠۲٤/۱‏ 
(٭۳) ااظر : رسال اخوان الصفا ج ۳۹۲/۸ ۹۳ ۰ 


TTA, 
: وللااهبائية العربية رثيبان » وقد ذكرهما اخوان الصها‎ 
: االترتبب الأول‎ 


وقد ثوورث عن الكثابة السامية ٤‏ وهی ؛ آبجد هوز حطى اكلمن 
سعفس رشت ثخذ ضظغ )۳\۱( ۰ 

وهذاأً هوا الذرثيب الشرشی + ولد دکر الاخوان الثيمة العددية 
لكل حرف ٩‏ 


ما الثرتيب المعریی فهو :++ صعفض ثرسٹ ثخذ ظغش (۰)۳۲ 
:الترثيب اللائى : 


ولد وضعه أو السود الدؤلی وئلمیذاه پحيى بن يعمر » ونصر 

بن عاصم ء ود اثبع الاخوأن فيه الثرئيب الشرقى كالسابق وهو 

بت ث ج ح ځ د ذا ر ز س شس ص ض ط ظ ع غ فق ثل م 
ن ها و لا ی ۳) ۰ 


I 


ومما نأخذه على الاخوان - وعلى معظم علماء المربية - آنهم 
۳ يضعوا ضصمن االالغبائية رموز الحركات القصبرة والتی بدآث آولا 


۰ o انظ : المرجع السابق ج ۱/۹ س‎ )۳١( 

۲0 ) انظر : القلفسندی : صبح الاعشی ج ٠ ۲/٣‏ 

وانضش : حفلى ناصفا : ناريخ الادب أف حڀاة أللة العر ية ی ١‏ / 
٥‏ ہہ ۳۹ ۰ الکیاب الارل ۱۹۰٩‏ م * 

(۲ انظ : رسال اخوان الصفا ج ۲۱۹/۸۱ .۰ 

٠ ۱۸/۳ الظر : الفلقشلدى : صبح الاعشى ج‎ )١۶( 


۳۹ 
مالفظ الور الذی وضمه آبو الأسود الدؤلی ل( ت ۱۹۹ ھ ) ثم صارت 
.بعاد ذلك الى الشسكل المستطيل على يد الخليل بن أحمد ٠‏ 
اال فى »ل » )۳( » الا اذا اعتبرنا آن رمزی اواو والياء يدلان 
على الصوثين الصامتين والصائثين بطريق المجاز أو الاشتراك ٠ه‏ 
آما الف التى فى صدر الألفبائية فيعنى بها الهمزة كما هو 
مع لوم 9% 


.عددها وميزاق ا : 

لد أكد أخوان الصغا ف آکئر من موضع من رس ائلهم آن عدد 
'الحروف الكتابية فى العربية ثمائية وعشرين » وأنه العدد الذى وقفت 
عنده اللغاث » اذ يثولون فى معرض حديثهم عن ظهور صناعة للكثابة 
وثطو رها مم الزامان » كما مر فى الفصل إلثالث : 

« ولم تزل الحروف نزيد وتئقتص ويظهر الشىء بعد الثىء 
وصناعة الكثادة نشسح ونتفر ع الى أن كل عدد الحروف ثمانية وعضرين 
جرفا ¢ ئم وفٽ على هذا العدد ولم نز د على ذلك ( )۳( * 


۳۵) ذکر ابن جئی أن واضع حروف الهجاء لا لم يمكنه اللطى. 
الا لف التى هى مدة ساكدة ١‏ لان الساكن لا پمکین الایتداء به » دعمها 
ہاللام قہلها متحركة ليمكن الابشداه بها » ففال ف و لاى ٠‏ 

الظ ؛ سر صناعة الاعراب ٠ ٠١ ٤۸‏ ۰ 

وذ کر أحد الدارسيين المحدثين أن الالفا كان يطلق على صوت 
الهمزة فى فتثرة مبكرة » ولا وضع للمهزة علامة مستقلة › استغل الالف 
"اسما ورمز للدلالة عليه باعتباره مدا ٠‏ تم وصلوا صورة الالف باللام 
حشی یمک الابٹداء بہا ٠‏ داج : د٠‏ کمال بش : دراسات فی عام 
اللغ3 ۱۰۰ ۲ ۱۰۹ ط دار الحارف ۱۹۷۳ م * 

(۷) انظ : راا[ اشران الصفا جہ ۱٩٩/۳‏ ۰ 


4( 
ثم یولون : 
« وکانٹ صناعة الكثابة فى اللعغة العربية خائمة الكنابات وتملام, 
ا خسائم الئبيين واصسحاب. الشرائسم وعلی رغه تدم 
الشيمة » (۷) +٠‏ 
واد سبق أن نقلنا عدهم _ في أثناء الحديث عن مكائة العربية س 
قولهم ا 
« فاللعْة العربية ف اللعاث مثل صورة الائسان فى الديوان ن 
ولا كان خروج صورة الإنسان "خر صور الحيوافية ء كذلك كانت اللغة 
العربية نمام اللعة الائسائية وختام صفاعة الكثابة ء وام ہحدث بعد ها 
شیء پنسخھا ولا یغیرها ولا بزید علیها ولا پننصها » 


وقد رأى الاخوان أن الألفبائية العربية تستوعب كل الفبائيات 
اللغات المختلفة حين الوا : 


« وف كل آمة وبكل اقيم وجزيرة وموضع أهل خط وحروف 
وكثابات وعلامات ء يجمعها كلها هذه الثمانية والعشرون حرفا ٠‏ ولولا 
خوف الاطالة لأئينا على ذلكر كي من اللعات ولكثضابات آهلها وآعداد 
حروفارم »> مئل ما يوجد ف اللعة المريانئية والعبرائية واليرنانية 
واأرومية » وما يثفرع عئها في ساثر الأجناس والأمم من بئى. 
ادم ( )۳۸( ۰ 

كما رى الاخوان أيضا أن الألفبائية العربية مشستملة على كل. 
الأسياء حن الوا 


(۳۸), اظ : امرجم الساپق. ب ٠ ۱۶٤/۳١‏ 
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اعلم أن الحكيم واصع الخط العربى أقثضى فيما وضعه من 
ذلك آثار ححمة اله تعالى وكان حكيما فاضلا ء وفيل أن الحكمة هى 
الثشبه بالإلاه بحسب طاقة البشر ؛ ومعنى هذه الحكمة أن يكون 
الرجل حکیما فى مصنوعاته ء مثحثقا ف معلوماته » خبیرا ف أفعاله ء 
وھ حروفالجمل مشتملة علىكل ايأشسباء ء مطابقة للأعداد الوجودات 
فى الال وما تتفرع مئه ويمدث عنه مما لا يحصى ذلك ألا اله 
الى » (۳۹) + 

وعندما نظ فى تصور الاخوان للالفائية وعددها فشساءل : 
مل الالفبائية العربية ثمانية وعشرون حرفا ۴ وهل الفبسائيات اللذات 
الأخرى لا تزيد على هذا العدد ؟ وهل الالفباثية العربية مسساوعبة 
االنبائیاٹ الأخری ؟ ) 

لفند سبق آن ذكرنا أن عدد الأصوات الأصول فى العربية آربعة, 
وثلاڻين صوتا › ون کل صوٽ من هذه الأصوات يقابله رمز کناېۍ 
( مع ملاحظة أن رمزى الواو والياء يدلان على الصامئين والصائئين » 
ون الالفبائية العربية لم تثضمن رموز ااحركات الثصيرة الثى وضعها 
ألدۇلى ذم الخليل ءء ولا كائت تلك الألفباثية متضمنة رمز ألإلف 
الطويلة فان جمهور علماء العربية أرجم عدد الرموز الى ثسعة وعشرين 
رمزا أو حرفا هجائيا ء أولها الألف ( الهمزة ) وآخرها آلف اأد ثم 
الياء ء 

وللكن اخوان الصفا أرجعوا عدد الأصوات ورموزها الى مسان 
وعشرینءعلۍ الرغم من انوم ذکروا آلف أأد ر لا ف الثرثيب السالف 


(۹ الظر : المرجع الساہق ج ٠ ۱٤۴/١‏ 
۷١ ۶‏ اخوان الصغا ) 


$ 
#ذكر ء وبهذا الزمز بصي عددذ الرموز لسعة وغشرين رمزا كما ذكر 
غلاء العربية ء 


والذى آوقع الاخوان فيما وشعوا فيه محاولتهم اللوفيق المنكلف 
ن اعدد ر« شمان وعشرین » وبين منازل الثمر و آعضباء چسم الانسان 
وا شاک ذلك من فأسفة أصبغوا بها هذا العدد كما سیق مفصلا ف 
الفصل الثالك ء 


وآما كون الألفبائيات الأخرى لا تزيد. على هدا العدد ديه نظرء 
خبینما ئری الاخوان يڙکدون هذا كما سبق » ئراهم أيضا يقولون عن 
حروف' اللعات التخرى ر وانما ف سائر اللات فریما دسك 
وتنشص » (ء٤) ٠‏ وهذا لا ينقص من سان الألغبائية العربية » ولا من 
تمثيلها أصوانها آمثل تصادیق » ولا يطعن ف اعثبارها آم وآکمل 
الالفبائيات ٠‏ ويمكن حمل تلك الزيهادة على الأصوات الفرعية لأ 
الأ اة ؛ 


ولذلك نرى ابن فثيبة - الذى يرى أيضا أن عدد الأللبائية 
للءربية ثمان وعشرون  )4١(‏ يثول . 


۰ ۲۹۳/۸۱ انظر : المرجع السابق ج‎ )٤٠( 
ارجع علماء الخرول أيضا عدد حروف العزبية الى لمابة‎ )٧0 
۰ ) وعشسرین حرفا ملل الرازی رت ۴۱ ص‎ 
ومن قبله أیضا الڅبرد › حيث جعل البء‎ › ٤ : أفظر الحروف‎ 
ثول الحروف وثرك الإالف ( الهمزة ) ؛ لالها مز ولا لشت عل صسورة‎ 
والطة » وليسث لها صورة مستقرة قم يعتسدها مم الحروف الشى‎ 
: لحقيق‎ ۳۲۸/١ الظر : القنضصب ج‎ ٠ اشكالها محفوطة معروفة‎ 
الجلس الاعل للشستون الاسلامیة ۱۳۹۹ هب ب‎ ٠ عبد الخالق عضبمة‎ 
٠ء‎ ٤١ وابن جلى : سر صسدلاعة الاعراب‎ 
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« وألناظ جمیع الامم قاصرة عن ثمانية وءشرين » ولست واجدا 
.ف کتلامهم حرفا لیس ف حروفئا معدولاا عن مخرجهۀ شیا » )٤۲(‏ ۰ 

واد رآى الاخوان - كما سبق _ اشتمال الألفباثية المربية على 
الفباكيات السريائية » والعبرائية واليونسانية والرومية » ولكنهم لم 
يفصلوا الثول فيا وف غيرها من اللعات الأخرى: خوف الاطالة ٠‏ 

وعند مقارنة العريية باللغات اٹخری شین صبدق علماء العربية 
یمیا قالوا › سواء أكائوا اخوان الصفا آم أن لثثيية م غپرها ۰ 


بل الاب ائية العريية وغرها : 

وةد ثورنت الألفبائية العرية بالفہائيات كئير من اللات » وقد 
اكاد مف الدج بعيدا عن الغفاخر القومية وألئخوة العصبية ‏ كمال 
نلك الالفباثية واستيعابها كثبرا من الألغبائيات الاخرى ٠‏ 


ومن تلكالقارنات ما قامپه کل من الأسڈاڈ العقاد ‏ رحمه الله ے 
والدكتلور / محمد حسن جبل » حفظه اله ء واليك ملخصا لأهم 
ما استخلصناه : 

يرى العثاد أن الأبجدية الروسية أنقص حروفا من ألأبجدية 
العبربية » على خلاف ما كان يعرف › وأن زادت غلامات احرف بها 
عن علامسات الأحرف عندنا » وقد أرجم النقص الى عدة مور »> 
منها (4۳) : 


١ ٠ ٠١ ال : تاوإل مكل القرآن‎ )٩۲( 
۴۸۲ - ۲۹۲ الظر : الابجدية العرببة اكمل. الابجدیات‎ ٤ر‎ 
جماآدى آلاخر‎ ٠ السية الرابعة والئلائرن‎ ) ٤ مثال بمجلة الاز س ( چ‎ 


مھ / لوقمیں ۱۹٦۲‏ م ۰ 


:3 
| ¬ عدم اشتمال الأبجدية الروسية على حروف فمثل أصواث 
الحاء والذال والصاد والضاد والطاء والظاء ٠‏ ويعوضونها أذا كبوا 
الأسماء العربية بوضسح نقط ثحت الحرف التى تؤدى عندهم أصواتث 

الخاء والزاى وااسين والدال والثاء ٠ء‏ 

۲ كتابة حرفين مللاصثين لأداء المخارج الصوتية المتبسة 
مع بعض ۰ 

۴ س تكرار علاماث حروف اد لتؤدى حركات الألف وااواو 
والياء عندنا »> وهى مصوتة أو صامئة يشير نطقها تير حركاث الضم, 
والفتح والكسر أو السكون عليها ه 

٤‏ تمثیل بعض الحروف آصواثا ملثہسة بين مخرجين » ولا 
تمثل حرها خالصا من مذرج واحد « وهذه الحروف س كلما ثال رحمه 
اله — ليست بالداقصة ف اللعة العربية ولکنها مورجودة ف لهجاتث 
القبائل وعايها زيادة من فبياها » وهى جميما ندل على طور من آطوار 
النطق تخطاه العرب فى سبيل سلامة النطق الثى انوت اليما #بائلهمم 
الفصحى » وخلص فيها النطق السليم من لبس المشارج وابس. 
الحروف > فلا يسيغون حرفا واحدا يغتاط فيه مخرجان » ولا 
يستسیغون مخرجا واحدا فیتعثر فيه اللسان بین حرفین › ولا يمون 
ف اهمال المخارج الصوتية الممة الى يسسئثيم بها نطق الائسان » 
وآهمها مخسرج المروف الحاقية الثى لبس الحروف عند الأمم غي 
العربية لاهماله ف اتتسيم حروف الكلمات ؛ 

وقد أحال ‏ رحمه الله القارىء الى كثب النحو والصري 
والقراءاث ليقف على الحروف الكثيرة التى تبلغ بها الأبجدية العربية 
غوق' االأربعين لو أضيفت .اليها ء ۰ 


Yo 


ثم یکر الشاریء ببعض تلك الحروف الفرعية كحرف الياء 
#لقريية هن الجيم فى بعض لمهجات قضاعة ء والكف القريبة من الشين 
ف بعض لمجاث ربيعة » والباء الثرببة من اميم فى بعض لهات مازن. 
والكاف الشريبة من الجيم القاهرية فى بعض لهجات اليمن » وحرف 
بين الصابد والسين ٤‏ وحرف بین الطاء والتاء ٤ء‏ وحرف بين الظاء 
والثاء »> وحرف بين الباء والفاء » وحرف بين الشين والجيم فى بعض 
لھجاٽ ٹیس وہئی أسد ؛ وبعض لجات الثحادشين ممن تحرف آلسنتهم 
عن النطق السوى الثفق عليه بين شبائلهم الى اصطلحت على النطق 
'الفصسيبح + 

ودک نوی رحمه له الى نثيجة مهمة شثضح فى قوله : 

وشوام النطى الائسانی الفصيح أن فيه جمیع مذارج الصو ات» 
وأن ثخلص فيه مواشم الحروف بعیں لیس ولا أخثلاط » وهذه هى 
مرية الأبجدية العربية التى يحق لنا من جلها آن تحسسبما أكمل 
الأبڄجد اٿ » » 


وفد استشهد لذلك بالشواهد العضوية الحيوية أو الشواأهم. 
البيولوجية الفزيولوجية ‏ على حلد تعبيره س أن جهاز النطق 
الانسائى وثوزيم مخارج النطق نليه حثيقة من حقائق العلم والحياة 
لا تزيد عليها ولا تئتص منها ماخر الأجناس والأنساب ولا دعاوى 
اللغاث واللنويين ٠‏ 

ود أرجع اسثيفاء النطق بمخارج الحروف الحلقية الى مزية 


جوية فى الجزيرة » تاريخية ف أهلها » لأن مناخ الجزيرة لا يحول ادون 
استخدام الحلى فى الكلام ٤٠‏ واشتغال اهلها برعی الابل والشاة 


ik 


†. 
پپعود هم سماع الاصرات الى قارب حروف اأقغاف والعين؛ 
والخذاء )44( ¢ 
شم نراه پعتد برسم الكنابة العربية ويجعله ساس کل نی أو 
توسيع نحتاج البه » ويقول : 


« ان هذا الرسم مط رفيع بين الأبجديات ف لغات الأمم الئى. 
لم تسلم بعد من العجمة أو اللكنة » ولم تخلص ف تجرية ا لمخارج 
إالصوثية من الاهمال والاختلاط الى فصاحة النطق السليم « )0{ » 

« وئراه بؤكد ‏ فى أبحاثه المخنلفة )٤<(‏ س كمال الججدية العربية 
على النحو السالف الذكريوأنها أوغر عددا ف أصوات امخارج ولا نتلکرر 
بمجرد الضعط عاى المخذرج الواحد كما يحدث ف الباء الخفيفة والباء 
الثقيلة » أو كما يحدث ف الفاء ذأث النفطة الواحدة والفاء ذأاث النخط 
الثلاث ٤‏ أو کما بددث ف الجيم ا لعطشة وغیرها ٭ كما پژک د آن 
العربية نماز بحروف لا فوجد فى الاعأث الأخرى كلضاد والظاء 
والعين واأثاف والحاء والطاء » أو لوجد ف غبرها ولكذي' مائيبسة 
مترددة لا تضبط بعلامة وأحدة + 


کیا بکد أيضا أن اأزيادة ق حروف بەضش الأبجدیات اشخری, ف 
اللات الهندية الجرمانيةءأو الطورائيةءآو الساميةءلا تبلغ مبلغ العربية 
ف الوغاء باأخارج الصونئية عای ثد سپمائها أو ىة ي لان کثبرا شن 


و٤٤ )٠‏ اائظر : الرجع السا E‏ 

)٤١(‏ انظر : اللعة الشساأعرة : ۷ ۰ مکتیا غریب ۰ مل 
۷ م » آشسشات مجٹمعات فی اللغة والادب ۵٥ہ‏ ۱۴ ۲١۹‏ ۲۸ ۲ ۲؟ 
ب ١١۸‏ - المطبعةالخامسة ٠‏ دار المعارف ۱۹۸۲ م : اللغةالعربية بن لفات 
اللحضارة العصرية ٠“‏ ۰ ۱۰۹ ۰ مقال مج الاڙهر ج ٠١‏ ليجل 
لو ' ۲ ) شوال ۰ کي / مارس ۹1 م 
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هذه الحروف الزائدة انما هو حر كات مختلةة احرف وأاحد » او هو 
حرف واحد من مخرج صوتی واحد تنغیں وة الضْط عليه كبا تتن 
اقوة الضخط ف إلآلات دون أن يسثرعى ذلك امتذانا فى تخريج الصوت 
الاق من الأجهزة الصوذية ف الائسان + 

ما پزكد أنه لم ببحدث لأبجدية أخرى غير الأبجدية العربية آئها 
جرت زمنا طويلا فى كتابة اللات من كل آسرة لسانية » فلم تقصر فى 
هذه الثجربة عن ساو الأہجدياث الأخرى ١ء‏ أذ كيت بها العريية 
والفارممية والئركية والأردية والاسبائية » وهى ثنثمى ألى الأصول 
السامية وااطورانية والمندية ااجرمسانية » ود وجد فيها الكاثبون ما 
ينوب ءن الحروف المتبسة » ولم يوجد ف الأبجديات الختلفة مأ ينوب 
عن حروف الءربية الصريحة ف مخارجها بما أسثوفته من جهاز النطق 

%# FF ¥ 

ما الدراسة الأخرى الثى ثام بها أستائنا الدكتور محمد حسن 
جبل فثؤکد ما ائتهى اليه اسثاذنا اأعثشاد ء 

فللعبرية ثلاثة وعشرون صوتا ؛ منها سثة أحرف لها بدائل تعوض 
للصها ١‏ فاند تلطا الباء فاء بء والجيم غينا » والدال دالا ء 
والكاف خاء » والباء فاء » والتاء ثاء ء وفيا أيضا ثمانى حركات 
بعظها صور أدائية » فى العربية أمثالها ولافارسية الحديثة - بعد 
التامل س فلاثة وعشرون صوتا صامنا + واذا كان لها عشر حركات غان 
كثيرا منها صور أدائية بشروط خاصة بها » فى العربية نظائر 
تفوقا عحدا ء 

ولكل من اليونانية واللايئية أربعة وعشرون صونا * 


ولكل من الائجليزية والفرددسية عة وعشرون صوتا + 
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وقد ذكر أن القيمة الأ اسية فى كثرة أصوات الأبجدية وتنطيتها 
اکل اادارج الصوثية ف الجهاز الصوتى الانسسانى هى زيادة ناء 
االكلمات الج بدة ف تلك اللعَة ء كما أن غزارة الثروة اللفظية المستعملة 
االغة هى مؤشر أكيد على غرأرة هكر الأمة وتثشناونه لكل المج'لات التى 
ببطرفنها النكر ٠ )٤۷(‏ 


.وهذا پاک م من خلال ما ذکره اأخوان الصفا ¢4 وأکدته الدراسات 
آگمل الأبجد يات ٩‏ 


(۷) داجم : ده محمد جسن جيل ؛ أصوات اللفسة العربية : 
خراسة لظرية وتطبيقية ۰ - ٠ ٩٩‏ 
( طباعة اوفست بطدطا ) ۰ 


الفصل الان 
الفط المربى 
الملذا لبور الكثابة ء والوشت الذى ظهرت فيه ء وءوامل ظهورهاء 
واهل هی توفیق من الله ٤‏ آم صناعة مدئية يفذرضھا اجثماع الئاس 
وثمدنهم كما عرفشاا أصل صورة الخطوط الكايية بأجمعها هُ ومعیار 
جودة الخط ف أى لعْة كائت » وأهمية اخط والكثابة ف حياة اللعْة 
ونهضتها » وف حياة الناطقين بها ٠‏ 
ونلحدث هنا عن الخط العربی وئیین ما ذکڌره الاخوان بصدلاد ٭ 
ملعد دة ٤‏ مذها اناه ومصدره ¿ وأصل صورنه ۽ وأنواعه والمواد 
ا مستخدمة فيه 6 وائتشأرە وثطہ وره 6 ومعاپیں جودته 6 ومراکز 
جویده »ء وأشهر الدارس امجودة ء ومناهجها » الى غير ذلك مما يثار 
فى هذا اللم ٠‏ 
ونجد اخوأن ااصفا يتحدثون عن اشثتاقه ومصسدره ء وأصل 
سورت واسٹیعابها سور الكتابة بعامة ومعایر جودنه ٤‏ وآسباب 
الخروج عن ثلك الاير » ودوأفع تجويده ؛ 


وئلشی ‏ فبما لى الضوء على هذه النقاط : 
(1) مصدر الخط ألعربى : 


لقد صنم الاخوان لأفس»م وثابعپهم عة فيما بینهم لا يشارکهم 
خیها سواهم » ووضعوا بصلاد ذاك علاماتث ورموز كثابية ؛ سثر ما 


8۰ 
پریدون توضیحه › ویلغلق جعناها على غیرهم » هی مأ پعرف الان 
بلع « الشفرة » » حيث اسئېدلوا الحروف العربية بأشسارأت غريية 
لا بعرف ما يمادلها الا الذين وشغذا على صحيدة ثاك الرموز ء وقد 
استخدموا لغة ر الشفرة » هذه فى بعض مقاطع رسالتهم الجأمعة (١ه‏ 

ما آوردوا مفتاح هذه اللعة فى الرسالة نفسها (۲) ٠‏ 

وفى هذا السياق تحدثوا عن مصدر الخط العربى وأاشتاقه . 
ورأوا أنه ماخوذ من الخط الحميرى » وأن الذى نل شكله الى ما هو 
علیھ الآن ۔۔ کما یقولون - على ہن بى طالب ( عليه البسلام ) + اذ 
يوون : 

« وکان اشاس ثبل مچیء الئبی ل وعلى آله وصحيسه وسلم 
بكنبون كبهم ومراسلائيم بالخط الحميرى » فنفل سكل الحروف الى 
ما هې علیه الآن على بن آبى طالب عليه السلام » وسكله بهذا الشكل 
لاعلم الذی دفنه حه ٤‏ عرفه وقد گئب وا شک الخط الحمپری ہے 
بازاء شسكل الخط العربى اأعروف ‏ معللين اذلك بقولهم «لتعرف كيفيته» 
ولا تكون جاهلا به » وليئع أيضا تحت هسك البہرى » ٠ )١(‏ 


وههذه صورة الخط الحميرى كلما كثبوها (4) : 


U AYRPbLlTZVNTLE f 
٥ وەo¢{ و‎ û ف لے ع ج ف ف م‎ 
را و وع للات‎ ١ ل‎ 


» ۲۸ » ٤ ۲ ها٣‎ إ١ الظر : الرسالة الجامعة : جى‎ )80 
e oY cof + ۹ 

۲۵) الظر : المرجع السابق ج ٠ ٥۲۴١/١‏ 

(۳) الظر ؛ مرجع السابق بب ٠ ٥۲٤/۸‏ 


إة* 


ذم ثالوا ٠‏ « ولهذه الصورة ااركبة على هذا اأشإل من الحروف' 
أسماء خر ثظهر بلغْة أخرى اذا تشكل الفلك فى وشت القرآن الموجب 
لثغيں اللأشياء عما هى به الى النوع الذى يوجبه تكرن مثل هذا فاعرفه 
أن شساء اله 6( 0 ٠‏ 


هذا هو تصور اخوان الصفا لمصدر الخط العربى + 


والحق آنه لم يثفق المؤخرون لمصدر الفط العربى على كلمة 
واحدة » ومن ثم تعددت النظريات واختلفت : 

فکدبر من أصحاب | لمصادر العربية الشديمة درون آن الخط العربى 
ٿوفین من آله ¿ عله آدم عليه السلام کما سدق ف آثناء الحديث 
عن نشساة اللدة س ٹم صار » نئصیب اسماعیل عایه السلام بعد الغرق ٠‏ 


وقد انتقد هذا الرأى ء لعدم ثيامه على أساس من العلم أو سند 
من الثاريخ الصحيح » وثيل انه جاء ثاييدا للنظرية الئى ذهب الى , 
أن اسماعیل أو ل من تکام بالعربية () ء 


وينلئل القلقشسندى عن السهيلى أن اسماعيل عليه السلام آول ' 
من كب بالعربية (۷) ء 

كما پری المؤرخين أن الأصل فى الخط العربى المجازى الذى. 
نکثب به أا هو خط ر الابابعة » ف اليمن » المتسهور بالسند الحمری» 
واتئقل مفها الى الحيرة ومنها لذذه أهل الطائف وثريش بوساطه 


gima 


(ه) الظر : المرجع السایق ج 0۲٤/١‏ ب ٠ ٠٠١‏ 
(ا) النظر : ابراحيم جمعه : قصة الكتابة العربية ۷ الطبعساكه 
٣إرابعة‏ ء٠‏ دإر المعارف , 

"(۷) الظر : صبح الاعش ج ٠ ١٤/٣‏ 


YoY `‏ 
.سفبان بن أمية » أو حرب. بن أمية »› ويرى أن مصر تعلمت الكتابة 
!العربية من حمير (۸) ء 
واد انتائد آيضشا هذا الرآى حيث « نفث الغارنة الى عقدث بين 
النقوش الحميرية الكتشفة ف اليمن والنتوش العربية الأولى وجسود 
علاشة بين الائئين » )۹( ۰ 


ومن اللغويين الذين أيدوا الستقاق الخط العربى من المسند 
الحميرى اليمنى العلامة أبن جنى )٠١(‏ + 


وكثير من العلماء يسام بان جميع الخطوط السامية ومنها 
.العربية - أخذت من الخط الكتعانى ( الفينيئى ) » بيد أن العربية 
أخذث بوساطة الأقلام النبطبة ٤‏ وقد اشتق خط المسند اليمنى ‏ 
١الذى‏ بعد دم الخطوط العربية ‏ من التنعانى عن طاريق النبط }11+ 


وقریب من هذا الرأی ما ذكره بعض الحدلين اعثمادا على ما 
,اکتشف من فوس حدیه من ان عرب الثبط ۱۲۲ ) س بعد ان اغاروا 


(۸) انظر : ابن خلدون : إالقسمة 2١۸‏ ۰ 

٠ ٠١ انظ : ابراهيم جمعة : فصة الكتابة العربية‎ )١«( 

٠ ٤ها انظ : سس صداعة الاعرآاب ج‎ )٠١( 

او١١)‏ الط : ده عبد الغفار حامد هلال : أصوات اللغة الصبية 
۷۰ ۸ ۰ ظط ٧۳۹۹‏ ص ۰ 

قيل انهم قباتل ومون الى عرب الجلوب بصلة وليقة ؛ 
.وعرفوا لوعا من التحضر والاسدقرار فى المبطفة المتدة من شمال 
,الحجاز وخليج العقبة واقليم شرق الاردن حتى مدطقة دمشق › وقد 
عطم شألهم و كو لوا وحدإت عربية سياسيةأهمها الاباجرة فى « أذاسا ». 
اوالارزاس فى « البتراء » و « تمر » ؛ وعرفت مملكة حلا الارزاس 
اسم مملكة اللبط ٠‏ وبقيث عاصمتهم « الشاء » مزدحرة زهاء خمسة 
.قرون حتی سقطت فی عام ( ۱١١‏ ) بعد اليلاد ٠‏ 

داجع ابراعيم جمعة : قصة الكتابة العربية ١٥‏ ى ٠,١١‏ 


“of 


أول أمرهم على أقاليم آرامية ‏ ابتدعوا لأنفسهم خطا اشتقوه من.. 
الخط الآرامۍ الڏی کان يمیل الى التربيع ثم تخلصس هن صورنه 
الآرامية الى صورة نبطية خالصة بميله الى الاسستدارة » وهى تلك ' 
الصورة الى اشستق منها العرب الث ماليون خطوم » ولازال الخط 
العربى مناثر | بنك الصورة النيطية حتی استعاره العرب الحجازيون 
وحولوه من صورته الئبطية الى صورته العربية المعروفضة ننا الآن ء 
وذلك فيما بين القرن الثالث اليلادى ونهاية القرن السادس (۳)) » 

ولند ضمن اين النديم ( ك PA‏ هھ( ر الفهرست ) صسورة الخط" 
الحميرى )٠4(‏ » وقد تابلثها باأصورة السابقة التى زعم اخوان الصفا 
نها صورة الخط الحميرى فلم أجد شبھا بینهما الا فی نطاق محدود م“ 

كما قابلتث الصورة التى ذكرها أخوان الصهفا بصورة الخط 
الحميرى الذي نقشه أحد الحدثين )٠١(‏ فرأيت الشبه نطاقه محدود 
جدا ه۰ 

كلما قابلتها بصورة الحروف الفينيقية » واليونانية القديمة الثى . 
نقشها هذا الباحث نفسه )۱١‏ › فرآیت تلاثيا بينهما فى ثلث الحروفة؛ 
ثريا ٠‏ 

ما ادعاء اخوان الصفا بان على بن آبى طالب كرم اله وجهه 
هو الذی ثل سكل الحروف ألى ما هی عایه الآن » وسكلها بهذا A)‏ 


٠ باختصار‎ ۲١ ۱١ الظر : المرجع السابق‎ )۱١( 

٠ نحفبنى رضا تجدد ط طهران‎ ٩ انظر : الفهرست : ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الظر : جرجس زان : الفلسفة اللحوية والالفاظ العربية“ 
۷¥ ‘۰ ۰ 

+ ۱١۸ النظر : المرجع اللسابق‎ )١١( 


of: 


للعلم الذى دفنه » فهذا ادعاء مردود ء واپس له سند من العلم ¢ 
ويننائض مع المتعارف عليه ف تاريخ الخط العربى وثطوره ثبل وبعد 
ظهور الاسلام ء 

وام اعثر على ما يژید زعمهم الا ما شله الفافشندی : آول من 
وضع الئقط الدؤلى من نلقين مي الؤمنين على » ١۷ا)‏ + 

ومن المعروف ان الأبجديسة العربية احتفظث بثرتييها السامى 
الشديم وهو « أبجد هوز ٠٠١‏ الخ » حتى عمد عبد الك بن مروأن حيث 
أمر الحجاج بن بوسف الثقفى _ والى العراق حينئذ ‏ اصر بن علم 
اللیٹی ( ث ۰ه هھ ) » ویحیی بن یعمسر العدوائی ( ت قبل ٩۰‏ د ) 
تلمیذی آبی الأسود اادؤلی / ٿث ٩‏ هھ ) باصلاح الخط وثمپيز الحروف 
والحركاتث ورتيا الحروف حب صورها المعروفة لأنا الان ٠ )٠۸(‏ 
الى آن جاء الخايل بن أجمد [ ث ٠۷١‏ ه ) فاستبدل ألنقط المدور الذى 
وضعه ايوا السود الدوّلى بعاڈمات ثوضم فوق الحرف آو تحته فیما 
يعرف بالشكل المستطيل الذى نسثعمله اليوم » وكذا وضسع رموز 
الممز و ألتشديد والردم والاشمام ٠ )٠۹(‏ 


أما ارجاعمم أسماء الحروف وصدرها إلى العامل الفلكى ذهو 
زعم باطل كما سبق فى فصل طور اللغة ء 


۷ ) انظ : صبح الاعش ج ۱٥٥/۳‏ ۰ 

(۱۸) انظر : د٠‏ عبد الغفار هلال : أصورات اللغة العربية 1٩‏ . 
ده عبد الحميد محمد آبو سكين : دراسات فى التجريد والاصوات 
اللفوية ۰ 

۷) انظ : ایی بکر عېد الله بن آبی داود السجستالى ر ث 
١‏ هه ) : كاتا المصاحف ٠٤١‏ ط دار الكتب المصربة » والداني 
( ٿث ٤٢٤‏ ھ) : کاب النقط 0 فی ذیل کتابه القتعم فى رسىم داسف ١‏ 

الامصار ص ۱۲۹ تحقیق محمد الصادق قمحاوی ۰۰۰ ۹۷۸ . 


o8 
. ضؤرة الخط العربى‎ (e} 
عليها حروفها » ولكن اصل تلك الحروف کله س عربية آو غیرها س هو‎ 
الخط" المستقيم الذى هى فطر الداكرة : والحمط الفوس الذي هو‎ 
: محيطها » وسائر الحروف مرحبة سيما ء اذ يقولون‎ 


ر والسريانية لعة ولها حروف وكتابة وصفاعة ونسبة نجتمع عليها 
الحروف أولها اسماء تختص بها موافقة للغتمم وحكذا أيضا للرومية لغ 
ونثثابة أخرى بشكل موافق تكلامهم ولسانهم » وهكذا لليونانيين ولأهل 
ارس وغيرهم من الأمم آجناس من اللغات وفنون من العبارات + 
ولکن صل الحروف کلھا فی آی لنْة کائت وہای نائش مورت وأن كثرت 
وٿنوعت هو الخط المستغيم الذى هو قطر الدائرة » والخط امقوس 
الذى هو محيط الدارة كما ذكرنا ثبلا ء وآما سائر الحروف فمركة 
منهما » ولو ملت عند انفكاك الحروف العربية وجدت بعضها خطا 
مستتيها كالالف › وبعضها مدورا كالقاف واليم » وبعضها مقوسا 
کالحاء والخاء ¢ وغلى هذا الذال توجد كثاباث سار الامم الذين 
ذکرداهم وغیرهم ممن لم نذكرهم ؛ واند استيا بذكر الأصل وأا لمشءور 
اعروت عند الجمهور عن ذكر من سواهم لطول الشرح » )٠١(‏ * 

وئراهم پؤکدون هذا فی آکثر من موضع › فمثلا نراهم يذکرون 
اسل حروف الكابات كايا فى أى لغة وضعت على النحو السابق » ثم 
بمخلبون ا يذكرون من حروف الكتابة العربية » فيرسمون صور احروفة 
لالفبائية ثم بثولون : 

ر فانظر الآن واعتبر وتامل یاآخی + آيدك الله وایانا بروح منه ء 


(۰( انظر : رسال اخځوان الصفا ج ٠١۹/۳‏ وراجع ب ۱44/۳ "٠‏ 


"0 
فائك جد هذه الحروف بعضها خطا مسنقیما مثل هذا : آ پ ته ث » . 
وبعضها مقوسا مثل هذا : د ذ ر ز ء وېعضها مرکبا منهما مثل سائر 
الحروف » وعلى هذا الثال والقياس توجد حروف كتاباث سار | 
مثل الهنحية فائها هكذا ۲ ١ ٠ 4 ٣ ۲ ١‏ ۷ ۸ ۹ء وكذلك السريائية > 
والعبرانية ء واليونائية والرومية » فان لكل منها اصطلاحا فى آشكال 
الحروف وصورها لا يخذرج عما قلدا ي ۰(١‏ 
وقد سبق أن فلئا _. فى فصل سات اللغة ‏ ان الاخوان عقدوا 

فصلا لاتواع الخط» وصورة كل نوع »> ورسموا صورة الخط المستق 
هكذا  :‏ » وصورة المئوس هكذا : ( ء٤‏ وصورة المئحنى الركب من 
المسنقيم وااقوس هكذا f  :‏ —+ 


وقد سبق آن ثلئا فى نفس الفصل آن الاخسوان يربطون بين 
أصول الخطوط وصورها وبين عالم المكواكب ١‏ فاذا كان أصل الخطوط 
کلھا الخط ا لمستقيم الذى هو قطر الدائرة » والضط الوس الذى هو 
محيطها فان هذا موافق )ا فى العالم العلوى من العثل والنفس ٠»‏ ومن 
بینھما کان حدوث ارأشياء كلها ف العالم السغلى مثل ادم وحواء اللذين 
من بينهما کان العالم « uk‏ روا ان الحيواناث ڪلها وآشسکال النات 
لآ تخرج عن هذا الحد والشكل » وصورة الائسان نشبه الخط المستقيم 
٠وهى‏ موافقة لصور العالم العلوى ء وصورة الحيوانات وصور المالم 
السفلى بعامة تبه الخط المقوس المعوج ۰ 
وهذا التصور ابع كما مر فى فصل التطور اللغوى من الاب 
الأول س من اعثشاد الاخوان فى الأيلاك ٤‏ وایمانهم ہناٹیرها » ف کل 
الكائنات فما دون الثمر ٠‏ وقد عرفنا هناك بطسلان هذا الاأعتشاد » 


۲9) اظ : المرجم السابق ج ۲۱۹/۱ ۲۲۰١‏ ب 


No¥ 
: ج+) معا يړ جودة ألخط‎ 


نند رآی اخوان الصغا أن آجود الخطوط وأصح الكتايات ي 
وأحسن ا لفات ما كان مقادير حروفها بعضها من بعض على النسبة 
االأفضسل » وما توجبه قوانين الهندسة ء وثد نقلوا عن أهل صناعة. 
الكتابة القواعد والگصول الئی پنہعی أن تراعى فى الخطوط » اد. 
پقولون : 

م قال المحرر الحاذق الممندس ٦‏ ينبغی لن يريد آن يكون خطه. 
جیدا وکتابته صحیحة آن پجعل لھا صلا ویینی عليه حروغه › وقانونا 
يتيس علبه خطوطه ء والثال فى ذاك ف كتابة العربية هو : . 

ان یخط الالف ولا بای قدر شاء » ویجمل غلظه متاسبا لطوله + 
وهو الثمن ء وأسفله أدق من أعلاه ٠‏ 

ثم يجمل الألف قطر الدائرة » ثم يبنى ساثر الحروف مناسبهة 
لطول الألف لحيط الدائرة الثى الألف مساو لقطرها ٠‏ 

وغو آن يجعل الباء والتاء والثاء کل وأحد منها طوله مسأو لطوله 
الگألف › وتكون رؤوسها الى فوق الثمن مثل هذا : | ب ت ث ء 

ثم يجعل الجيم والحاء والخاء كل واحد منها مدته من فوقه 
نصف الف وتقويسه الى أسفل نصف محيط الإداثشرة التي الألفف 
مساو لقطرها مثل هذا : ج حح ء 

ئم یدل الدال والذال كل واحد منهما مثل طول الألف اذا قوس 
مش هذا :د ذد + 


التى لألف قطرها ؛ 5 
ر ۷ اران الصفا ) 


YeA 
ثم يجعل السين والشين كل واحد منهما رؤوسيماً الى موق‎ 
> ومادثها الى آسفل نصف محيط الداثرة مئل هذا : س شس‎ ١ شمن الف‎ 
ثم يجعل الصاد والضاد مده طول كل واحد منهماً الى ثدام مثل‎ 
اطول الألف » وفتحتها مثل ثمن ألألف » ومدثها الى أسفل مثل نصف‎ 

الداثرة المقدم ذكرها مثل هذا : ص ض ء 

ويجعل إلحلك والظاء كل واحد منهما طوله مئل طول إبطف 2 
وفتحتها مثل ثمن الألف ورؤوسها الى فوق بطول الألف مثل : ط ظ ء 

ثم ٬يجعل‏ العين والعين كل واحد منهما اقويسه من فو ربح 
محيط ثلك الداثرة ونشويسه من أسفل نصف محيطها ؛ مثل هذا : ع غ ؛ 

ثم يجعل مدة ألغاء الى قدام مثل حول انالف » وفتحثنه ثمن 
لكلف » وحلفقنه وحاقة ألذاف والواو. واليم والهاء كلها مشساوية مثل 
ثلث الألف اذا دور مثل هذا : ف ق و م ۾ ء 

ويجعل مدة الثاف الى آسفل مثل نصف مديط الدائرة مثل هذا: ق 

ثم يجعل مدة إلکاف الى قدام مثل طول الألف وفتحنه مثل من 
الف وڭىىرە الى وق دح الف مثل هذا : ك ؛ 

ثم يجعل طول اللام ملل الألف ؛ ومدته ألى لدام نصف الألفه 
مشل هذا ?ل ۰ 

ثم يجعل مدة اليم والواو كل واحد مهما الى أسسفل مثل 
فلنویس الراء والزای مئل هذا : م و ٠‏ 

ثم یجعل نویس اللون «ثل لصف محيط فلك اأداثرة انی انف 
مساو لثطرها | مثل هذا VE‏ 


۹ 


ثم پجعل الياء مثل ادال ومدنه الى خلف مثشل طول الف آو 
تائوپسه الى أسفل مثل نصف محيط الدائرة مئل هدا : ى (۲۲) ء 


وپحدنن الذين آرخوا للخط العربى وتطوره أن تلك المرحلة التى 
حدئنا عنها أخوان الصها ورت فى آواخر القرن الثالث الهمجرى فى 
. العصر العپاسی على بد الوزير : « آٻو على محمد بن مفلة (۲۴) » 
۲ ب ۳۲۸ ھ // ۸۸٩‏ ب ٩۶۸‏ م » حیث پنسب اليه هندسة الحروف 
وضبطها على النسية الفاضلة ء أن زادت عءنها قيحت ؛ وان تقصر دونها 
سمج ؛ وكان ذلك ى الدراق عاى رأس الثامائة ٠ )۲٤(‏ 


ولان مالة رسالة فى علم الخط وااقلم بذط يده حبيسه دار 
الكثب المصرية )۲١(‏ » وتحتوى على الفوائين والشواعد ف رسم 
الحروف العربية ؛ معتمدا على منهج شطر الدائرة التى تبنى عليها جميم 
أقواس الحروف الأبجدية المغردة » واعتبر الألف ل قطر الدائرة ) هو 
الأساس الهتدسى لضبط الحروف » على النحو الذى سجله الاخوان 
گما سبق + 


1 (١؟)‏ الشر : رسال اخوان الصغا ج ١ا/ر٢٣۲‏ ۔ 
NEY 8 /F o + ۱‏ ۰ 
(۲۳) استوزره الخليفة العباس ۲ أبو الفضل جعنر المضسر بالك 
( ۲۷۹ ص ) نم استوزره الخايفة أبو متصور محمد القاحى بالل ( ٠۲١‏ 
ب ) ١‏ بوقطم يد الخليغة آبو العیاس أخمد الراضی باش ر ١٣س‏ ) 
وجیسه بداره بعد آل وی په الواشون ؛ لم مات فی حه مقشولا ۰ 
الظر : محمود حلمى . الخط العربى بين الغن والنار یج ۱۸۰١‏ - 
(۲۶) انظر : الةاقسندی : صبح الاعشی ج ۱۷/۸۰ ۰ 
)٠۵(‏ النظرها : برقم /١١‏ صناعة فى )١١١‏ ودلة ؛ وورقم ۱۸/ 
العام یمور فى (۷) صفحات ۰ 


e 
وقد اعتمد كثيرا عليه وعلى اخوان الصفا ارخ المصرى آبى‎ 
ه ) فى كتابة"‎ ۱٤١۸ / العباس آحمد بن على القاقشندی ( ۸۲۱ ھ‎ 
مادته من الخط العربى فى موسوعته العلمية التاريخية « صسسیح‎ 

٠ )۲١ » الأعشی‎ 

واذا كان أبن مقلة هو أول من كثب الخط البديع الذى ثطور بعد 
ذلك الى خط النسخ فله أيضا سئة أهلام هى : الجليل » وخط الثلث .. 
والثلث الخفيف ء¿ وقلم التوقيعات › وغلم الرقاع » وقلم لغار ء 


وکأنت مكائثه بين معاصريه أستاذا ومثئنا فون الخطوط العربية 
وموضم نثدير » وشد سؤل عن خطه آبو حيان التوحيدى فقال : « ذاك. 
نبى فيه أفرغ الخط ف يده ٤‏ کما أوحی الى النحل ف لداسيس. 
بېوته » (۲۷) ۰ 
ومما يدكر أن لابن مثلة أخا أجاد نوعا من الخط المجود عرفه 
« بالنسخ » )۲۸) ۰ 
وثذكر المصادر المؤرخة للخضط العربى ان جسودة الخط الثى, 
ائنتهت الى الوزير أبن مقلة كانت شد بدآت فبل ذلك ف مراكر متعديدة: 
فى الحجاز ى عصر النبوة » فم فى الكوفة عندما أتخذت مقرا للخلجافة 
آیام سیدنا علی بن آبی طالب ؛ والیها فینسب خط معروف چاف ذو 
زوایا کتېت به المصاحف الگرلی » ہجائب خط آخىر لين » حوئٽ به 
۷) انظ رہ : جاا/۲۷ ہے ۵٥۰١‏ ۰ 
(۲۷) انظ : محمود حلمي, : الخط العسسربى بين الفن 
والتاریخ ۱۸۱ ۰ 
(۲۵) انض : ابراهيم جمعة : قصة الكتابة العربية ٥۹‏ ٠ء“‏ 
الطبعة الرابعة * دار المعارف ۱۹۸٤‏ م ء٠‏ 


٣۹۱ 

الدواوين وكثبث به المراسلات » وكائت ننافس به الكوفة خط البصرة 
في لك الذثرة الزمنية التى أحثدم فبها الجدل بين الكوفيين وال ین 

وبائتقال الخلافة من الكوفة الى دمشسق وقیام الدولة الأمرية 
۱ س ۱۳۲ ھ/ ۷٠١ ٦٦۱‏ م ) عنی الأمويین بالخط »› واشتهر من 
مچودیهم « لطبة الحرر » ؛ الذى بعد أول من كتب فی آیام بثى آمية 
کا ياول ابن الذديم )۳۹( + ويشسب الى قطبة أربعة آقاد جديدة 
بعد عن صورة الكو ٠‏ 

ثم ما أن أثى بنو العباس بخلافتهم العباسية حتى بدأت باكورة 
مرحهلة هئدسة الدروف العربية وثجويدها بظهور خطاطين شامبين 
اصلهما من ادمشسق اموه : أوليما : الضحاك ف عيد ر آبی العباس عبد 
اله السفاح » » وڈائیها : اسداق بن حماد ف عهد « آبی جعثر 
الإنصور » و « آبی عبد اله محمد الهدى » *٭ ومن بعدهما ظهر ابراهیم 
السجزی ل( ت ۲٠۰‏ ه ) » ناميذ اسحاق » وأخذ عنه قلمه الجليل : 
'للسجزى أخ پبدعی پوسف الذی أبدع خطا جدیدا عرف بخط التوشيم 
وسمی بالقلم الرياسى ء ود أمطانا القلقشندى نماذج من حروئه ى 
کا ابه ٩‏ 
كان لها جذور راسخة وبستدة فى ديار الاسلام عبر القرون الأولى ء 

وقد أخذ هندسة الخط عن أبن مثقلة خطاطان يدعى أولهما محمد 
بن السمسمائی ( +۱١‏ د ) وثانیهما محهد بن آسد البزاز البغدادى 
ل( ت ۹٠ء‏ ه)ء ومن بعدهما ظهر مجود عظيم عرق ر بان البوأب » 


(۲) الظر : الفهرست ص ٠٠١‏ 


NY, 
الذى,‎ ) ٠١١٢۲ / هھ‎ ٤۱۳ وهو آبو الحسن علاء الدين على بن هلال ( ث‎ 
أكمل تواعد الخط وتممها وأسبغ عليه كثبرا من مظاهر الڄجمال دون‎ 
اخلال باصوله المندسية والريضية » واخترع غالب الالام التى‎ 
أسسها ابن مغلة («۳) ء ثم تنوفل خط ابن البواب الى وره ثاات‎ 
الثلافة الكجار فى العصر العباسى : ياشوت بن عبد الله الموصعم‎ 
د ۱۲۹۹ م ) ء4 واللئب‎ ۵ ۹۹٩ المعروف پالمستعمی والروحی ( ت‎ 

بقبلة الكشاب ه٠‏ 


وبعد سوط بداد فی پد الول ( ٦۰٩‏ ھ / ۱۲۵۸ م ) تحولت 
مسيرة تجويد هنون الخط الى مصر الملوكية ٠‏ حن هب الخطاطسرن 
المصريون الحفاظ على هذا الفن الذى بعثبر أقدس الفنون الذى كنب 
به کلم الله أ ادس ء والذى بعد اح د الخلاهر الحشيثية الحفذسارة 
الاسلامية ٠‏ ولذلك يثول أبن خلدون ‏ الذى پربط بين جودة الخط 
وبين اجتماع الاس وكثرة العمرأان : 

لا انحل نظام الدولة الاسلامية وثناقصت تاساقص ذلك آجمع 
ودرسث معبالم بداد بدروس ااخلافة » فائئقل شانها من الخط 
والكتابة » بل والعام ْ ألى مصر بوالقاهرة 6 فلم ازل آسراځه وا 
فافقة لهذا العهد » وله بها معلمون پرسهرون اتعليم الدروف بٿوائين ' 
ف وضعها وآشكالها متعارفة بينهم » فلا بلبث المتلم أن يحكم آشكال 
تاك الحروف على ثاك الأوشاع ؛ وقد لاثها حسئا ونحذق فيها دربة: 
وكتابا » وأخذها قوائين عامية غثجىء أحسن ما پکون » (۳۱) ۰ 


وكانت لدرسة الخطوط .اأجودة المصرية مكائثها شل ذلك ينام 


` \An ۱۷/4 الظر : القلقشيسى 7 صح الاعشی ب‎ )١( 
٠ ع٣١ اللادمة‎ ١ انض‎ )١( 


TY 


0 س ۷ تھ / A‏ س Cw‏ والدولة ا anes: ۰٦‏ 
۷4 ¬ م( ° 


و اسنمرعت ثلك المدرسة ادى دورها بجانب ما أبدعته واستحدثثه 
المدارس السلجوفية الأنابكيذ ؛ والثركية العشمائية » والفارسية () + 


: د اساب الذروج عن مواببر أذخط‎ J} 

لااد رأى الاخوان آن الذاس قد يخرجون عن القوائين المندسية 
فلخط وئيسمة الفاضلة الساافة الذكر ؛ ويسستحدثون خطوطا » 
ويئعارفون عارها وسا شه سذونها وهذا یرجم الى الذوق والعمادة 
والدربة والموضوع الذى يكثب فيه ٠‏ بقول الاخران : 

» وهذا الذى ذکرناه من نسب هژه الحروف وکمیۀ مقاديرها' 
طول وعرضا بعضها عند بعض ؛ فهو ثنىء نوجه قوانين الهندسنة 
والئسب الغاضلة + وآما ما بتعارذه الئاس ولىێىسىنه الكثاب فعلۍ 
غیر ما ذكرنا من الفادير و السب ء وذلك بحسب موضس عاتم 
ومرضیثمم واختپاراڻهم دون غيرها » وبحسب طول الدربة وجريان 
العادة فما ( (r)‏ * 
الخطاطؤن المسلمون فى الأمور الجسيمة التى يقصد بها التخليد والبقاء' 


)۳١(‏ الظر ذلك بالتفصيل علد : ابراهيم جمعة : قصة الكتابه 
العربيه ۷١‏ د ۸٦‏ ء محمود سلمى : 

الح العربى بين الفن والتاريخ ۶ _ ۱ 

۰ 4A4 الظر : رساثل اخران الصفا سي‎ C4 


4 

على الأعقاب » وكائت تكتب به أيضا مراسلات الوك » كما كائت تغط" 
به المصاحف ٠‏ 

ما الخط الذی لا پلٹزم هذه ألفسبة فخد سمی دارجا آو مطلقا 
وهو الذى تؤدى به ادغراض اليومية العاجنة ء 

ولكن الئاظر ف تاريخ الخطوط العربية ومدارسها يرى أن بعض 
تلك المدارس قد جعلت من الحروف العربية و#واعدها للخطية ليس 
مجرد ناتل للشتل بقتضى مراعاة الفروفق الدثيقة للسب ألحروف ووزنها 
الشكاى » بل أصبدث الناية القصوى لديها مراعاة الغروق الدقيثة 
نسب الحروف مع ما ٿسره من «ضمون روحى + ولذلك أخذ الخطاط 
المجود العبقرى يلئمس أنماطا جديدة غير معروفة طرح من حروئها 
الموزونة تعبيرا روحيا جعل من الخطاط صوفيا مثمرسا من أرباب 
اگحو ال و ا)قاہ ات > يليض فلبه ولسانه ویده بحب الله ٤‏ فأکثر من 
كتابه لظ الجلالة فى خط مميز جميل ليثشرب رثبة الى اله ء« ' 

وهذا ما ابتلاعته ااأدرسة الفارسية _ وتاترت بها المحدرسةالتركية 
فیا بعد ۔ حين جعلت للحروف مذاثا فنا له صورة بصرية موضوعية 
وله صورة سمعية تثردد خنشاتها داخل الحروف وف ذات المجمود 
الميدع ء ومن ثمة دأخل نفس المنذوق )٠4(‏ ؛ 
٠‏ ثم هيا لتلك المدرسة المصرية من ينمض بها » ويئبت مكاننها › 
ويعلو من سانها فى العصر الحديث ؛ الى أن صارث فى هذه الآونة 
قبلة القصاد لتعلم هذه الصئاعة الفنية الرائعة ء ) 


وقد رؤى أن انبناء الحروف العربية على أصسل هندسى ثابث ء 
وناعدة رډاضيۀ معروفة وعد من محاسن تلك الحروف ¢ J‏ وقد ادل عدم 


(٤؟)‏ انظر : مجمود جلمی : الط العر بی بين الفن والتساريج 
۹ وما بعدها ۰ 


e 


:التزام هذه الئىسبة ف الكتابة على كثير من الغاس » فقد وجدت لكلف 
:الى طولها بالئسبة لعرضها ١ ٠ ٠۲‏ هزيلة مفرطة ف الطول ء¿ كما 
و خدت لاف الخی‌طولها بالئسية الىعرضيا ¢ :\ ميئة قبيحة ( +(e)‏ 


بل رى آن خطوط اللعْات الأخرى لم تبلغ مبلغ الخط العربى 
الذى شام على هذا الأساس الهندسى ر« ومهما بل ف شأن حروف 
١الأمم‏ الاخری من انها تجری ہدورها على ساس هندسی آو جمال 
.معين » فليسته كلها ببالغة ما بلثه الكتابة العربية فى هذا امضمار . 
ولا نئان أمة من لمم قد أولث الكثابة هذه العناية فجملت منها فنا 
ادشيثا مفصل القواعد ء ثابث الأسس ؛ مشرد ألضوابط مثل آمة 
العرب » ولا نخال حطا أفماض نكاد الفنون ف وصفه و تقریر هیځنه 
ولشريح أجزاكه »› واہراز ممعايره الجمالية واثباث خصائصه وما ينبغى 
آن کون عله مثل الخط العربى » (۳) ء 
وشد ئل ابن النديم عن الكندى قوله : « لا أعلم كثابة تحتمل 
من تجليل حروفا وتدقيقها ما تحمل الكتابة العربية » ويمكن فيها من 
السرعة ما لا يمكن فى غيرها من الكتابات » )٠۷‏ ء 
( هھ ) دوأفع تجوباإء الخط العربى ٠‏ 
لتد أوضح الاخوان أن المدفا من تجويد الخط العربى صسون 
القرآن الكريم عن التصحيف والخطا واللحن ء والحفساظا على اللنة 
الأعربية آلة فزل بها القرآن الكريم » وألثى بالفاظها يثرا » وپحروفها 
يكتب ء يشول الاخوان ' 
ر ولا كانت اللغة المربية والكتابة بحروفها التامة يحتاج اليما 


۰ الخر : برام جمعة ؛ قصبة الكعابة العربية‎ (Teo 
٠ ١٠۴ انظ : الفهرست‎ )۳۷( 


۳۹٦ 


ف قراءة کتاب اش تعالی الذی خئم ٻئزوله کنب الأنبياء عليهم السلام». 
وذکر ایه ما کان وما پکون الى بوم الوغت اللوم » فانه لا يچب أن . 
يكاب الا باحسن الخطوط وأقومها وأنمها وآکملها » ولا يجب آن يتب 
مالخطوط الداقصة الثى ليست بموزوئة ولا معندلة » لثلا تصحف على , 
نارثه ويكثر الخطا واللحن والزلل فيه عند الشراءة » ز۸) ٠‏ 


لقد على المسلمون بالقران الكريم ولعنه منبذ أن نزل على . 
رسولثا الكريم آول آباث الذکر الحكيم ° » اقرا بام ربك الذى . 
خلق ء خلق الائسان من علق ء اقرا وربك الأكرم ء الذى علم بالئلمء 
علم الائنسان ما لم بعلم » (۳۹) ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت التزم المسلمون بالوحى الئزل حفطا وكثابة ء 
وعنوا بالتركيب الحرفى للفظ الكتوب ليصلوا به الى المستوى الرفيع 
الذى كان عليه التركيب اللفظى المحطوق » ولذلك لم يروا باسا من. 
کتنابة ألشرآن بالذهب ٠‏ وٹحسین کثابنه وتېپینه وايضاحه وثحقیق 
خطاه حذرا من نقص فى الحروف واستباه فى بعض الكلمات ء ولذا له ' 
نعجب حين ينا السيوطى عن الزجاجى ق شرح أدب الكاتب فوله : 
روی عن أبن عباس ف قوله ثعالى : « أو اثارة من علم » ٤‏ شال ألخط 
الحسن ء وقوله عن بعض الفسرين ف قوله ثمالى : « يزيد ف الخللق 
ما يشاء » " هو الخط الحسن ء كما ينل عن بعضهم فی قوله ثعالی 
« علم البیان » آى الخط إءي) ء 

وما أبٺ أن شاسم خط االدة العربية أفظها » وئرى الفللشندى 
وازن بينهما خائلا: «آما ا)وازنة بين الخط واالنظ فالكصلقذلك آنرالخط 


۵ ) انظر : رسال اخوان الصفا ج ۱٤١۹/۳‏ ۰ 
(۳۹) الآبات. ١‏ ۔ /١‏ سورلة العلق ٠‏ 
0) اظ : اامئجر چ ٠٣١۰/۲‏ ١ه‏ . 


Y 

واللفظ پتشاسمان فهبلة اأبيان ويشسثركان فيها : من حيث أن الخط- 
دال عابي الافظ » والألفاط دالة على الأمكار ٠‏ ولاستراك الخط واللفظ. 
ف هذه اليزة وشح الننلاسب بينهما فى كنير من أحواليما » وذلك الأنهما 
سءبرأن عن المعأنى ء الا أن اللفظ معنى متحرك والخط معنى ساكن > 
وهو وان کان ساكنا فانه يفعل فعل المتحرك بايصاله كل ما تضمنه الى. 
الافهام وهو مستقر فى حيزه ء قائم فى مكانه ء كما أن اللفظ فيه العذب' 
الرقبق السائع فى الأسماع » كذلك الخط فيهالرائق المستحسن الأشكال 
والصور » ٠ (e‏ 

وثمة أمر آخر جم امسلمين على الاعثناء بالخط العسربى. 
ولجوېده » حږث پقول حد من آرځ له 

ر أن الكتابة العربية كائث على طول القرون العشرة الهجرية 
الأولى محل عذاية دفر من النقطعين للتجويد ووضع الأصول واحكام. 
المع اير » والفضل ف ذلك للعقيدة الاسلامية التى تأشى شيا غير قليل 
من الشك على أثخاذ ااتصوير فى الفنون الاسلامية > وآغلب الظن آن 
عبٿر ية رڄجل الفن المسلم قد وجدت فى الكدابة خير يديل عن زاوا 
ااتصوير وتحمل أوزاره » )ا فى التصوير من تقليد لصنعة الخالى»(۲٤)]‏ اء 

وئسة آمر ثالث شجم السلمين على تجويد الفط وهو ما بناله- 
الخطط المجود من عاو ف الكانة » وسمو فى المنرلة ء اذ ينقل السيوطى . 
عن صاحب كاب زاد السافر وله : ر الخط ليد لسانءوللخلد ترجمان» 
.فرداءئه زمانة الأدب » وجودته تبلغ بصاحبه شرائف الرتب » وفيا" 
المرافق العظام التی من الہ بھا علی عبادہ فقال جل ثناؤه « وربك الاآکرم 
الذي علم بالغلم » )4( 


' اثظر : القلقسدسى : صبح الاعشى‎ )٤١( 
٠ 1۹ 4 انظر ؛ ابراهيم جمعة : قصة الكتابة ااإعربية‎ )٤۲ر‎ 


٠ ٠١۱/۲ الظر : ازمر ج‎ )٤۴( 


A. 


لقد القى اخوان الصفا الضوء على عدة مسائل لغوية تصل باللفظ 
و مناه »ء مشل الاشستراك اللفظى م والثرادف » والشاين » والثواطۇ 4 
.والاشتتاق ء والب والقديل ُ وبلاغه الكلام ۰ اودلا أرجم السپوطى 
مل هذه المسائل الى اللغة من حيث معناها ٠ )١(‏ 

ونلشى الضوء فيما يلى على تصور الاخوان اثلك المسائل بعد 
خصنيفها الى ثلاثة أصئاف ٠‏ 

-— الاسثراك اللفظى والترادف والتباين والتواطو والاسلقاق ۰ 

القلب والتبديل + 

بلاغة الكلام ۰ 


( 1 ) الاشتراك اللفظى والترادف ٠٠١‏ الخ : 


لم يتحدث اخوان الصها عن هذه المسائل بطريقة اللغوبين 
بواأصوليين وغيرهما اأذين يوضحون سبب وجوده' » وآراء العلماء 
هيها » وتشسيرها » الى غير ذلك مما هو مە لوم للدارس اللعغوى » وأئما 
اتحدثوا عثهأ من واقع ثظرثهم العقلية للمعئى كما سبق ٠‏ 

وبناء على هذا أرجعوا الكتاويل المخثلفة من جهة اللفظ آو من 
جمة المعنبى الى خمسة أئواع » وفرقوا بيثها » ومثلوا لكل نوع » شم 


i ag 


٠ ٣/١ انظلر : المزھر ج‎ )١( 


4 


أوضحوا حاجة المفسرين والقراء الى تلك النوع » مؤکدین آن اختاإف 
هؤلاء المفسرين وألثراء والفقهاء انما پرجسع الى عدم ealllم‏ بلك 
الأنواع : 

يثول الاخوان.موضحين الأقاويل المخئلفة من جهة اللفظ آو المعنى:. 

« ان الأقاويل تخثلف تارة من جهة اللفظ » وثارة من جهة المعنى». 
وثارة منهما جميما » وهى خمسة أنئوأع › فمنها امشتركة فى اللفظ › 
المختلفة فى المعنى كفولك : عين الانسان » وعين الاء ٠‏ ومقابلتها هى, 
المترادهة الثى هى المختافة ف اللفظ المتفقة ف المعنى ء كشوك ' البر. 

الحنطة ء ومنها المتبايئة ف اللفظ والعنى جميعا ء¿ كفولك : حجر وشجرء 

ومقابلتها المتواطكة ء وحى المتفظة ف اللفظ والمعنى جميعا ء كقولك : هذا 
انسان اسمه زید » وهذا اسمه عمرو ء ومنها المشنق أسماۋها وهی , 
كشولك « اأضارب واألضرب وما شاكلها من الاسماء المشستقة من . 
الأفعال » (۲) ء 

كما يوضح الاخوان حاجة المخسرين لألفاظ التنزيل الى معرفة 
فلك أالألفاظ المنستركة وغيرها » والالمام بها قائلين : 

» وآما الى يحتاج اليا من هذه الخصال والاخلاق والسرائط 
المغسرون لادا الأئزيل ه فأوأهاأ معرفة غرض صساحب القامودس ف 
أيرابده التنزيل ؛ واستعماله الإالداظ المشذركة المعانى ٤‏ ٿم آن ينون له 
اشساع ف معرفة تصاريف الكلام والأقاويل » وما يحتمله من المعانى 
مسا پژکد غرض واضم الناموس ٤‏ ویکون له جودة بحث وبعد غور. 
ف استخراج المعائى ولطف العبارة عنها بحسب ما تحثمل عشول. 
ااستلمعين › ویثڈرب من فوم المتعلمين » ويكون له من يثظة القلب ما لا" 


(۲) انظر : رسال اخوان الصغا ج ٤٠١|‘‏ ءاء: ٠‏ 


y+ 


يناتض فى أغاويلة وعباراته ولا ف العانی النی پسیں الیږا ف تفسیرہ 
الالفاظ ثئزیل واضع الناموس واقاویله وکلامه وبیانه + واعلم پا آخی 
بآنه مئی لم پكن الماسر عارها بغرض واضع الداموس فى ایراده الالفاظ 
المشسترخة الأعائى ف تنريله واةاويله وسارنه وبيانة ء تخيل له من تلك 
االغاظ من ااعائی غير ما سار اليه واضع الناموشس ووهم وی 
ما آرأد فيا » فأغيم المستلمعين من تفسيزه ما ثخيل هو » وعم المئعلمين 
ما علم به » فصار له ذلك دينا ومذهبا غير دين واضع الناموس وطريثته» 
وكان مخالفا له فى اعتقاده ف الشريعة وهو لا يعر » ويكون بذلك 
.مفسدا ف أحكام النالموس وهو يظن آنه من المصلحین » ولا پدری . 
قاحذر پا آخى من هذا ألہاب » فان فساد ديائات واضعى الناموس 
وآحکام شرائعھم اکثرھا من هذا اأباب پکون » (۳) + 


کما پذکرون أن علة اختلاف الغراء ارجم الى ثلك الألغاط المشسدذركة 
.وغیرها » أذ پقولون : 


رر فعلة اختلاف القراء عى من أجل الألغاحا الشركة المعائى 
.والمثرادفة وااتباينة والمتواطئة بوا لمشنعة س كما بينا معائى هذه الخمسة 
آئواع فی رسالة اطق س وائما پستعمل صاحب الناموس هذه الألفاظ 
ف تنزیله وخطبه › أن كلامه على العموم للناس : الخاص والعام ٤‏ وف 
المخاطبين : نساء وصبيان وعلماء وجهال ء وعقلاء وأغبداء | ما بين ذلك 
الا لکی بعل ویکمل کل أنسان مذهم معانی فاه بحسب فهمه و ذتائه 
وصفاء جوهره ٤‏ فلا يخلو أحد منهم من فائدة اذا سمعوا شراءة ااندزیله 
هذا هو من أجل المعجزأت ف كثب الأنبياء ؛ وخاصة ال#رآن ٠ |٠١‏ :هم 


(۳) انظ + المرجع السابق ج ۲٥/۱‏ ہے ٠ ٣٣٣‏ 


۷1 


أجل هذا شال النبی صلى الله عليه په وسلم « نزل القرآن على سبعة آحرف 
کلھا شاف کاف » » لکل آية لها ظاهر وباطن » )٤(‏ ۰ 


كما أرجعوا اخثلاف الفسرين ف معائى آلفاظ الننزيل الى سببين 
لاحدهلما برجم الى احتمال الالفاظ لثلك المحائنى » اذ يقولون : 


« ما سبب اختلاف الفسرين المشرئين ف معانى آلفاظ الننزيل فهو 
من جهتين : احداهما احتمال الألغاظ نلك المعائى » والأخرى من جهمة 
مرائبهم ف المعارف وصفاء جوهر نفوسهم › وذکاء آشوامهم › فيسنح لكل 
وأاحد شیء خلاف ما سنح لاخر › اذا نظر فی معانی كتب الأنبياء عليهم 
السلام بحسب اجتهاده وفهمه ودقة نظره ومباخ علمه » كما قال تعالی 
« پرفم الله الذين "منوا منكم والذين آوتوا العلم درجات » وقاك : 
« وفوق کل ذی علم علیم » )٥(‏ + 


() الظر : المرجع السابق ج ٤۸۷/٣‏ د ٤۸۸‏ وراجسع ج ۷/ 
٠۲٠‏ وقد روى الحديث الاول بروابات؛ متعددة ٠‏ الظر مسد الامام 
احمل ج ٤۱/٥‏ ط پاروت ۱۹٩۹٩۹‏ م صحیح الامام مسلم ج 0٠۲/١‏ 
الحقیق : محمد فژاد عبد الباقى ط الرياضة ٠٤۰١‏ هص سئن أبى داود 
.ج ۷/۲ تحفیق محما محيى . الدين عبد الحميد ٠‏ دار احياء السنه 
الدبو ية بالقاحرة » سنن النسائى .( بشرح السببوطى ) ج ٠٥٤/۲‏ ط 
پاروت ۸ ص ۰ 

أما الحديت البائى فقد نقله السيوطى عن العریابى عن سسفيار 
عن بولس بن عببد عن الحجسن عن رسول اله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال ؛ د لكل أ ية ظهن وبطن › ولكل حرف حد » ولكل حد مطلع » ٠‏ 

انظر الاتشان ج ٠ ۱۹٩۹/٤‏ تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ' 
»الطبعة الاول ۷ ب / ۹۷ م ۰ 

ره) الظر : المرجع السابق ج 5۸٩ - ٤۸۸/۳‏ ° 
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وكذلك أرجموا اختلاف العلماء والفقهاء الذين أصلوا الآراء. 
والمذاهب فى فقه الدين والحكام والحدود » الى عدة آسپاب منھا تلك 
اظ الحتملة لتلك العانى () ؛ 

وقد ترددت االالغاط المشسنركة والمترادفة والنواطقة والتباينة ف 
كنم الفلاسفة بنفس مفهومها الذى سجله الاخوان فى رسائلهم(۷) ٠‏ 

اا اللغويون فى القديم والحديث فقد سالوا وجالوا فى توضشيح, 
تلك الألفاظ وبخاصة الألفاظ المشثركة والترادفة بالاضافة الى التضادة 
امعنى الثى لم يتحدث عنما اخوان الصفا ٠‏ ولم يهتم اللنويون بالالفانا 
الى اختایت صورنها ومعناها وهی ما سماها اخوان الصا وغیرهم من . 
الفلاسفة بالتباينة وما سماها اللغويون با مخئصة » شما الأصل الذى 
وضعت من أجله اللغة ء كذلك لم يهتمو! بما سماه اخوان الصفاء وغيرهم. 
بالألفاظ المئواطثة المئغقة ف اللفظ والمعثى ؛ 


اما الأشترك فاقد رأى أكثر اللغويين أنه واقع لنقل آهل اللعة ذلك. 
ف كثير من الألداظ › رمنهم من آوجب واتوعه » أن المعائى غير متناهيةه 
والألفاظ متئاهية » فاذا وزع لزم الاشستراك ؛ 

ولك أن ترجع الى ما نقله السيوطى عن العلماء فى لعريف المسترك. 
وثوضيح معذاه ء والأمثلة التى سافها ف هذا الباب » ومن هؤلاء العلماء: 
ابن درید ؛ وابن خا'ویه » والجوهری » وأبن درستویه » والأصمعی ». 


() الطار : ارجح السابق ج ٠ ٤۸٩/۲‏ 
(۷) الظر - على سبيل الال : الامام الغزاال : مقدمة شهافت 
الفلاسفة المسماه : مقاصد الفلاسفة ص +١ ٤١‏ تحقيق د٠‏ سليمان. 
دلا ط ۲ دار المعارف ؛ 


YY 


وآبو کرد أله ااگردی ي واأفاربى والتبریزۍ وابن فارس وأبو الطيب 
اللغوی › وآبو على القا لی » وآبو عبید + وآبو زید () ۰ 


والمحدثون يشثرطن لثحقيق معنى الاشتراك أن تكون دلالة اللفط 
المواحد على المحئيين فأكثر على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز ك 
ڏکروا عدة أسباب لوقوع اترك ء من أهمها الانتقال من الحقيقة الى. 
الجازل) ٠‏ 


ما الترادف فاد اختلف العلماء قديماً وحديثا فى تحديد معناه > 
وقد تغل السیوطی آراء کثیں منهم فی وقوعه وسببه سواء آکان ذلك من 
واضعين وهو الأکثر آم من واضع واحد وهو الأقل )۱١(‏ ۰ 

ویرجع الحدثون الثرادف الى جدة اسباب منها أن كثيرا من 
اللفاظ اأثى لدل على معان متقاربة ازداحت قربا ء واختلط بعضها 
يبعضش » وتثوسيث الفروف بينها مما أدى الى وجود تلك الألداظ التى 
سميت بالمتراددة )۱١(‏ ه 


ما حاجة مفسر.القرآن الى الا مام بعلوم اللفة ومعرفة آبئية 
الكلمات وهيئاتها ومدلولاث الألغاظ على اختلاف أنواعها والاحاطة 
بمعائی ااتراکیب » فھی آمر قرره علماء التفسير على اختلاف العصور ۾ 
(۸) انظر : المزھر ج ۳۱۹/۱ ٣۸١‏ ۰ د٠‏ امین فاخر . دراساہ 
أموية فى الصاحب - الخصاص ہہ المزهں ٠ ٠١١ ۱٤۷‏ 

() الظر : ده أمين فاخر ؛ دراسات لغوية ٠ ٠١١۷‏ 

: ؛ ده ,آمين فار‎ ٤١۳ ہ‎ ٤٤۲/١ الظر : المؤھر ج‎ )٠١( 
۰ ۱۸۰ ۱۷١ دراسات لغویة‎ 

۰ ۱٩۸۲ انظر : د۰ اميل فاخ : دراسات لغویة ۱۸۱ س‎ )۱۱١( 

ازم ۱۸ اخوان الصغا ) 
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ولك أن ترجع الى النوع الثامن والسبعين من كتاب الإتغان لأسيرطى 
لئرى ما نقله عن العلماء ف معرفة شروط المفسر وآدابه )٠١(‏ ء 


فشرط المفسس س کما نالل السپوطی عن الطبری ‏ أن يكون ممنفقا 
من ءدة الاعراب ۰ لا بلس عليه اخنلاف وجوه الكلام ء فائه إذا شرج 
ہالبيان عن وضم اللسان اما حقیثۀ أو مجازا › فناویله تعطیه ۰ کيا 
يشترط ف المفسر » علاوة على هذا » صحة الاعتقاد » ولزوم سنة الدين.. 
معتمدا ‏ على النقل ‏ عن النبى صلى اله عليه السلام » وعن أصحابهء 
ومن غاصرهم » كما يشترظ فيه صحة امقصد فيما قول ليلشى الشديدء 
فاد نال الله ثعالى « والذين جاهدوا فينا لنمديئهم سلتا » › وائما 
يخلص له القصد » اذا رمد ف الدنيا )٠۳(‏ ؛ 

كما نئل ابن يمي أن الخلاف بين السلف ف الاسر فليل » وغالب 
ما يصح عتوم من الخلاف يرجع ثارة الى تنوع الأسماء والصفات »)٠4(‏ 
وثازة الى ذلكر بعض أئواع المسمى )٠١(‏ ء 


كما نغل عنه آن من التنازع المىجود عن الفسرين ما يكون اللفظ 
(۱۲) انظ الائقان ج ٠۱۷٤/٤‏ اد۲ ٠‏ 
(۱۲), انظ : السیوطی : الاتقان, ج ۱۷١ ۱۷٤/٤‏ باجصار ٠‏ 
)۱٩(‏ ميل سرهم د الصراط المسقيم » بالقشآن ؛ وبالاسلام» 
فالقولان متفقان » ولكن كل منهما فيه عل وصف غير الوصف الاحر > 
کیا أن لفط « الصراط » شیر بوصف ثالث ۰ الاتقان ج ۱۷٩/٤‏ ؛ 
)١:٥(‏ حيث يدك يعض الفسرين من الاسم العام يعض الوه 
على سبيل التمشيل وتلبيه المستمع عل اللوع » لا على سيل الحمد 
المطابق للمحدود فى عمومه وخصوصه ؛ مثل فسيرهم د المقتصد » فى 
قوله تعال , ومهم مقتصام » /۳١‏ فاطر الذى يفعل الواجماتك ويرك 
المحرمات » أن الأى يصلل فى أثناء الوقت ١‏ أى الذى يمى الزكاة 
المغروضة ٠‏ الاتقان ج ۱۷۷/۸4 ٠‏ 


yo 
واما لكوئنه‎ » )٠١( هيه محالملا الأمرين » اما لكونه مشستركا ف اللغفة‎ 
»)۱۷( مطواطتًا فى الشصل » لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين‎ 


كما انل منه أن من الأئوال الموجودة عن المسرين ويجتلها بعض 
الناس اختثلافا أن يعبروا عن المعائى بألفاظ متقاربة ٠ )٠۸(‏ 

كما ئل عنه آن الإخثلاف فى التفسير على نوعين : مئه ما مسئنده 
النثل حفط ومنه ما يعلم بالاستدلال وهذا هو أكثر ما فيه الخطا من 
.جهثين حدثتد بعد تقسير الصحابة والثابعين وتابعیم باحسان : أحدهم: 
أن وما اعثشدوا أل المعائى أسبق وأرادوا! حبمل الأفاظ الشرآن عايها > 
وهڙلاء تارة يسلبون لفظ الثرآن ما دل عليه وأريد به ء وثارة يحملونه 
على ما لم یدل علیه ولم یرد به › وف کلا الأمرین کد یکون ما قصدوا 
ثفبه أو اثباته من ا لمعن باطلا ۰ فیکون خطؤهم فى الدلیل وا لمدڵول»مثل' 
لفاس اهل البدع الذين اعثتدواأ مذاهب باطلة » وعمدوا الى الثرآن 
فثاولوء على أيهم سؤليس لهم سلف من الصحابة والثابعين ه 


وقد یکون ما قصجو| نفیه آو اثباته من المعنی حقا » فیکون خطؤهم 
فى الدليل لق المدلول » مثل تفاسير كثير من الصوفية والوعاظ والفاثهاء 
الذين يفسرون اللترآن بمعان صحيحة ف نفسها لكن القرآن لا يدل 
علیهنا ٠‏ 


e, 


وائيهما ٠‏ أن قوما اعنشدوا أن اللفظ أسبق » فراعوه مجردا ء وما 
)١١(‏ ل « قسورة » يراد به الرامى » والاسد ء المرجع٬السابق ٠‏ 
۷) مدل لفط الجر › والشفع ۰ والوتر ١‏ فقد جوز أن پرا 
كل المعانى التى قالها السلف » وقد لا يجوز المرجع السابق ٠‏ 
(۱۸) کما اذا فسس بعضھم د تہسل » ب د« تجیس') ویعضصبھم بے 
« راهن » » لان كلا ملهما قريب من الاخر ٠‏ امرجم السسابق ج 
4/84 ۰ 


FV: 

يجوز أن يريد به العربى من غير نظر الى التكلم بالشرآن والنزل عليه 
والمخاطب به وسیاق الکلام )۱٩‏ ۰ 

كما نقل السيوطى عن بعض العلماء خمسمة عشر علما يحثاج الفس 
الها وهى : 

اللْعْة » والذحو »> والتصريف ء والاشتقاق » والعائى ء والبيان ۽ 
والبديع » والقراءاث وأصول الدين ء وأصول الفقه » وساب الثزول. 
والشصص والناسخ اسوخ ء والفثه ء والأحأديث المبينة لتفسي المجملہ 
والبهم » وعلم الموهبة الذى يورثه اه لن عمل بلا علم (۲۰) 4 


ولا یخفی على اللغوي آهمية هذه العلوم ف توضسبیح اظ 
ودلالانها ؛ 

وینبغی للمفسر آن پراعی ‏ كما نقل السيوطى عن الزركشى ف 
البرهان ‏ مجازى الاستعمالات في الألغاظ التى ين بها الثرادف » 
والقطع بعدم الثر ادف ما آمکن 4 فان للڈثرکب معثى یں معئی الاذراد 
ولهذا نع كثشير من اللأصولبين وقوع أحد الثرادفين موائع الاخر فى 
التركيب » وان انفقوا على جوازه فى الافراد ٠ )۲١(‏ 

ویجب أن بعلم أن النبی صلی الله عليه وسلم بين لأصحاہه معانى , 
القرآن > كما بين لهم الفاظه ء فقوله تعالى « لثبين الاس ما نزل 
اليم » (۲۲) بتناول هدو هذا » كما قال أبن ايمبية ء ونطله عله 


(۱۹) الظر : ا جع السابق ج VA / f‏ ۱۸۰ بپاختصار ۰ 
(*۲۰) ائظر : المىجع السابق ج A — \Ao/é‏ پاختصار ۰ 
)۲١(‏ الظر e et‏ السا بق بض bE‏ + 

)۲٢(‏ للآية ٤‏ انحل 


YY 
السيوطى (۲۳) » وقد لفت اخوان الصفا النظر الى مثل هذ! حين قالوا:‎ 
وکان النبی صلى الله عليه وسلم يجيب الس اتل من امته بلغت‎ « 
ویکلغه ویکلمه بلسانه » فاما غیرهم فانه یکلمهم صلی اله عليه وسلم‎ 
بکاامهم » وائما بعث اليم وأقام فیهم وعلمهم وأرشسدهم وسهل‎ 
ولعلموا الترآن بان فصيح لا بخطیء فیه ولا پغیره ولا پېدله ء اذا‎ 
ء‎ )۲١( » كان صحيح الحفظ » متقن التلقين‎ 


آما حاجة الناس الى تفسير القرآن ء والفائدة التى تعود علي مم 
من ذلك بحسب فهمهم ودکاڻهم وصفاء جوهرهم كما سبق ئقله عن 
اخوان الصفا فقد قررها علماء التفسير » وقد نال السيوطى عن بعضهم 
وجه الحاجة الى التعير وكأن مما نقله : ر أن القرآن أنما ثزل بلسان 
عربی ف زمن افصح العرب ء وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه » آما 
دفائی ہاطئة ٬‏ فانما کان يظهر بهم بعد البحث والثظر مع سؤالهم الئبى 
صلی اله عليه وسلم ف الاکثر » کسؤالهم لا نزل قوله : « لم یایسوا 
ایمانهم بخالم » )۲٥(‏ فقالوا ٠‏ ويا لم يظلم نفسه | فغسره النبى صلى 
الله علیه وسلم ء واسندل عليه پانوله : ر ان الشرك الم ءظيم » (٣)ء‏ 
وكسۇال عائشة عن الحساب اليسين » فقال : ر ذلك العرض » » ولكنصة 
اعدی بن حاتم فی الخبط الابیض والگسود وغیں ذلك مما سألوا عن آحاد 
منه » ونحن محثاجون الى ما كائوا يحتاجون اليه وزيادة على ذلك 
مما لم يحثاجوا اليه من أحكام الثلواهر » لقصورنا عن مدارك أحكام 


egale 


(۲۲) الظر : الاتغان ج ٠ ۷٥/٤‏ 

(۲۶) انظر : رسائل اخوان الصغا ج ۱۹۷/۳ ۰ 
(ه۲) الآية ۸۲ الالعام ٠‏ 

٠ لقمان‎ /١١ الآية‎ )۲١۲ 


YA 
اللعة بير شعام » فحن أشد الذأاس احتياجا الى التفسير »> ومجأوم آن‎ 
» تانسيره بعضه يكون من قبل بسط الالغاظ الوجيزة > وكشف معانيها‎ 

وبعضه من قبل ثرجیح بعض الاحتمالات على بعض » (۲۷) ٭ 

وما ذكر ف هذا النص بشأن ظاهر الثرآن وياطنه يجرنا الى 
الحديث الذى ذكره أخوان الصفا _ كما نقلناه آنا وهو « لكل آية 
ظاهر وياطٰن ( والى الحديث الذی أخرجه ااديلمى عبد عید اله ين عوفه: 
مرفوعا : ر القرآن ثحت العرش له لور وبطن بحاج العباد » (۲۸) + 

أحدها : آئك اذا بحثت عن باطنها وقسته عى ظاهرها وشفت على, 
معٺاها + 

ثإدیها : أن ما من آپة الا عمل بها موم » ولها قوم سيعملون بها 
کہا ال ابن مسعود فپها أجرچه عن اہن آپی حائم ۰ 

ثالثها : آن ظاهرها ادظها ء وباطها ئأوياها + 

رابعها : قال آٻو عبد وهو آنسیھها بالصواب : ان القصص التی, 
شصھا االله تعالی عن الأمم الماضية وما عاشبوم به ٤‏ ظاهرها الاخپار بهلاك. 
الاولين ء نما حڊیت حدث به قوم ؛ وباطئوا وعظ الأخرين وتحذیرهم, 
آن,يغعلو! کفع لھم ٤‏ يحل بهم جتل ما حل,بهم ؛ 

خامسھا : کا خكاه اہن النقيب : ان 'ظورجا خلهر من معانيها لأمل. 
العلم بافظاهر » وبطنها ما تضمنته من الأسرار التى أطلع اله عليسا 
أرباب الحتائق )۲٩(‏ , 


(۲۷) انظ : السیرطی : الاتقا ج ۱۷۰/٤‏ ہے ۷۱ » 
() انظ : المرجع السابق ج ۱۹٩/6‏ ۰ 
(۲۹) الل : المرجع السابق ج ۱۹٩/٤‏ ء 


۷4 


كما غل السيوطلى عن بعضس العلم'ء أن الظاهر التلاوة » والباطن 
لمم ١‏ ثم قال : وپژید هذا ما أعرجه ابن آہی حاثم من طریق الضحاك 
عن اٻن عباس #ال : ان القرآن ڏو شسڄون وفنون ؛ وظهور وپطون › 
لا لنشضی عجاثبه » ولا قبل غایته » فمن أوغل فيه برفق نچا ٤‏ وهن آوغله 
فيه بعثف هوى ٠‏ أخبار وآمثال وحلال وحرأم » وناسخ ومنشوح 3 
ومحكم ومثشابه » وظهر وباطن » فظهره الشلاوة وبطنه التاويل » 
غجالسوا ألعلماء » وجائيوا به السغهاء )۳( ۰ 


وقد تعرض الرأفعى لهذا الحديث » ودكر أن أفضح لعرب صلى 
الله عليه وسلم آسار ابه الى حفيثة اعجار الفرآن » ورآى « أن ظاهر, 
الثرآن على آى لعْة شرىء بها من لعات العرب انما هو طاهر تلك اللعة 
بيه ٠‏ وأكن باطذه صورة السماء فى الاء : ومسميأت الاهية لا تال 
وان نيلت الأسماء » )٠١(‏ + وتال : « واو أن هذا الحديث تد جاء نآويله 
نص عن الئبی صلی الله عليه وسلم یعین اراد منه ا احتلفت آقوال 
العلماء فيه + وما داموا ثد أختثافوا فدعنا نخثلف معهم ٤‏ وناآخځذ بالأشبه 
والأمثل مما يوامق القرآن نفسه ؛ وقد أئزله الله الذى أئزل السكينة قا 
اقلوب الؤمئین لیزداحوا ايمائا مم ایمانهم : خان ذهبت مذهبنا ¿ والا 
فخذ مما آحٻٻٽ آو دع » )٣٣(‏ ء 


وهنا نتساءل : هل يقصد الاآخوان هذه الؤوجوه أو بعضيا ف 
شيهم معنی الیاطن ۴ أو نثهموم بالالداد لیعیهم اأفتنة وغم الاس 
EDE 0 IS‏ 


٠ ۱١۹۷/٤ ائظر : المرجع السابق ج‎ )۴٠( 
٠ انظر : اعجاز القرآن والبلاغة السبوية 4 ط روت‎ )١١( 
۰ ۷١ الظر : ااأرجع السابق‎ )۳۲( 


YA 


لداب الملاحدة الباطنية ؟ أو نحسن الظن بهم › ونجعليم من هۇ لاء 
المحفقين الذين يذهبون الى أن النصوص على ظواهرها ء ومع ذلك فيا 
اشسارات خفية الى حقائق تدكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق 
بينها وبين الظواهر الرادة » فهو من كمال الايمان ومحض العرفان » 
كما ذکر السیوطی نفلا عن التفثاز ئی رم ؟ 

وف رأیی أن تقصدهم لا يتبين الا من خلال معرفة تصورهم لدلالة 
ألغاظ القر ان والكحاديث واللعة العربية بشکل عام »› الئی سڄلوما ق 
وسائلهم ٠‏ والوقوف على هذا التصور ومعرفة الثأويل العثلى عندهم 
بشگل عام اس من هدفنا فى هذا الكثاب » مذلك يحتاج الى بحث آخر» 


ب ) الب والابدال : 


الخد شار اليهعا الاخوان إسارة مرجزة جدأ ف أنناء ندلیلام على 
آنه لا حیوان الا من نکاح » ولا صوت عرض من جوهر # 


ومن خلال المثال الشرآئی الذی ساقوه ئریى نمم لا يعنون بالقلب 
ذلك الثلب اللغوى أو الاستقاقى المسمى بالاشتقاق الكيي المعروفة 
ہئقلبات المادة » كما لا يعئون بالابدال ذلك الابدال اللغوى او المسمى 
بالاشاتناق الأکبر الذى هو جعل حرف مكان آخر مطلقا » ونما پعٺئون 
مالقلب الثلب اكانى الذى هو تقديم بعض حروف على يعض مم 
إلاشحاد ف الحروف وف المعنی » ما يعنون بالابدال الادال الفرقى 
الذى هو جعل حرف من حروف ر هدأټ موطيا »أو« طال يوم أنجدته ۾ 

مکان آخر ه 


(۴) الف : الاتقان ج ۱۹٥/٤‏ 


۸۱ 


وقد اجثمعا بهذا المعهوم ف-« لواقح » من وله تعالى « وآرسلنا 
الرياح لواقح » )٠,‏ » حيث يول الاخوان : 


» الرياح ههنا فاعلة + والأصل فى هذه الكلمة موضوعها فى اللْة 
العربية على ما أجمع عليه النحويون ر ملاقح » فيصير ههن على القلب 
والتبديل ٠‏ والعرب نقلب الشىء الى الثىء ٠‏ وتبدل وتقدم اذا كان 
المعٺی مفهوما ؛ وکان المخاطب به يفهم من المخاط ( بكسر الطاء ) 4 
والدليل على أنها « ملائنح » قولهم ف اللعة لقحت الأرض والنخلة فى 
لالفحة ء والجمم لواشح > فجعل لفخلة اافاعل مأهنا لفظة المفعمول على 
الشلبہ ؛ كما شال ثعالی ' ر« هاء دافق ( وانما هو ملافوق یگن الرباعی 
الذى اسم الفاعل مئه مفعمل ل بضم اليم وكسر ألعين ) + والثلائى 
الى اسم المفعول منه فعيل ٤‏ وقد کون الفعيل مرة للناعل ومرة 
للمفعبرل » والمعنى يبدل عايه ٠‏ كقواك : ثيل وجريح وصريم » اذا أردت 
الول ْ وکريم ورحیم وعليم اذا أردث الفاعل ٠‏ وكذلك جد ھا ف 
حکم الطِيمة آن الرياح هى اللقحة للشجر وغيرها « e (o)‏ 


وقد تعرض أبن منظور لهذه الآية ونقل, آقوال عدد من المعلماء قق 
» لواش » ۳( ¿٤‏ فد تال أبن سيدة نقلا عن أبن جنى " « څیاسه 
ملاح » لأن.الريح تلقح السحاب ٤‏ وقد يجوز أن بكون على لقحث فهى 
لاقم » فاذا لقحت فزكت ألقحت السحاب » فيكون هذا مما أكتفى فيه 
جالسبب من المسبب » ء 


(٤؟)‏ الآية الحجر ١‏ واللواقح من الرياح ؛. التى تحمل 
الددى ثم تمجه فى السحاب ٠‏ فاذا اجتمع فى السحاب صار مطرآ ۰ 
#لظر : ابن مدظور : لسان العرب ( لفح ) ' 

٠ ٠١١ د‎ ٠٠۰/۴ الطار : رساثل 'اخوان الصفا ج‎ )۳٥( 

۳) الظر ؛ لسان المرب ( لقح ) ٠‏ 


YAY 


اوقا الارهری » يال : اما الريح ملفحة ۷ بشم اليم وکسرړ 
آن تجعل الریج هى التى لے ( بفتح نتاء والقاف ) بمرورها على 
الثراب والاء فيكون فيها اللقاح ء فيثال : ريح لاح كما يقال ناافة لاقح؛ 
ويشهد على ذلك آنه وصف ريح العذاب بالعثيم فجعلها عشيما اذا لم, 
تاقح ( بضم الثاء وكسر الغا 4٩‏ والوجه الآحر ٠‏ وصفها باللشم وان 
كانت تاقح ( بضم التام وکس العاف ) ٭ کا یں لیل نائم ء والنوم فيه 
وسر كانم »> ولا يل البروز وا لمخثوم فجمله مبروز | ولم يٿل مېرزا ¿ 
فجاز مفعول لعل ٤‏ کیا جاز فاع اعل 4 ادا لم پزد البذ'ء على الفعله 
كما قال ماء داذق ( * 

کما پذتر اباز هري ف معئی ر لواح » ادها بمعئی ؛ حوامل » 
ر جعل ارح احا ها تحمل اباء والس هاب وئفاسه ولصرفه ثم 
سلاد د » مالرڀاح لواقح آي حوامل عأای هذا ألاعئى ¢ وشال ر( ومما 
یحشیٰ ذإك وله شعالی : ر هو الذي پرسل الرياح شرا دين بدی رحمده 
حئی اذا آفلت سهایا شالا » آی حمات ۰ فعلی هذ! المعنى لا یح ج آن 
يکون لاش ډمعئی ذی ااج وأكدها دمل السحاب ف اء ( * 


٣يقول‏ الجوهرى : « رياح اوأقح ولا يقال ملاشح وهو من. 
النوادر وهذا ذر ی آنه لم دئذق على آن لواح اصليا ( ملاقح * 
( ج ) بلاغة الكلام : 

لقد ألشى اخوان الصفا الضوء على البلامة فى اللعة وف عرفهسم. 
وعرف البعض فى ثلك الفةرة البكرة قبل أن تستقر علوم البلاغة وثاخذا 
دلالنها الى آرسی څواعد ها علماء البلاغة المخآخرون والعروفة لنا الان 
كما أوضحوا أهمية ااصيانة اللعظية والمنى الشريف لبلاغة الكلام ». 
وأثرهما 1 انوس 4 


AY 

أما البلاغة فى اللغة فهى ‏ كما يقولون . : « والبلاغة فى الأغة- 
من بالغٿ ف کذا وکذا ٤ء‏ وهی مشسنقة من اأبالغة + مال " بلعث آبلے 
باوغا ¿ فا لمصدر منه بلاغة » فأنا بالغ ء وقول ؛ أبلغث الكلام وباخشه؛ 
الى فلان آی آدیثه الیه » (۳۷) ۰ 

وقال اہن منظور ر بالغ فلان ف آمری اذا لم پشصر فيه » (۳۸) + 

وآما ف عرفهم فيرون آنها « هى النوصل الى أفهام المعنى بآوجز. 
مال » وآبلغ كلام ء ليعرم به اراد بأسهل المسسالك وآقرب الطرق. 
بواضج الہیان وصادق الخال ؛ والایجاز ف ذلك ما بلعث ځایانه یسر 
الفط ء والاجناب ما بلجت غاباته بالتعلويل » فصارت البلاغة حينئذ 
التوسبط بين الحالتين » والتوصل الى إجراك الغاية من اقرب. 
الطرق » ال۳۹) + 


ورتم الى البلاغة على آئها توسط بين أيجاز واطداب مئبثقة من. 
نوإرثمم إلى إلهدل. الذي هو اثوسط بين هذين : أحدهما يتطرق دونه الى. 
بخس ونقصان ».والآخر يقطرق فوقه الى اقرأط وعدوان ء ومن ثم 
نظروا من بين ما نظروا إلى العدل ف البلاغة قائلبين : « والعدل فى. 
البلاغة ما لم يقصر عن در البية » واصابة المبنى وقصد الغرض > 
آل ڈری آن ألهذر ف المنطق بعد بلوغ الغاية لا يحثاج اليه » ولو ڳائت٠‏ 
اأبلاغة هى البلوغ الى غايات ا انى لكان أاعالم كلهم يلاء ٤‏ خاصهم. 
وعامهم »آنه ما من أحد الا وهى اذا عبر عماً فی شفسه بلغ غرضه ف 
اذهام السامع عنه ما يريد يده منه على دسب استطاعته وما تساعده علیف“ 
آلشه » )٤١(‏ ۰ 


اوو 


(۴۷) انظر : رسائل اخوان الصفا ج ۱۲۱/۳ ۰ 
(۴۸) انظر : لسان المرب و بلغ ) ۰ 

(۳۹) الف : رسال اخوان الصفا ج ۱۲۹/۳ ٠‏ 
(١؟)‏ الظر : المرجع السابق ٠‏ 


YAS: 
والبلاغة فق عرف بعض النساس كما ذكر اخوان الصفا « معرفة‎ 
مواضع المغاصل الطلوبة بالغاظ مغهومة » والبليغ هو الذی لا يؤثى‎ 
والفميم الذی لا پآٹی پسوء هن يريد امهایره‎ ٤ سامعه' من سوء أفهامه‎ 
بتشصير عن البلاغة فى خطابه أو كثابة » فيخرق بفهم وصفاء ذهنه تلك‎ 
الحجب الحائلة بيه وبين المعئيى الذى يثدر على الفهم ء لأنه يجرده‎ 

من تلك الشوائب العؤثة له عن البيان والايضاح » ٠ )4١(‏ 
وسواء اكات البلاغة هى الايجاز آم التوسط بين الایجاز 
. والاطناب آم توصيل المعنى الى السامع ف صورة واضحة بيئه وبالفاظ 
مفلومة » فأنها لم تأخذ دلالتها الاصطلاحية الدقيقة ااشهورة » وهى 
مطابقة الكلام لشتضى الحال » الا على يد البلاغبين المتساخرين مثل 
السکاکی ( ٿث ٠۲۹‏ ھ ) » والخطیب الثزوینی ( ث ۷۳۹ ۸ ) وغیرهما ۰ 
ونجاد تلك الدلالة الواسمة لابلاغة الثى أشار اليها اخوان الصفا 
مسجلة فى كثب المتقدمين أيضا مثل البيان والثببين للجاحظ (ت ٠٠١‏ د)» 
وعیون الأخبار لابن شدبیة اادینوری ( ۲۷۹ ه ) ؛ وغيرهما ء 
مد نئل الجاحظ عن كلثوم بن عمرو العئابی ( ث ۰ هھ ) وله 
عن الليغ : « كل من أفهمك حاجثه من غير أعادة ولا حسة ولا اسثعائة 
هو ليغ » )٤۲(‏ * 
كلما تقل الجاحظ عن الأصمعى ( ٿ ۲٣۹‏ هھ ) وله عن البليغ « من 
طبق الفصل وأغناك عن المفسر ٠ )٤۳(»‏ 


٠ الظر : المرجع السابق‎ )5١( 

(۲) اظ ؛ الہيان والتببين ج ٠١١/١‏ تحقيق : عبد السلام 
.ارون ۰ القاد رة ۱۹۳۹۷ ص /۱۹4۸ م 

)5٩(‏ الظر : الرجع السابق 


TAO 

وقد سال معاویة ہن بی سفیان صحارا ہن عیاشی ‏ کما ذکر۔ 
الجاحظ ب : ر ما ثعدون البلاغة فيكم ؟ » شال "” ر الایجار » ۽ شال له 
معاوية « وما الايجاز ۲ » قال : « أن تجيب فلا تبطىء » وثقول فلا 
تخطیء » 4)) . 
ولد فسر عمرو بن عبید (ت £4 ھ) البلاغة حين سأله سائل عنھا ہہ 
كما ذكر الجاحظ ‏ بقوله : « فكائك انما تريد تخير اللفظ ف حسن؛ 
الافمام » ثم قال الساثلة : « أئك قد أوثيت تقرير حجة الله فى عقول. 
المكفين وتذفيف المؤونة على المستمعين وتزيين فلك المعانى فى قلوبه 
المريدين بالالهاظا اأستحسنة فى الآذان » القبولة عند الأذهان رغبة 
ف سرعة استجابتهم »> ونفى الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على 
الاب والسنة » كدت قد أوتيت فصل الخطاب واستحقثت على الله 
جزیل الثواب » ٠ )٤٥(‏ 

وقد رى اخوان الصفا أهمية المعانى؛والأفاظ ف يلاغة الكلام : 
فمن المحال أن يكون اللفظ وحده مؤديا المدف » أو المعنى وحده محققا 
الغفاية ء 

ما أهمية الصياغة اللفظية ف التعبير البليغ ماخلهر ف وليم : 

» اعلم ان المعائی نطق بها أفواه السوقة والعوام فى الأسواق . 
والطرق ء ولكن ثل من يحسن العبارة عنهل ء وريما أرأد المعئى فعبر. 
عن غیره وهو یظن آنه قد عبر عنه » )٤٩(‏ ۰ 


٠ ٩/١ النظر : المرجع السابق ج‎ )٤( 

(ه5) الظر : الرجع السابق ج BHA‏ » واين قتسبة. ٠‏ عيون» 
الاخبار ج ٠۷١/۲‏ ط دار الكتب الصرية ٠‏ 

۰ ۱۲۲ ۱۲۱/۳ اظ : رسائل اخوان الصغا ج‎ )٤٩( 


YA" 
فاط ان قبلت التآديهة عن المعائى ببلاغة ذهمت الممائى ولاحت‎ « 
دلاگلها بغبر تطويل ولا اساب ء وان عجزتث الألفاظ عن ناك التادية‎ 
.أحتاحت الى النطويل 1 والئطويل ذھاب البلاغة ¢ والتشصبر هو ضعف‎ 
الدلالة والحجة » وف الئاس من يحول فى قابه المعنى الصحيح فيعبر‎ 
عنه باللفظ إلركيك ء فيحيله عن معناه وان لم يرد الاحالة ولكته عجز‎ 
فى اللفظ »> فيصير اللفظ غير مۇد عن المعنى » لأ أعجزر المعنى ولكن‎ 

اأمجز اللفظ ( (4v)‏ # 
ونند شار الجادحظ الى أهمية الصياغة اللفظيةحين فال ر بوا لمعائی 
مطروحة ف الطريق پعرفها العجمی والعربی والېدوئ وااثروی واادنی» 
وانما الشأن ف اغامة الوزن وثخار اللخ وسهولة المخرج وكثرة elk)‏ 
وف صحة الطبم وحودة السبك » فاذما الشعر صفاءه صرب من النسسج 
وڄٿس من الثصوير » )٤۸(‏ + 
وابلعه وأئقنه وأفصحه ما کان موزونا مقفى متفق الثاليف غير منزحف»ء 
اذ يٿولون فى فصل عنوائه ر احكام الكلام صدعة من الصنائع » : 
« ومن المصنوعات المحكمة النقنة أيضا صدعة الكلام' واأقاويل 6 
وذلك أن أحکم الكلام ما کان آبین ولح » وأئفن البلاغات ما كان 
أفقصح ء وأحسن الفصاحة ما كان موزوئا مثفى » وألذ الموزونات من 
شار ما کان فر مذزحف ۾ والذی غر مذزحفٰ من الأئسعار شی 
(۷) ائظر : المرجع السابق بج ٠۲١/٣۳‏ ء 


() انظر : الجاحظ : الحیوان ج ۱۴۱/۳ ہ ۱٠۴١‏ تعقيق 
.عبد السسلام ارون ل القاحرة ۱۲۵٩‏ ب / ۹٩۸‏ م ٠‏ 


TAY 


اذى حروفه الساحئة وآزمانها مناسبة لحروف متحركاتها وأزمانها »> 
والثال فى ذلك : الطويل والدید والبسیط فان کل واحد منیا مربتب ' مز 
شمانية مقاطع ٠‏ وهى هذه : فعولن مفساعيان فعولن مفاعيلن فعولن 
مداعيان شعولن ماعيان ٠ )٠۹(‏ وعذه اللمسائية مركبة من اثنى عثر 
سېہا ودمانة أوتاد » جملتها ثمانية وأربعون حرفا » عشرون منھا سواکن» 
وثمائية وعشرون حرفا متحركات ١‏ والمصراع منه أربعة وعشرون حرفاء 
عشرة سواكل » وأربعة عشر مثحركات » ونصف المصراع الذى هو ربع 
البيت أذنا عشر حرةا » خمسة منها سواكن »› وسبعة متثحركات . 
وئپ سواکن حروف رېعه الى متحركات كلسبة سواکن <روف نصفه 
الى متحرکاته » وکنسبة سواکن حرونه کلها الى متحرکائه كلها + وسکذا 
تجد حكم, الوأمر والكامل ء فان كل واحد منهما مركب من ستة مقاطمء 
وهی هذه : مفاعلثن مفاعلثن مغاعلئن مفاعطتن مغاعلتن مفاعلثن ست 
مراث لإءه) ء وئسبة سواکن حروف ثلث البيت الى حروف مثحركات 
كلسبة حروف سواكن نصفه الى متحركاته » وكثسبة سواکن کله الى 
.متحز کاٹ كله ٠‏ وعلى هذا الثال والصكم يوجد کل بيث من الأشعار 
اذا سلم من اأزحاف 'منصفا أو مربعا أو مسدسا ء وكذلك حكم الزمان 
التى بينها م ET‏ صورتها : فعولن مغاعلین » ۵/۵ || د ( 
'الهاءات علامة الشحركات ء والألفات علامة السوأكن ء٠‏ فقد تبين بهذا 


)٤۹(‏ تفعيلات البحر الطويل : إما التفعيلات الشمائى للمديد فهى 
«١‏ فاعلائن فاعلن » أربم مرات ٠‏ راما التفعيلات الشمانى للبسيط فهى 
« مستشعلن فاعلن » اربع مرات ۰ 

)٠٠(‏ هله تفعيلات الجر الوافر › لله لم برد صحيحا آبدا » بل 
ابد من قطف عروضه فتصير مفاعلان مفاعل ٠‏ وتحول الى فعولن ٠‏ أما 
االتفعيلات الشمائى للكامل فهى « متفاعلن » ست مرات ٠‏ 


YAA 


ا لمال أيضا أن أحكم المصنوعات وآتقن المركبات ما كان تأليف أجزاثه 
وأساس بنبته على النسبة اأفضل ( ۱ (o‏ ۰ 


الموزون الخفى التق التاليف هان لى عليهم بعض الملاحظات » منها : 


١‏ س أئهم سموا التفاعيل العروضية مقاطع مع أن الأمر بذلاف 
هذا فمما هو معلوم أن أجزاء الميزان الشعرى آو التفاعيل هى التى 
ثنكون من مفاطع » وثد يتكون المقطع من حرفين ر متحرك وساكن ) 
یسمی سببا خفیغا ؛ آو « متحرکین » ویسمی سببا ثقیلا ۰ ود پتکون 
المقطع من ثلائة أحرف » ويسمى وتدا مجموعا أن كان الساكن بعد 
ا)ثحرکین ؛ وپسمی وتدا مفروقا ان كان الساكن بين المتحركين + 
ويسمى اجتماع السببين : الثقيل فالخفيف ماصلة صغرى ء واجتماع 
السبب اليل فالوند اأجموع فاصلۀ ری + 


وعلى هذا لا تحمل ثسمية المقطع تغعيلة الا على المجاز من باب 
اطلاق الجزء والراد الكل ء 


س نهم عرفو ا ألنزحف من الأشعار بأذه » الذى حروفه 
السواكن متحركة ء والمشحركة سأكئة » )٠۲(‏ » بيئهما المثعارف عليه ق 
علم العروض آن الزحاف « کل تغییر یئداول وائ الأسباب ٠‏ ویکون, , 


(۵۱) انظر : رسال اخوان الصفا ج ۲۱۸/۱۷ ۲١١۹‏ وايضا 
ج ٠ ۱٤۸ ۱٤۷/۳‏ ولهم حديث أيضا عن السب الثانية التى تجري. 
عليها الحروف السواكن والمحركاث للح الطريل! عل مسستوى البينته 
ونصفه وربعه ۰ الظر جا/ ۲٥۲‏ ۰ 

» ٤۷/٣ النظر : المرجع السابق بج‎ )٠۲( 


TAA 


بتسكين المتحرك أو حذفه أو حذف الساكن » (۳ه) ٠‏ أما 'تحريك الساكن 
فلم پتعارف عليه 4 

۳ انهم لم يضمنوا النس ف اأوضعمين س نفعيلات بحري 
الايد والبسيط » وڅد أوضحثها ف الامش حتى ينكشسف السياق > 
ولا تلثبس بالتفعيلات المذاكورة للبحسر الطريل ء وكذلك أوضحت 
تدعيلات البحر الكامل حتى لا تلتبس بالتفميلات المذكورة للبحر 

»۽ أنهم ضمنوا النص حمسة أبحر إ الطويل والديد والبسيط 
والوافر والكامل ( > وید ( الطویں والبسیط والکامل ) تلاٹة آبحسر 
كثر ورودها فى آسعار العرب القدماء ٠ )٥4(‏ ويعد الطويل فى المرتبة 
الأولى » يليه الكاأمل والبسيط ف المرتبة الثانية (هه) » وقد عد الوافر 
فى المرنبة القائية آيضا »› والديد ف الثالثة » ومجزوء الكامل ومجزوء 
الوافر ؛ ومجزوء البسيط ومخلعه ف الرتبة الرابعة (١ه) ٠‏ 

وقد شبه, الاخوان بناء. الغناء الألحان ببناء الأشعار والاقاويل 
بصفة غامة » «أوذلك أن الغناء مركب من الألحان » واللحن مركب من 
النغمات » والنجمات مركبة من النقرات والايقاعات › وأصاها كلها 
حركات وسكون » كما أن الأشسعر مركبة من الساريم » والمصاريع 
مركبة من المفاعيل » والمغاعيل مركبة من الأسباب والأوثاد والفوإصل »> 
وأصلمھا كلها حروف متحركات وسواكن » كما بينا ذلك فى كتاب العروض 


: انظ : محمود مصطفى : أهدى سبيل الى علمى الخليل‎ )٥۴( 
٠ العروض والقافية ص ۲۰ ط ۱۳۹۳/۱۲ س / ۱۹۷۳ م‎ 

(4) انظر : المرجع السابق ۷ *OVrlé e‏ 

١۴۹ ہہ‎ ٥۹۹ الظر : ده ابراصيم آلیس : موسیقی اشع‎ )۵٥( 


الطبعة اللخامسة ۱۹۸١‏ م ° 
(م 4 س اخوان الصفا ) 


۳۹۰ 

وكذلك الأقاويل كلها مركية من الكلمات ء والكامات من الأسماء والاممال 
والأدوات وكلها مركبة من الحروف التحركات والسواكن » (۷ه) ء 

وقد شيد آيضا قوائين وأصول العروض بثوائين وأصول العناء 
والألحان » أرجعوا أصول کل من العروض وا لحان اى ثلاث : اأسبب 
والوئد والفاصلة ء يتضح هذا فى قولهم " 

« ان العروض هو ميزان الشعر يعرف به المستوى والنزحف > 
و سی شمائیة مثاطع فی الأسعار العربية وهى هذه : فعولن » مفاعيلن › 
ستناعلن ١‏ ستفعلن »> فاع لاتن ء فاعلن ١ء‏ مفعولاث ؛ مفاعشن + وهذه 
الثمائية مركبة من ثلاثة أصول وهى : السبب ء والوئاد » والفاصله » 
د لسپب حرفان : واحد متحرك وآخر ساكن آو مشدرك ء مثل فولك : 
ها ٤‏ لم » وما شساكاها ء والوتد ثلائة أحرف ؛ أثذان مثحركان ء وواحد 
اکن ۽ مثل واف : عم ي وبلی ؛ وجل وا ٹساکایا ۰ والدامصلة 
أربعة أحرف : ثلادة متحركة » وواحد ساكن »› مثل نولك : غلبت » 
معلث ء وما شاگاها ؛ وآصل هذه الثلائة حرذ؛ سكن وحرف مثحرك + 
ذهذه رانين الأعروض وأصوله ء وآما فوادين الغناء والألحان فمى 
أيضبا شلاثة أصول » والسبب والوند والفاصلة ء فأما السبب منعزة 
مثحرکۀ پئلوها سکون مثل نولك ٿن ٿن ٿن ئن ٤‏ وپکرر دائما > 
پږالونثد نقرثان متحرکدان پذلوهما سکون » مڎل شولك ' نئن ٿنن ئلن ئئن» 
يكرر دائماءو الفاصلة ثلاث نقرات متحركة بتلوها سكون مثل قولك ننن 
ثدنن ننن نئن ٠همذه‏ الثلائة هى االأصل والثانون ف جمیع ماپركب منها 
من النعلمات »> وما پركب من النعمات فی جمبع اللعات من اللحان > 
وما پارکب مئها من الْعُذاء ؤ جمیح إللعاث ( (o۸)‏ ۰ 


(9۷) ابظر : رسال إخوان الصفا ج ۸۱۹/۱۔ہ ۱۹۷ ۰ 

(A‏ انظ : امرجم السابق ج ۱۹۷/۱ ہ ۰.۱۹۸ وپرجسع فی 
القصيل قواائین الالحان العربیة ٣یضا‏ ال ج ۱۹۸/۱ ہہ ۱۹۹ ؛ ۲۲۷ 
مہ ۲۸ م 


۱ 

وعلى هدا النص آيضا بعض اللاحذلات » منها : 

| .كر ف الئص أن اللفعملاتك - او ر الملشاطلم ) آو 
ر المغاعیل ) على حد ثعبي أخوان الصها ‏ ثمان ء والحق آنها عثرا 
« مسسستلفع أن » ۰ 

وبعض العروضين أنكرو| التفعيلئين : « مستفع أن » و « فاع 
لائن » وشصءا نداعيل العروض على ثمان هى : 

«ر فعولن ۽ فاعلن » مستفعلن » فاعلاتن » مفاعيلن » مفاعلتن › 
مافاعلن مفعولاٺك ( * وأيسدهم ف هذا خد الحدثين 0 وآعثبر 
التدميائين السابشئين مصنوعئين ٠ )٩(‏ 

۲ س تضيمن النص ريف السبب » دون اشارة الى نوعية 
.اليف ۾ أن کان الذائى من حرف المقطم ساکنا ٤‏ والثقیل ٠‏ ان کان 
الائ مشجركا ) » كما لم يتضسمن النص'تمثيلا للسبب الثقيل » وهو مثل 

4 
.( مٿ ) في متفاعلن ۰ 

۳ س تضمن النص ثعريف الوتد » دون اشارة الى نوعية 
ان سکن انی ا لمخطم الذلاٹی بين المنحركين ) + کا لم يضمن النصس 
تمئيلا للوتتد اأفروق » وهو مثل ( لات ) فى مفعولات + و ( فاع ) من 
شاع لن ء 
وهو الفاصلة الصغرى ٠‏ وهى الكون باجا ساع السبيين : الئقيل 


٠ ٠۴ ابراهیم انیس : موسیقی الشعر‎ ٠۵ ۱ الظر‎ )٥٩ 


4۲ 

فالخفيف ء ولم يشر فى النص الى النوع الآخر وهو الفاصلة الكيرى > 
وهى تنكون باجتماع السبب الثقيل فالوتد المجموع » مثل أن تصير 
« مستفعلن » بعد حذف سينلها وفائها الى « مثعلن » ؛ 

وقد جمع بعض العروضين مثة ( السبب الخفيف » والثقيل » 
والوتدين ‏ الجموع والغروق » والفاصلثين : الصعرى والكبرى ) فف 
قوله : لم آر على ظهر جل سمكة )٠١[‏ * 

ونجد صدى هذه الفكرة _ الئی تربط ہین پناء الالحان وبين بنا 
الأشعار والأقاويل عند فلاإسفة آخرين » غير اخوان الصفا ؛ مثل 
آہی صر الفارابی ( ٿ (M(t‏ ° 

وقد أوضشح اخوان الصفا أثر الصياغة الشعرية الوزونة البليغة 
ف النفوس ر فمن ثلك اانعمات ولالأصواٹ ھا يمرك النفوس 
نحو االأعمال الشافة » والصناثع التبعة ن وينشطا ويثوى عزمانها 
على الأدعال الصعبة التبعة للأبدان التى تذل فيها مهج النفوس 
وذخائر الألموال » وهى الألحان المشجعة الثى شسثعمل فى الحروب »4 
وعند القتال فى الهيجاء » ولاسيما اذا غنى معها بأبياث موزونة ف وصفا 
الحروب ومديح الشجعان ء مثل ثول القائل : 

لو كنت من مأزن لم شسثبح ابلى 
۰ بو اللقيطة من ذهل بن شسببانا 


ky الظر : محمود مصطفى : أهدى سبيل الى علمى الخليل‎ )٠١( 

0 الظر : الموسیقی الکہہر ۸۰ ؛ ۱۲۰ ۱۰۷۰ ۱۰۸1 
تحقيق وشرح : غطاس عبد الاك خشبة » ومراجعة : د٠‏ ميحمود أحمكب 
الحغنى ٠‏ دار الكتاب العربى للطباعة والدش بالقاحةة ؛ 


4۳ 
ومثل قول البسوس بنت منفذ : 
تأعمبری لو أصبحت فى دار منقذ 
لا ضيتم سعد وهو جار لأبیاتې 
ولكثنى أصبحث فى دار غرسة 
متی یعد فپھا الذئب یعد على شاتی 
شیاسسبعد لا تعرر بنفسك وارٿحل 
فانك فى قوم عن الجار أموات 
فان هذه الأبيات وآخواتها يقال انها كائت سببا لاثارة آقوام الى 
الحرب والقتال بين #بائل العرب سنين مثواثرة ٠‏ 
ويدرك الندوس السيكنة وبلهب نیران العضب مثل قول القائل " 
هان هذه الأبیاته واخو انها ایشا افا ت أحقادا . بين. آقوام › 
وحرکن تفوسمم » والتمبت فيه نړړان لنت دم لی قت 
آجدادهم ٤‏ ولم پرحمو! منهم آحدا » () ۰ 
آما حاچة الكلام البليغ الى المعنى الخيد المرشد الى منفعة والذى 
صر الكلام یفده تصوبك بنا وهذيانا فقد أوضحها الاخوان ف فصل 
عدو ھ لذلك شائلین “ 


انظر : رسایل اخوان الصغا ج/٤۱۸‏ ۰ 


٤ 


« فما افهام المعائى فانها ثفهم من الكل من اللكن والفصحاء > 
وانما يتفاضل الاس ف البلاغة ¿ وهو عند الحشوية والعام والنساء 
والصبيان حسن الصوت وحلاوة المنطق وصفاء اكلام ٠‏ وليس ذل من 
حسن صوته وصها كلامه كان بليا فى ابانة العكى واقامة الدليل والحجة 
ف ازالة الشبهة عن النفس الساهيةءوائثباه الجاهل عن رشدثه ر اصحاء 
السكران من سكرنه بالثذكرة والوعخاة + فان صاحب النغمة الطييسة 
والكلام الصافى ريما اسثعمل ذلك ف الأغائی والملاھی٭وسبب گل ذلك 
محبة اللذاتث ألدنية واأشهوأث الحسية ٤‏ وما بلضمن الكلام من السخف 
والمجون وآمثاله » فان معانيها لا حقيقة لها » والكلام بها أنما هو 
تصویت وهذیان لاحق ہاصواتااحپو ان والمجائين والسکری و الصبیان 
وبالنسوان ومن لا عثل لهم ٠‏ واصل المعائى ف أنها اغالات المدلول 
بصحتها فى الاخبار بها عن معرفة حقائثها ومتاصد طرائفاا ٠‏ وحد 
المعنى آنه هو كلمة دلت على حقيثة وآرشدت الى مذفعة ويكون وجودها 
فى الاخبار بها صادتنا » والقول عليها حقا + والاخبار على أربعة أقسام 
خبر واستخبار وآمر ونهى ٠‏ وشد جعلها شوم سئة + وآخرون عشرة > 
وأصلها هذه الأربعة ء فثلاثة منها ما لا بدخله الصدق والكذب » 
وواحد مها يدخله الصدق والكذب وهو الخبر ؛ ويوجد فى ذلك السالبة 
والأوجبة وا لمكن والمثنم » ٠ )٠۳(‏ 


وقد تطرق الاخوان - كما يظور من اانص - الى موضوع اتخبر 
والائشاء » وحصر الول فى الصادق والکاذب ٤‏ وهو بعد هعد 
الأو ضوعات الى أدخلها المتأخرون فى علم المعائى الذى پنطری ثحث 
علوم البلاغة التى أسبتشرت وأخذت دلالثها الاصطلاحية اأدفيغة ف 
عهد. السکاکی ومن جاء بعده من الشرام واااخصين ؛ 


۰)٢١ الظر : رسال اخوان الفا ج ۱۱۹/۴ ہے‎ )٠۴( 


۹ 


ومن أ علوم أن الجاحظ يعتبر أيضا من الأواشل الذين بحشوا, 
اموضوع الذبر وانحصاره ف الصادق والکاذب 14( ۰ 


ولد آنكر الازوینى وشسراح بلخيصه انحصار الحبر فى قسمين ٠‏ 
وحصروه ف ثلادة : صادق » كاذب » وغير صادق ولا كاذب : 


فالحکم پکوڻ' صادقا اذا کان مطابغا لاواقع مع اعتقاد الخبر له 
ویکون اذیا اذا کان غیر مط'بیٰ مع الاعتقاد » ولا يكون صادقا ولا 
کاذہا اذا کان مطابقا الواقع مع عدم الاعتقاد » أو كان غير مطابق مع 
عدم الاعتغاد ۰ 


ولد أحثجوا بقوله تعالی: ر افتری علیاله کذا آم ٻه چنة )4(0 
فان المشرکین حصروا دعوی الئبى ل الرسااة فى الأفتراء والاخبار 
حال, الچډون رېمملى امتناع الخلو > ولس أخباره حال الجنون كذبا ٠‏ 

د الإمةراه في مفابلثه > ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدثشه ¿٤‏ 
فڈبت امن الخبِر ما لیس بصادق و ل کاذب )۰ 


وهگذاً ذری أن اخوان الصفا والجاحظ وغيرهما سن المنكميل 
کانوا من لازال الذين اعتمد عايهم ألملاعيوْن المتآخزون ف تقسسیم 


)٤(‏ الظر : ده احمد ملوب : البلاغة عبد الجاحظ ۷١‏ ط 
العراق ۱۹۸۳ م ٠‏ 
ر( ااظر : الحطايب الفزدينى : الاپضاح ص ٠١ ١٠١‏ نحفيق لجنة 
من اساالدة كاية اللغة اللحسربية ط القاهرة < والتلغيص ٠‏ ص ۹ 
الحذيق : عبد الرحمن البرقوقى ' الطبعة ألمانية فى القاهرة ٠۳١١‏ ء 
س ۱۹٩۳۸‏ ۰ وشرو التابخبص ج ۱۸١/١‏ ط القساحرة 1۹۲۷ م ٠‏ 
والنششاد انى : الشرح اطول ص ٤۰‏ طط از کیا f.‏ ھل * 


۳۹ 
الكلام الى خبر وانشاء وما يتفرع منهما على النحو المعروف فى علم 
المعاتى ء 
كما ئرى أن اخوان الصفا ‏ وهم فلاسفة وينظرون الى النطق 
على آنه أداة الفيلسوف - ينوعون الخبر الى ايجاب وسلب وممكن 
وممتئع على النحو المعروف ف علم المنحطق )١۷(‏ ء وذلك ف ضوء نظرتهم 
ونعود لنكمل حديث الاخوان عن المعنى اليد النطلب للكلام 
البليغ » فنراهم يمدحون الصياغة البليغة النضمنة وصف نعيم عسالم 
الأرواح ولذات آهله وسرورهم » ومن الأمثلة الى ساقوها فى هذا 
السسسسياق قولهم : 


ر« كما يقرا غراة المسلمین عند الئھیر آڀات من القرآن آئزلك فى 
هذا المعنى أترقق القلوب »ء ونتشوف الئفوس الى عالم الأرواح ولعیم 
الجئان » مثل قوله تعالى " ر ان الله اشثرى من الؤمئين انشسعم 
وآموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيئثلون ويئتلون وعدا 
عليه حقا ف التوراة والانجيل والثرآن ومن أو بعهده من الله 
فاستىشروا بېیعگم الذی بايعتم به » ء وأخواث هذه الآيات من 
القراآن + 

« وكما ينشد غزاة المسلمين عند اللقاء أيضا أو الحملة على 
الميجاء ما قيل من أبيات الشعر فى وصف ااحور المين ونعيم الجنان 
مما يشوق الئفوس الى هناك ء أو يشجع على الاقدام » بالعربية 
والفارسية » نحو قول الشاعر : 


(۷) انظر تفصيل ذلك فى رساثل اخوان الصغاً ج 4١٤/١‏ 
ب 21۹ ٠‏ 


AY 
ابت لی عختی وآبی ہلائی واخذى الحمد بالثمن الربيح‎ 
.وامدامى عى الكروه نفسى وضربى هامة البطل الاسيع(۸)‎ 
وقولی كلما جشآت وجاشت: مکائك شحمدی أو تستریحی‎ 
» لأدفع عن ماآثر صالحماث وأحمى بعد عن عرض صحيح‎ 
۰ )٩( ویذکرون آیضا بیتین لشاعر فارسی‎ 
كما یذكرون معائى الأشعار التى كان الحكماء الإلاهيون  على‎ 


حد تعہیرھم ہہ پلحنونها عند استعمالهم الموسیقی ف 'البیاکل وبیوت 
#العباداث لترقيق القلوب القاسية وتشويقها الى عالمها الروحائى فائلين: 


« ياأيتها النفوس العائصة فى بحر الأجسام المدلهمة › ويااينها 
الأرواح الغريائة فى ظطلبماث الأجرام ذوات الئلاثة الابعاد ء الساهية 
عن ذكر المعاد ء اأنحرفة عن سييل الرشاد › أذكروا. عمد اليثاق › اذ 
. شال لکم الحق رر آلسث برېکم ؟ قلتم : بلی تاودا » أن قولوا یوم 
القيمة إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا ١‏ انما آشرك آبأؤنا 
الجسمائيون من قبل وكدا ذرية من بعدهم جرمائيين فى دار العرور » 
وضنك القبور ء٠‏ اذكروا عالكم الروحانى وداركم الحيوانية ومحلكم 
الثورأنى وثشوقوا الى آبائكم وأمهاتكم واخوانكم الروحانبين الذين. 
.هم فی آعلی علبين » الذين هم من اوساخ الأجرام مبرڙون › وعن 
ملابسة الأجسام الطبيمية منزهون » بادروأ وارحلوا من دار الفناء 


(1۸) المشيح : المقبل عليك والائع لا وراه ظهره ٠‏ 
)٩۹(‏ النظر : المرجع السابق ج ۲۰۹/۱ ٠‏ 


۳۹۸4 


الى دار البقاء قبل آن یبادر بكم الى هد اك مکرھین مجہورین » غیں 
مسنعدین » نادم‌ین » خاسرین » (۷۰) + 


كما ئری اخوان الصفا يذمون اأوسيثى والصياغة السعرية النى 
تدث على اللهو واللعب ف وااثرغیب ف ورایت لذاتك ادنيا 4 والعرور 
بالسانیها » شالين ' 


« وآما عة تحريم الموسيثى ف بعض شسرائع الأئبياء عليمم 
السلام فهو من أجل اسثعمال الناس لها عاىغير السبيل التى استعملها 
الحكماء » بل على سبيل اللهو واللعب » والثرغيب فى شهوات لذات 
ادا والعرور بأماديها ٠‏ واشبات الئى تنشد مشاخلة لها مل 
قول الةساثل : 


خذوا ہنصیپب من نهیم ولذة فكل وان طال المدى ينصرم 
وقول التائ : 
واعلم بان مثل هذه الأبيات أذا مها أكذر الئاس ځلئو| ووحموا 
آنه أيسٹ ذه ولا نعم ولا شرح ولا سرور غر هذه المحسوساث الت 
يساهدو نها ٤‏ وآن الذى أخبرٹ به الأئبياء علیهم السسلام من نعم 
الأزواح وفضله وشرفه کذب وزور ليست له حثيثۀ فيقعون فى كوك 


٠ ۲٠۰/۱ الف : امرجم السابق بج‎ )۷١( 


۹4 


للانبياء عليهم السلام بما أخبروك عنه من نعيم الجنان ولذات آعلها . 
ولم تصدق الحكماء يما عرفوك من سرور عالم الارواح ورضیٽ بما 
نخيل لك الأوهام الكاذبة والظئون الفاسدة بقيت متحيرا شاا ضلا 
مضلا » (۷۱) ه 


° ۱۹ 1۰/۹ إبطر : المرجع السابق ج‎ )۷١«( 

وهذا النص وأامناله يزيد القول بان الحوان الصغا يدفون از 
الشوفيفق بين الدين والفلسفة ؛ ولذلك ساقوا أقوال الاشياء والحكماء 
عل انها «زيدة لاحكام منشابهة » ولظروا الى الائبياء نظرحم الى الحكماء 
فى محاولة منهم - كما قيل - في اعادة الوصة الى الاسام والجمع بين. 
الم والاصرائى والمجوسوإلېهودى والإفلاطو نى والشائىوالغيناغورى 
وتوجيه الجميع ال غاية واححة هى الحقيقة اللطلغة ٠‏ 

الظر : ده جبور هبك اللور : اران الصفا ۱۷ ؛ ورساتل اخران* 
الصا ج ٤‏ وابو حيان الاوحيدى : الإمعاع والۇالسة ^ ۳ ° 


a ki 

٠ وېعد‎ 

فھل نسٹطیم بعد هذه الجولة مع أخوان الصفا أن نثول اننا فد 
وشغنا على الفكر اللغوى ء ووفينا بما قد وعدا باظهاره والکشف عله فی 
المقدمة ۴ وآنفا قد طرحنا بعض الشساؤلاث أجبنا على بعضها » ويئثظر 
بعضها الآخر من يتولى الاجابة عنها ؟ 

اننا نترك الاجابة عن هذا للشاري؛ء الو أعی والمطلم المدثق ؛ 
مكتفيين هنا بذكر أهم ما كشف عنه هذا العمل المتواضع ف فكر 
أصحاب رسائل اأخوان الصغاأ : 

١‏ س اللعة تعبير ومعبر عنه » ويرئثبط كل منهما بالآخر ارثباطا 
ويا وهذا التصور لا يختثلف عن تصورر عدد من اللغويين المحدثين 
,الغريين ٠‏ 

+ اللعة اأنطوقة فلقين والوام من الله » انهها الله آآدم عليه 
السلام ولقنه اياها ء وهذا التصور لم يسلم به علماء كليرون ٠ء‏ وعلى 
الرغم من كثرة النظريات التى حاولت الكشف عن مصدر نلك اللغة 
انیا لم تصل الى نثيجة حاسمة 4 وألصی س ا ال ف هذا الوضسوع 
أن الع تسات وتکونت عن کل النظاريات الٹی فيلت بهذا اأصدد دون 
االقعصب لرأى بعبنه ۰ 


۴ س نظرة الاخوان الى آحم عليه السلام وأنسه خلق اطا 
متگلما فنصیحا ممیزا ؛ فيها رد على الئظريات الخاطئة الى يمن 
آصحابها بتطور الكائنات الحية جسمانیا وغقليا وفکريا هُ وبان آلدم 
څل فثرة صس امتا قبل أن نئشا احذه. وینطق بأصراث رأشية ؛ 


۲۰ 
٤‏ س الأعة المكثوبة نشاث سدا لحاجة البشر الى تواصل الخلف 
غرره المحدثون فى كثير من کتبهم ۰ 
اما أن تلك اللة كانت الماما وتوفيقا فأامر لم يتفق عليه 
العلماء قادیما وحديشا * 


٥‏ _ خطوط اللعْاث كلها ترجم الىالخطين : المسنغيم والمقوس+ 
وهذا التصور الذى ينبنى عليه جودة الخطوط وهنلاستها أرجعه علماء 
الاجتماع العرب ‏ وعلى رأسهم ابن خلدون _ الى الاجتماع وكثرة 
العمسران ؛ 


س اللغة ننغي وئئطور نتيجة اجتياد الفرد وما نتجه 
شریحنه ٠‏ وهذا اللصور مد ساد فثرة طويلة ‏ بالنسبة للعةا منطوقة ب 
إلى آن طهر ائجاه اه فی القرن التاسع عش ل عند المستعلين پالبھوث اللعوية 
ومم ذلك هلل ا الاخوا ن آنصار ف العرب يداغعون عه الى وقٺ 
قرب + 

آما بالنسية لثطور اللغة الكثوبة نتيجة الاجثه د الفردى فغد 
آڈر e‏ المدبدئون ورأو ان الرسم بمادو ف صوره آمور متصودة سیر ها 
الاراده الاتسائية * ١‏ 

۷ ~~ اال نور نتيجة صراعها واحنکاکها بغیرها + وهذا 
التحسور آشره اأحدلون ٠‏ 

۸ اللغة تدتشر وتتفرع الى لجات ولات نتيجة عوامل اجلماعية 
وجغرامية وفسبولوجية ٩‏ وهذا اللصور آشره ال)محدتون ٠‏ 


۳0 
٩‏ س کل صوت مسموع پسنلزم وجود جسم پهنز ۰ ولا پنتثل 
الان عبر إوسط ناقل يتسم بالطواعيه والمروئة وسرعة الاستجابة 
كالهواء + ومعدل سرعة الصوت ف الهمواء آادنى من معدل سرعة 
الضوء + والأذن تعجز عن سماع الأصوات العالية الثوة كصوت 
الصاعثة » وعن سماع الأصوات الخفية كدبيب النملة ٠‏ واذن تقدر 
على سماع الأصوات المئوسطة بين هاثين الحالتين ٠‏ وسماع الصوت 
غیں ادراکه ۰ کل هذا پثئق تماما مح تصور المحدثين للصوت دمنهومه 
العام ء 

 ىوغللا س الإفراد والثركيب «سسثويان لاقطيع الصوث‎ ٠١ 
وهذه الانظرة ألئرها الفدماء من عاماننا قبل المحدثين ؛‎ 

١‏ د ایجاد یار هوائی شرط لايجاد الصوت ٠‏ ومكوئات الث 
النطق الرئيسية الرثة والصدر والحجساب والحلقوم والنخران والفم 
وما يشتمل عليه من لسان وأسنان وشفتين + وائسياب الأصوات 
وسهولة أخراجها يلوقف على صلاحية أعضاء النطق ومرونتها الحركية 
والعصبية نتيجة عوامل جغرافية وفسيولوجية وئفسية ء 

وفساد انكلام من اختلاف تقطيع الأصوات لى القوة والضعف.٠.‏ 
وكل هذا يثفق تماما مم ما هو ماثرر ف الدراسة الصوتية » غير آن 
الاخوان لم ينصوا على الحنجرة مثل معظم علماء العربية » وان كان 
أقصى الحلق يمكن أن يش ملها » واذلك اءثبروا أشصى الهلق أبعد 
الخارج ۰ 

۲ - مدی' الصوت واننشساره وشسدئه و حدئه وجهارنه واخثلاف 
آئواعه وفئون نخمانه ووضوحه ف السمع ينفق مع ما هو مشرر 
حدیٹ ا ۰ 


¥ 


۳ س اللدماغ بأکله هو المسثول عن عملينى الادرأك والتواصل 
اللغوى بعلمة ء وهذا التصور ساد فثرة طويلة الى أن تغير ابتداء! من 
منتصف ب القون الاسم علسر على ود بعض الغربیین من أمثال «بروکا»» 
و «فيرنيك» وغيرهما حيث رأيا أن الشق الأيسر من الدماغ هو المسثول 
عن معظم الوظاقف اللغْوية ء وان كنا لا نعدم من يمسك بنظرة 
الاخوان فى هذه الآوسة مثل العالم اللغوی «فندريس» + 

4 - الادماغ ف نظر الاخوان مقسم ‏ فسپولوجیا س أل 
ثلاثة أقسام شتشابك بوسامبة مجمومة من الأعصاب : مقدم الدماغ › 
ووسطه » ومٍخره 4 ومع أييم لم يروا الى انشطار الخ الى أيمن 
ویس فان هذا التتسيم ف مجملة/يتفق الى حڊ ما مع ما یراہ عاماء 
التشريح حين شرروا أن ف كل شق من شى الدماغ أربعة فصوص : 
آمامی » وجافي ؛ وصدغی › وقفوی ۰ 

وقد رآۍ الاخوان أن آجزاء الدماغ تتعاون لثؤدى نلاٺ وظائف: 
استقبال رسوم المعلومات بوساطة 'الحواس » ويخثص به مقدم 
اادماغ الذئيرةبط بثك الحواس ارتباطاعصبيا «والتمييز والنظر فى تلك 
الملومات وامسدار الأوامر » ويخثص به وسط الدماغ ء وحفظ 
العلومات وتخزينها » ويختص به مؤخر الدماغ ٠‏ 

وهذا يثفق ف مجمله مې ما يراه الحادثون حين رآوا اتال 
الدماغ على مراكز عديدة للاحساس والجركة › واخثصاص کل مركز 

فى الخ بوايفة معينة »› غير آن تحديد مركز السمع لا يتفق الى حد ما 
مم ما شرره «ېروکا» و «فرئيك» »+ ولم یدد الاخوان مركزى الكلام 
و الكتابة بیذما حددتهما بدقة الدراسة الحديثة ؛ 


١‏ ہ حرکاتث الائسان نوعان ‏ ارادية وغير اأرادية » وعد 


a: 
الحركات التصلة بعملية اكلام والتمركزة ف متدم الدماغ ب هز‎ 
٠ النوع الأول‎ 

وهذا متفق ممع ما يراه الحدثون › وان کان بعضهم پریى آن تلك. 
الحركات فى النصف الأيسر من مقدم الدماغ ء . 

١‏ س وظيهة المراتر المترابطة للادراك نثوقف على سلاإامة 
الحواس من الآلمات ٠‏ وبخاصة حاستا السمم واليصر اللتان بتوقفه 
عاييما الادراك اللغوى بصفة خاصة » حيث يتوقف على الحاسة الأولى. 
عمل المدماغ فى ادراك اللعْة المنطوقة ء وعلى الثائية اللعْة المكتوبة + 
وهذه النظرة الت تدظر الى التواغق الوظیفی بين مراكز الاحساس 
والحركة ف الدماغ كى يثم الكلام بالشكل الطبيعى ١‏ قد أفرتها الدراسة 
الحديثة ه 


۷ القلب حاسة مهمة فى الادراك » ولولا نوها لبطلت بثشية- 
الحواس ء وهذه النظرة مؤيدة بشكل واسع ف الدراساث الاسلامية » 
سواء الفلسفية منها أو الصوفية ء وان كان األغويون يرون أن الثلب. 
فلد يطلق على العتل » والعقل عنذى القلب ؛ 


۱۸ س اكئساب اللغة پعنی ذم المدركات واائعيير عنها ء وذلك 
بالتفاعل بين الصبى وبيئته بالاضافة الى القوة الغريزية المزود بها ٠‏ 
والاكثساب لا بتأتى دفعة وأحادة »> وانما ٻالندريج وعلی مراهل » 
ويتوقف على مدى وة الفكر وذضجه وسلامة حواسه من الآفات ¿ 
وبخاصة حاستا السمع والبصر واللثان يثوقف على نقاوثهما تفاوت 
الئاس ف اكثساب اللغة التى تعد من خصائص البشر ؛ 


وکل هذا يثردد صداه ف الدراسة الحديثة ٠‏ 


3 

١‏ - المانى العبر عنها بالألفاظ انما مى صور وأفكار مخثزنة 
ى الاذهان > مكتسبة بطريق الحواس ء والألفاظ موضوعة بازاء تلك 
اشعلنی وأالصور الذأهنية ٠‏ 

هذا يتفق مع علماء كثيرين ف القديم ومئهم فخر الدين اراز 
وق الحدیث وعلی راسم ءالا اانفس «أوجدن» و «رینشارد» » بینما 
شارف عليه عند اللغويين أن المعنى لا یٹاثی ألا بحراسة الكلمة 
والثركيب صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا واجتماعيا ٠‏ 

ء۲ س اللغة العربية أتم اللغات الائسانية ء وذلك يرجع الى 
ششريف الله العربية حن آئزل با القرآن 'الڏی هو شرف شاب آحکمه 
اله ء والذی تمجز الأمم عن ترجمته ونله الى لغلاتها على ما هو به 
من" الاختمار والإيجاز ٠‏ 

وهذا القول يئال اجماع الباحثين من غلماء 'العربية الا الذين فى 
څلوبهم مرض ۰ 

١‏ أصل العربية يرجع الى يعرب بن سام ء وعذا قول لم 
يثفق عليه ا لۇرخون وااملماء ء 

۲۴ س عدد أصوات العربية الرئيسية ورموزها ثهائية وعشرون» 
وnڈY'l‏ يثفق مم ها'آحس به کثیرا من علماء 'العربنة ف النديم وميم 
ما هو مقرر فى الحديث ء۰ وهذا پرجع الى آن الاخوان ألم" يكرجو! فى 
اعدد أصوات ورھوز الحركات عدا ألألف التى ذکروها ف الألفبائية ¢ 
ولم يپءٿدو! بها + 

۳ للسان دور موم ف اخراج الأصوات » ويثدخل فى تفظيم 


واخراح أربعة عشر حرفا ٠‏ وهذا لا يثمشى مع الواقع » ومع اللظرشن. 
٠٠ (‏ - إخوان المفا) 


o 


القديمة والحديثة الى أصواث العربية » اذ يتدخل 'اللسان ف واهد 
وعشرين صوشا ء 

4 ہہ اخثلاف محسارج الحروف فى ثونها وضعفها پثرثب عليه 
اضطراباث ف التكذم ٤ء‏ ويكون من مظهرها ما سموه بالحيسة والغاماة 
والنمتثمة وألعقلة ¢ والحكلة والرتة واللثعة + وقد صال المحدثون من 
االعويين وعلماء الئفس وأمراض الكلام ُ وجالوا ف سير تلك 
الاضطر ابات وثصنيفها وتعليها وعلاجها ٠‏ 


٠‏ س الألغبائية الحربية تسنوعب كل الفبائيات اللعات الختلعة 
وقد كدت الدراساتث الحديثة المشارنة صبحة هذه النظرة ٩‏ 


٠٠‏ س الخط العربى ماخوذ من الخط الحميرى » وعلى بن آبى. 
طالب هو الذى ثل شكل هذا الخط الى ما هو عليه الآن » ' 

وهذا تصور لم يتفق عليه ا لمؤرخون الخط العربی ؛ بل زعمهم آن' 
على رضن اله #نه ادور ف اصلاح الخط ایس اه سند من التساريخ 
المحيح ٠‏ 

٣۷‏ س الهدف من تجويد الخط العربى پرجی الى صون القرآن 
عن الد صحيف والخطاً واللحن » والى الحفاظ على بعْة الشرآن ء٠‏ وهذا 
الصور متبول ٠‏ 

۲۸ تقسيم الأشاويل المختلفة من جهة اللفظ أو المعثى الى 

ستراك اللفظى ¢ واللارادف والتباين والتواطوء والاشنغاق ابع مزر 
ل العقلية للإخوان الى المعنى ¢ ولمیحدثوا عذها بطرياة اللغويينء 
وحديثهم عن حاجة افسرين الى الالام بثلك الألفاظ أمر أكده علماء 
التفس بر #٠‏ 


FV 


- اافهوم الاصطلاحى » الثداول بينئا الآن للباأغة لم 
بيكن قد استقر فى عمد الاخوان » ولذلك أتت بالهوم الواسم الذى 
.كان شسائعا فى تلك الآونة » وهو التوصل ألى افهام العثى بأوجز مثا 
الببعرف به المراد بواضحالبيان » أو هو التوسط بين الايجاز والاطذابء 
وذلك بناء على نظرثهم الى ادل الذى هو التوسط بين النقصان 
والافراط » والبخس والعدوان ؛ 

٣٠‏ التعيي اابليغ ينبغى أن يثوافر فيه الصياغة اللفظية 
'المفتعدة الموزونة » المنفقة التآايف > الؤثرة فى النفوس ١‏ بجائى العنى 
'المخيد المرشسد الى منفعة ٠‏ ۰ 

كما نخرج من نظر الاخوان ف اللغة الىنتيجة حأسمة » لا نقرها 
.ولا نعثرف بها » وهى ارجاع معظم قضايا اللغة وظواهر الى نأئير 
الكواكب والنجوم › فهم يعئقدون ف الكواكب ويؤمنسون بتاثيرها فى 
أصحاب الاعْة والناطتين بها » انهم ف ذلك شأن كلى الخلوقات 
والكائنات فيما حون فلك القمر » وأنها مربوطة بحركات الأشخاص 
اأفللكية ء وقد عرفنا أن الاأعثثاد ف الكواكب والايمان بنأثيرها اعتقاد 
باطل وزعم مرفوض + 


ومن اأسائل اللغرية الثى أرجعها الاخوان بشكل رئيس الى 
هذا المامل الفلكى : 

(1) ظهور الكثابة انما هو نتيجة تشكل الفلك بشسكل آرجب 
الثغير والاستحالة ؛ء 

ا ب ) صورة الخط الكثابى !لستقيم تشبه عالم الكواكب وسكن 
الأفلاك التى أشكالها مستقيمة ٠‏ بينما صورة الخط المعوج تشبه 
la.‏ ادون طك القمر 4 
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ج ) تطور اللغة وتفرعها انما هو بجسب ما أثفق لالتسوام فى 
أصول مواليدهم ٤‏ حیث تستولی الکراکب عليهع ٠‏ 

(د) عدد حروف اللغة الأولى تة ء وهلا المدد'مناسبه 
نااك" الشسعة الحاوية جمیع الموجودات بسر ها + 

) ه ) علداد حروف اللعة العربية نمسانية وعشرون ٠‏ وهذا العدد 
اسب لعدد منازل القمر ٠‏ 

(١‏ و ) أصوات عالم الأبان انما هى محاكية لحركات الأشخاص 


٠ 
e 


ز ) خفة الاغات وسبهولة اللصرف ف مخارج الكلام انما هو 
بچسب ما اوڄٻٽ للٺاس دلاگل مواليدهم 4 

( ح) سریان القوى الحساسة للنفس ف مفاصل الجسد كروان, 
قوی آجناس الملائكة فى الباق السموات ء ۰ 

( طا ) اطلاق اسان المولود بالعبارة » وفهم اللعة والتعبي عنها 

*% % 

هذا وإسال الله معفرة ما زللت فيه » وارجو الكارىء العفو عما 

ففلث عئه > واصلاح ماندر من خط الفكر أو القلم 4+ 


« وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصخبه أجمعین » ٠۰‏ 


pm 


اعم الراجع 


- ابرالەیم الیش ؛ ( دکئور ) : 
هدلالة الألفاظط ٠‏ الطبعة التالثة ١۱۹۷م ٠‏ 
س من اسرإر اللغة ٠‏ الطبعة السادسة ۱۹۷۸م ٠‏ 
۾ موسيتقى الشسعر ٠‏ الطبعة الخامسة ۱۹۸۱م ٠‏ 
ابراهيم جمعة : 
قصة الكنابة, العربية ٠‏ اللاطبعة الرايعة ٠‏ دار العارف ٠‏ 
س ابن جنی ۳۹۰ص ( أبو الفتع.عثمان ) : 
ي اللخصائص ٠١‏ الحقيق الشسياخ محمد على الدجار ٠‏ الطبعة 
الثانية بيروت ". 
۾ سر صناعة الاعراب تحقيق : مصطفى البسقا وآخرين ٠‏ 
الطبعة الإرل ٠ م۹٥4رام (۲۷٤‏ 
ابن الخطيب : 
الفرقان + الطبعة الأرل داز الكدب المصرية ۱۳۹۷د / ۸٤۱۹م‏ 
'( محګوم بمصادرته فی مص )۰ 
ب ابن خلضصون : 
المقدمة ٠‏ الطبعة الرابغة ۱۳۹۸ه / ۹۷۸م ٠‏ 
ابن سینا ا ۲۸٤ھ‏ ) آبو على الحسن : 
أسباب حدوث الحرواف ٠‏ طا القاهرة ۳۳۲٠ص ٠‏ 
ابن فارس ر( ت ١۹ھ‏ ) : 
الصاحبى ٠‏ تحقيق ؛ السيد أحبدت صقر ٠‏ اطبمة عيسئ ابام 
الم 
ب ابن قشيبة ( ت ۷ھ( : 
عيون الأخبار ٠‏ ط دار الكنب المصرية ٠‏ 


+۳1 
٩‏ س این منظور 1 
لسان المرب ٠‏ ط دار المعارف ٠‏ 
۰ ب اجن النديم ( ۳۸۵ص ) : محمد بن آبی پعتوب اسحاق الوراق 3 
الفهرست ء٠‏ تحقيق : رضا تجدر ٠‏ ط طهران ٠‏ 
۷ ہہ ابو سان التوحیدی ( ت ٤١٤ص‏ ) : 
الامتاع والمؤالسة ٠‏ تصحيح وشرح : أحمد ميل » احمد الزين ٠‏ 
طب اإلقادرة سبة ٠ ۱۹٤١‏ 
۲ ب آبو السنعود الفخرائى ( دكتور ) : 
التجويد القرألى فى ضصوء علم الصوتيات الحديث ٠‏ رسالة دكنور'ء 
بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة . 
١۸‏ س احمد مطلوبپ ( دکتور ) : 
البلاغة عند الجاحظ ۰ ط العراق ۱۹۸۳م ٠‏ 
۴ اشوان الصفا : 
جامعة الجامعة ٠‏ تحفيق ؛ عارف تامر ٠‏ دار النشر للجامعيين 
هھ / ۹م ۰ 
٠‏ ,رسال ابخوان.الصغا ۰ ط دار صادر ۰ پروت ۰ 
الرسالة الجامعة ٠‏ تحقيق : جميل صليب ط المجمع العلمى. 
العربی ۱۴۹۸ہ / ۱۹٤۹٩‏ - 
- الاشبیلی ( ت ٤٥ہ‏ ) ابراهیم بن وثیق › ابو اسحا 
کداب فی تجرید العلاوة ومخارج الحروف ٠‏ تحقيق ودراسة : 
ده اپو السعود أحمد الغخرانی ٠‏ الطبعة الأولی ۰/۱۹۱۱ ۱۹۹م 
١‏ امین محمد فار ( دکاور ) : 
دراسبات لغوية فى الصاحبى والخصالص والمزهر + الطبعة 
الثالة ۰۱٤۱ص‏ / ۹۸۱م *“ 
س بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤان واللب ؛ تحقيق 
۱۷ د الترملی : آبو عبد الله محمد بن عل ( ت ۲۰٣ص‏ ) ۰ 


۳1 


د؛ لقولا هر ۰ دار احباء الكئب العربية ۸١۱۹م ٠‏ 
۾ علم الاولیاء : تحقق : د٠‏ سامى صر ٠‏ ط القاهرة ۱۹۸۲م 
۸ ہ لغری عنبر ( دکتور ) : 
دراساتث صونية ٠‏ ط القاحرة ١١٤١ص‏ / ١1۹۸م ٠‏ 
۹ ےہ الففتازاإٹی : 
الشرح المطول ۰ ط انركیاا ١۳٠ص‏ ء 
۰ ہہ لمام حسان : ( دکتور ) : 
اللغة بين المعيارية والوصفية ٠‏ ط الخرب ٠‏ 
۲١‏ س التهالوى : 
كشساف إصبسطلاحات الضون ٠‏ تحقيق : د٠‏ لطفى عباء البديم ٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للتالیفا والنشی 1۹١۹١۱م ٠‏ 
٢‏ ۔ الشعالبی ( ت ۰٤ھ‏ ) : آہو منصور : 
أفقه اللغة وسر العربية ٠‏ تحقيق : مصطفى السقا وآخرين 
الطبعة الآخحرة ۳۹۲١د‏ / ١۱۹۷م ٠‏ 
۳ ب الجاحظ او ١1اب‏ ) : ابو عدمان : 
س البيان والمشبيين ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ ط 4 الخانجى 
وطبعة اخری ۱۳۳۱۷د / ۸٤۱۹م‏ ۰ 
ص الحيوأن : تحتيق : عبد السلام حارون ط القاعرة ١٠٠١د‏ ر 
۹4م ٠‏ 
چېور عبد النور ( دکئور ) : 
اخوان الصفاً ٠‏ سسلسلة لوابغ الفكر العربى ( رقم ۷ ) الطيعة 
الرابعة دار المعارف ۱۹۸۴م ٠‏ 
_ الجرجانى ( ت ١١۸د‏ ) : السد الشريف على بن محمد : 
التعريفات :طط مصطفی البابى الحلبى ء٠‏ 0۷ حب / م * 


لوا 


: جرجی زیدان.‎ ٢ 
مراجعة ولمليق : د“ مراد‎ ٠ الهلساة اللغوية والالغاط العربية‎ 
۰ کامل ۰ ط دار الهلال‎ 

: ) س جمعة سید پوسفه ( دکتور‎ ٣۷ 
العدد‎ ٠ سلسلة عالم الحرفة‎ ٠ سيكاوجية اللدة والمرض العقل‎ 
۰ ط الکوپت‎ ) ۱٠٤١ ر‎ 

ب جاجی خابهة : كشسفا الظنون ۰ ط للقامرة ۱۹٤١‏ 

.- حسن طاطا ( دکتور ) : 
اللسان والانسان ۰ ط دار المعارف ۱۹۷۱م ٠‏ 

: .س حسلی احمل السپد حماد‎ ١ 
٠ م۱۹٦۷ ط وزارة النقافة‎ ٠ الحضارة العربية‎ 

با حلنی اٹ : 
تاريخ الادب أو حياة اللغة العربية ٠‏ الكتاب الآول ٩۱۹۰م ٠‏ 

۲۳ ب الخطیب القزویلی ( ۷۴۹د ) : 
س الايضاح ٠‏ تحقيق لجبة من إاسادة كلية اللغة العربية + مد 

القاهرة ٠‏ 
س التلخيص * تحقيسق : عبد الرحمن البرقوقی ۰ ط ۲ _ 
فص | 1۹87م ۰ 

ب الدالی و ٤٤٤ص‏ ) ۰ 
كباب الط ر مطبوع فى ذيل كتابه المقدعم فى رسم مصاحفت 
الانصار ) تحقیق محمد الصادق قمحاوی ۱۹۷۸م ۰ 

ب دی سوسی ( عالم سوپسری ) : ۰ 
فصول فى علم اللغة العام ٠ء‏ ترجمة ده آحمد لعيم الكراعيل '* ط 
الإسكددرية ٥6م‏ * 


TAS 


Ne 


الرلزى : اجب بن محمد بن المظض بن المختار رت اللا ) : 
حروف' المعجم ٠‏ تجحقيق : د٠‏ رشيد العبيابى ٠‏ مجلة معهل 
المخطوطات العربية * المجلد ۲۰ ط ریم الآځر ٤۱۳۹د‏ /مایو ٠۱۹۷:‏ 

ہ رشاد سبالم ۷ دکتور ) 
الأصوليون والبظربات اللغوية ٠‏ رسالة دكتوراه بكيبة كلية 
اللغة العربية ٠‏ 

۷ رمضان عبد العواپب ( د کور ) : 
اي الاطور اللغوي : مظاحره وعلله, وقوائينه ٠‏ الطبعة الأول 

چ ٠‏ £ | شي ٤ AY J‏ 
س فصول فى فته اللغة العربية ٠‏ الطبعة الأول ٠ ۱۹۷١‏ القامرة 

۸ ' زکی نجیب محمود ( دکتور )0 ! 
حصاد السليل ٠‏ مقال رقم ١١‏ بعنوان رؤبة واضحة ۰ جريلنة 
الأهرام المدد ٠ ٠۷١۴١‏ السنة ٠ ٠١١‏ الفلاثاء ۲١‏ جمادىالادل 
۰ھ / دیسمېر ٩1۹۸م‏ ° 

ستیفن اولان : 
دور الكلمة فى اللغة ٠‏ ترجمة : ده كمال بش ٠‏ ط القاهرة٥۷؟١‏ 

: ہ السجستائی ( ت ۳۱۹ ) عېد الله ہن آبی داود‎ ٥١ 
٠ كناب المصاحف' ط دار الكتب‎ 

4 سعاء مصلوح ( دکتور ) : 
دراسة السمم والكلام ٠‏ ط عالم الکتب ۱۹۸۰/۱٤۰۰١‏ ۰ 

۷ ہے سید غم ل دکتور ) : 
اللعة والفكر عند الطفل ٠‏ بحث فى مجلة عالم الفكر ‏ الجاك 
الثانى ٠‏ العدد الإرل ٠‏ 

۳ السیوطی ( ١١۹ص‏ ) : جلال الدين : 
۾ الانقان فى علوم القران تحقيق ٠‏ محمد بو الفضل ابراهبم 

الطبعة الأول سنة ۱۳۸۷هہ ‏ ۷١1۹م ٠‏ 


NNE 


ي المزهر فى علوم اللغة وألواعها ٠‏ لحقيق : محمد جاد الحلا 
وآخرين ٠‏ ط عيسى البابى الحلبى ٠"‏ 


۴6 عارف ائامر : 
حقيفة اخوان الصفا ۰ ط بږوت ٠ ٠١١۷‏ 


: ے عپاس محمود العقاد‎ ٤٥ 

س الأبجدية العربية اكم الابجديات ٠‏ مقال بمجلة الازس جر 4 
السنة ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۳۸۲ه / لوفمین ۹1۲م ٠ ٠‏ 

أشجات مجتيعات فى اللغة والأدب ٠‏ الطبعة اللخامسة ٠‏ داس 
المعارف ۱۹۸٩۸۲‏ ۰ 

ي اللقافة العربية أسبق من لقافة اليولائيين والعبريين ٠الهيئة'‏ 

المصرية العامة لكاب + 

۾ اللغة الشساعرة الطبعة الارل 1۹۷۷ ٠‏ 

۾ اللغة العربية بين لغات الحضارة العصرية ٠‏ مقال بمجلة 
الازهر ٠‏ المجلد ۲۲ شوال ۱۴۸۰م /| مارس ١٦۱۹م ٠‏ 


: ) ہہ عبد الحمید اہو سکیل ( دکتور‎ ٦ 
دراساث فی التجويد والأصوات اللغوية * مطبعة الآمانة‎ 
AA / £ 


۷ ب عبد الرحمن بسوی ( دکثور ) : 
الصلة بين المبطق واللغة ء٠‏ بحث فى مجلة عالم الفكر + م ؟ 
العدد ٠ ١‏ 

۸ س عبد العزیز أحمد علام ( دکثور ) : 
@ علم الصوتيات ( بالاشتراك مع د شید الله ربع مود ) ع 
س فى فقه اللغة ر بالاشثراك مع د٠‏ عبد الله ديع محمود) * , 
۾ من التزمين فى نطق العربية الفصحى بمصر المعاصرة : رسالة' 

دكتودام بمكدبة كلية اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ 


0 


4 ۔ عبد الغضار حامدہ حبلال ر دکشور ) : 
۾ أصوات اللغة العربية ۱۳۹۹ه ء 
ي علم اللغة بين القديم والحديث ء٠‏ الطبعة الأول ۱۹۷۹م ء٠‏ 
س اللخة العربية : خصاثصها وسماتها ٠‏ الطبعة الآرل ٩۴۳۹٠د‏ / 
م + 


: ) ب عید الله دربیع محمود ( داکثور‎ |۰١ 

۾ علم الصوتيات ٠‏ ( بالاشتراك مع ده عبد العزيز علام ) ٠‏ 
المكبة التوفيقية ٠‏ 

س فى فقه اللغة ٠‏ ر( بالاشتراك مع ده عبد العزيز علام ) الطبعة 
الارلی ۱۴۳۹۰۹ص / ١۱۹۷م ٠‏ 

س من ملام المنهج العلمى عند علماء الصبية ۰ ط ٠١١١‏ ص ٠‏ 

س الملامح الأدائية عند الجاحظ فى البيان والتبيين ٠‏ الطبعة“ 
الأول ٠ م۱۹۸٤ / ۱٤۰٤‏ 


۸| ب ہد لواحد وافی ( دکتور ) : 

س علم اللغة ٠‏ الطبعة السابعة ٠‏ دار لهيضة مصر ٠‏ 

س اللغة والمجتمع ٠‏ ط دار لهضة مصر ۱۹۷۱م ٠‏ 
٢‏ س عبد الوهاب ربیع محمود ( دکلور ) : 

اللحى الشسارد فى مشارق الأنوار للقاضى عياض ٠‏ مجلة كلية 

اللغة العربية بالمنوفية ٠‏ العدد السادس ١١٤اصب‏ /۱۹۸7م ٠‏ 
ہے عصمان امین ( دکتور ) : 

فی اللغة والفكر ٠‏ ط معهد البحوث والدراسات العربية ۷٦۹١م‏ . 
٤‏ س على الحدیسی ( دور ) : 

مشبكلة لعليم اللغة العربية لغير العرب ٠‏ دار الكتاب العربى “ 
إ٥‏ على سامی النشار : 

لشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ٠‏ ط دار المعارف ٠‏ 


۳۱1 
س الغزالى ٥١۷‏ ( حجة الاسلام › امام ( 
مقدمة تهافت الفلاسفة » المسماة : مقاصد الفلاسفة ٠‏ تحقيق ' 
د۰ سلیمال دلا ط ۲ دار المعارف ٠‏ 


۷ ب الفاراپی (۳۴۳۹) ابو لص : 
الموسيقى الكبير ٠‏ لحقيق وشرح : غطاس عبد املك خشبة ء 
مراجعة : داه محمود أحمد الحفلى ٠‏ دار الكتاب الربى * 


ا فندریس ۲ ' 

اللغة ٠‏ المريب : عبد الحميد السوإخل » ومحمد القصاص ٠‏ 
القادرة 6۰ ۰ 

۹ القلقشندی ( ۸۲۱ھ ) : احمد بن عل : 
صببح الاعشى ٠‏ المطبعة الاميرية ١١۳/٤١۹م ٠‏ 

۰ ہے کمال بشس ل دکتور ) : 
۾ دراسات فى عام اللغة + ط دإر المعارف ۱۹۷۲ ٠‏ 
س غلم اللعة العام : الأصوات ط ١‏ دار المعارف ٠ ۱۹۷١۹‏ 


فی فة اللغة ٩‏ ط یروت ۱۹٩۷‏ م ۰ 

ہ کسراتوف ( عام روس ) : 
الأصوات والاشاراك ٠‏ ترجمة : شوقى جلال ٠‏ ط الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۷۲م ٠‏ 

لویس ( عالم بریطانی ) : 
اللغة فى المجشمع ٠‏ ارجم : ده ثمام سان » ده ابراھیم انیس 
ط دار احياء الكتب الصبية ۹٥۹۹م ٠١‏ 

: ) ہ ماریوبای : ر( عالې ایطالی‎ ٤ 
ترجمة : ده صلاح‎ ٠ لفات البشر : أصولها وطبيعتها وانطررها‎ 
٠ لش الجامعة الأمريكية بالقاهرة ۰ لوفمیں ۱۹۷۰م‎ ٠ العربى‎ 


\Y 


۵ ب المبرد ۶ ت ١۸ھ‏ ) : 
الم#عضب' : تحقيق عبد الخالق عضيمة ٠‏ المجلس الأعلي للشئون 
الاسلامية ۱۳۹۹هب . 
٦‏ ى مجمع اللغة العربية بالقاحرة : 
الممجام الوسيط ٠‏ الطبعة الشانية * دار المعارف ۱۳۹۳ع ر 
۳م ۰ 
۷ ب بحم سین جبل ( دکتور ) : 
'# أصوات اللغة العربية : دراسة نظرية وتطبيقية ٠‏ ر طباعة 
آوفست بطنطا ) ۰ 
ص انى اللضوى ١:‏ دراسسة لظرية وتطبيقية ٠‏ الطبصة الأو 
.ھم / ۹۸۱م ۰ 
۸ ہ محم حسن عبد العزیز ( دکتور ) : 
مدل الى اللغة ٠‏ ط القاصرة ۱۹۸۲م ٠‏ 
۹ ہہ محمد حسلین مخلوف العسؤی ر الشسيخ ) : 
چ حکم ترجمةال ق آڼ‌وکتابته وقراءته بغر العربية شوال ٣٤٠١ء‏ 
علوان البيان فى علوم التبيان * الطبعة النائية ٠۹٩٤/۵۱۳۸۳‏ 
۰ ہہ محمد صالح بن عمر ( دکتور ) : 
الثورة التكدولوجية. واللغة ٠‏ الطبعة الول ۰ بغداد ۹۸1٠م ٠‏ , 
١‏ - محماہ عبد العم الزرقائني ( الضيخ ) : 
مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ ط دار احياء الكثب العربية 
۰ م . 
۲ ہہ محمد فرید حجاب : 
الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ء الهيثة المصرية الماءة 
لیکتاب سبة ۱۹۸۲م ۰ 
۳ ب محمد المارك : 
فقه اللخة وخصاتص العربية ٠‏ الطبعة الغالغة ۱۹٩۸‏ يروت ء٠‏ 


PIA: 


4 


~ ¥e 


~۷3 


¥ 


۷۸ س 


— AY! 


~ AY 


Af 


محمد متول' الشسعراوى ( الشيع ) : 

الت سال والاسلام يجيب ٠‏ الجزء اللالك ط دار المسسلم 
۲ھ / ٩۱۹۸م‏ ۰ 

میجمو دا جلمى : 

الخط العربى بي الفن والتاريخ '* بحث فى مجلة عالم الفك 
الجلد ٠١‏ المد ٤‏ سبة ۱۹۸۳م ٠‏ 

محمود السعرلان ( دكتور ) : 

علم اللغة مقدمة للقارىء السربى ٠‏ ط دار المعارف ۲١۱۹م ٠‏ 
محمود مصطافی 1 

اهدى سبيل ألا علمى الخليل : المروض والقافية ٠‏ ط ؟؟ 
AVY / aA‏ * 

مصبطفی صادق الرافعى : 

إعجاز القران والبلاة الدبوية ط بيروت ٠‏ 

مصطفی فهمی ( دکنور ) : 

امراض الكلام ء الطبعة الرابعة + مكثية مص ٠‏ 

موفق الحمدائی ( دکتور ) : 

الافة وعلم الدفس ط بغداد 1۹۸۲م ٠‏ 

میلسدت ۴“ سلسام ( عالم امریکۍ ) : 

لغة الحبوان ٠‏ ترجمة ؛ د٠‏ كامل ملصور ٠‏ دار لهضة مصر ٠‏ 
ناشفا خرما ( دکتور ) : 

اللات الاجنسبية ؛ تعليمها وانعلمها ٠‏ (بالاشتراك مع د٠‏ عل حجاج) 
سلسلة عالم المعرفة ۰ العدد ۱۲١‏ شوال ۰۸٤۱ھ‏ / ولیو ۱۹۸۸ء 
لوری جعفر (| دکتور ) : 

ارا ومواقفا تربوية ولفسية صالبة فى السالك العربى الاسلامى 
وزارة الشقافة والاعلام العراقبة ۱۹۸۲ ٠١‏ من سلسلة دراإسات 
رقم YE‏ 


أ 


الراجم الأجنبية 


Jolın Laver : Phonetic description voice quality, 1980 
Heffner : General phonotica madison 
The University of Wisconsin Press 1960 


غر ايتا 


تقسديم || 

بين يدى الوضصوع 

الرسائل الرياضية التعليمية والفسفية 
الرسائل الجسمانية الطبيعية 

الرسائل النفسية العظثية 


الرسائل الداموسية الالحاية والشرعية 'الدينية' 


الاب الأول 
القفايا اأذرية اامامة 
النصل الأرل 
اللفة والفكر. 
«احجاهات حديثة ؛ 
الاتجاه الأول 
الاتجاه الثاني 
الاتجاء الثالك 
الاتجساه الرابع 
النصل الثسائي 
نشاة اللغة 
نشساة اللغة المنطوقة 
اللغة المكثوبة 
أصل الخطوط 
مقياس الخط الجيد 
يضاقل الجنابة وخطوطه 


¢4 
الفصلل الثسالتة 
تطور اللفة 


اساب شر اللغة 
ئفوق اللغة وسيادتها 


الوت الام 
أنواع الصسوت 
نشاته والراحل التی یمر بها 
سسماع الصوت 
أدراك الصوت 
الفصل الذامس 
الصسوت اللغرى 
مفهوم الصوت اللعوى 
انستويات الأد ائية المت لشو ى 
ااراحل التى يمر بها الوت افانوى 
.جهارة الموت وخفته 
. عدة الصوث وغلاظثه 
"كبر الصوت وصفره 
سرعة الوت وبطؤه 


مشارئة بين ثظرثي اأخوان السها رالمحدثين 


لرل اباس 


اكاب لغري 1۷۲ 
محنی اکشساب اللفة v9‏ 
طرق اسساب اللعُة ۷۹ 
مستویات اکتساب اللصة 1A۲‏ 
عوامل اکتساب اللعة AF‏ 
تفاوت التاس ف اكتسابر #للجة وأتبايه 1۸4 
اساب اللعة من خصائوي البشر AA‏ 

النصسل السابع 

الأفظ والعنى 149 

ماهية كل من اللفظ والعنى ۹۶ 

أهمية اللفظ والمعنى ¥ 
البساب الثبانى 

اللفة المربية 111 

افضلية المريبية 1 

الفصلل الشسانى 


أصلى العربية وتطورها TW‏ 


آ ا 
الفصل الشالك 
اصوات اللفة العربية 
عددها 
مضسارجها 
الميوب الصوثية 
بين الالفبائية العربية وغيرها 
الفصبل الرابع 
الخط المسسربى 
مصدر الخط المسربى 
صورة الخط المسربى 
معابير جبودة الخط 
أسپاب الخروج عن معايير الخط 
دوافع تجويد الخط المسربى 


فصلل الخامس 
من فضايا اللذظ وا لعني 
الاشستراك اللفظى والثرادف 
خانمة 


اراج 


و 


دتم الایداع پدار التپ ۱۸4۱/۴۸۷۸ 


